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انقذوا مصر قبل فوات الأوان
عبد الباري عطوان

الرئيس اليمني الســابق علي عبــد الله صالح قال ان حكــم اليمن مثل الرقص 
فــوق رؤوس ثعابــين ســامة، وقبله قــــــال الشــاعر اليمــــنــي الكبيرعبــد الله 
البردونــي ركوب الليث ولا حكم اليمن، اليوم يكتشــف الرئيس المصري المنتخب 
محمد مرســي ان حكــم اليمن يعتبر نزهة بالمقارنة مع حكــم مصر، ليس لأن عدد 
ســكان مصر اربعــة اضعاف عــدد نظرائهم اليمنيــين، وانما بســبب الاعتبارات 
الدوليــة المحليــة والاقليميــة والدوليــة المتداخلة والمعقــدة، التي تتصــادم على 

الاراضي المصرية.
الثعابــين لدغت الرئيــس اليمني، وكانت لدغة قاتلة اطاحــت به ولو الى حين، 
ولكــن خلو مصر منها لمصلحــة القوة المدنيــة الناعمة، ربما يكــون اكثر خطورة، 
وعلينــا ان نتذكر ان الرئيس اليمني صمد لما يقرب مــن العام ونصف العام، قبل 
ان يسقط لكن القوة المصرية الناعمة اطاحت بالرئيس مبارك في اقل من عشرين 

يوما، مع تسليمنا بأن المقارنة بين التجربتين ليست في محلها تماما.
مصــر الآن تعيش حالة من الغليان، يريد البعض لهــا ان تتحول الى صدامات 
دمويــة، وربما الى حرب اهلية، تشــفي غليل المتربّصين بالثــورة المصرية، داخل 
مصر وخارجها، الذين يدعمون تحريضهم ضدها برصد مئات الملايين، ان لم يكن 
عشرات المليارات، للاطاحة بها، واجهاض انجازها الديمقراطي، لمعرفتهم الأكيدة 

ان نجاحها، وترسّخها، يعني وصولها الى مضاربهم والاطاحة بأنظمتهم.
لا نختلــف مــع الذيــن يخطّئون الرئيــس محمد مرســي في اصــداره للاعلان 
الدســتوري الــذي وضــع كل الصلاحيات في يــده، ودون ان يتبصــر العواقب، 
فمثلمــا ايّدنــا الرئيــس مرســي فــي معارضتــه لإعــلان مماثل اصــدره المجلس 
العسكري، واســتخدمه لحل البرلمان، والاستيلاء على السلطة التشريعية عنوة، 
لا نتــردد لحظة في قول كلمة لا للإعلان الدســتوري الجديد، حتى لو جاء ضربة 
اســتباقية لإجهــاض مؤامــرة كان يعدّ لها المجلــس الاعلى للقضاء لحــلّ اللجنة 

الدستورية لوضع الدستور.
٭ ٭ ٭

ما نختلف فيه مع المعارضين للرئيــــس مرســي وإعــــلانه الدســـــتوري هــو 
عــدم التبصر من قبل البعض لأبعــاد مؤامرة خارجية على الثــورة المصرية، ابرز 
اهدافهــا وأد الثورة وإعــادة مصر الى بيــت الطاعة الامريكي ـ الاســرائيلي مرة 

اخرى.
فعندمــا يحذر الســناتور الامريكي الجمهــوري جون ماكــين، التلميذ النجيب 
للمحافظين الجدد وادارة الرئيس جورج بــوش الابن، التي غزت العراق ودمرته 
وايّدت العدوان الاســرائيلي علــى لبنان، وبعده على غزة، عندمــا يحذر من قيام 
دولــة اســلامية في مصــر، او عــودة العســكر، او انتشــار الفوضــى، ويطالب 
باستخدام المساعدات المالية الامريكية كورقة ضغط على الرئيس مرسي للتخلي 
عن الإعلان الدســتوري، فإن علينا جميعا ان نقــف متأملين لهذا التهديد وأبعاده 

وجلّ معانيه.
قــد يجادل البعض محقا، بأن الادارة الحالية تدعم الرئيس مرســي، وتســهّل 
قرضــا من صندوق النقد الدولــي بأربعة مليارات وثمانمئــة مليون دولار لمصر، 
والأكثــر من ذلك ان شــمعون بيريس رئيس الدولة الاســرائيلية يصفه بأنه رجل 
دولــة، ويشــيد بحكمته بســبب دوره فــي تحقيق وقف اطــلاق النار فــي غزة، 
والتفــاوض على اتفاق تهدئــة، ولكن هذا من قبيل الانحناء امــام العاصفة، ولو 
مؤقتا، ألم يرضح الرئيس الروســي بوتين لكل الشــروط والضغــوط الامريكية 
ريثما يعيد ترتيب البيت الروســي مــن الداخل،الم تنكمش الصين دوليا وتتحمل 
الاهانــات الامريكيــة لاكثــر من عشــرين عاما لــم تســتخدم فيها «الفيتــو» مرة 
واحدة، حتى تكتمل خطتها الاقتصادية، وتقفز من المرتبة العاشــرة الى الرابعة، 
ثــم الثانية، وبعد اربع ســنوات الــى الاولى عالميــا، ثم تقول لامريــكا «لا» كبيرة 
وتســتخدم «الفيتو» ثلاث مــرات في مجلس الامن الدولي، فــي اقل من عام ضد 

التدخل العسكري للناتو في سورية؟
لــم اكن اخوانيا في اي يوم من الايام، ولن اكون، ولكنني اضع مصلحة مصر، 
التــي هــي مصلحة الأمــة، فوق كل اعتبــار، وهــي مصلحة باتت مهددة بشــكل 
مباشــر، ولهذا اطالب بكلمة ســواء تقضي على هذه الفتنة في بدايتها، وقبل ان 
تتطــور الى حرب اهلية، ومواجهات دامية بالتالي بين الطرفين اللذين يحشــدان 

انصارهما في هذا الميدان او ذاك.
اليــوم من المفتــرض ان يلتقي الرئيس مرســي رئيس المجلــس الاعلى للقضاء 
ومجموعــة مــن معاونيــه فــي القصر الجمهــوري، وهــذا اللقــاء الذي يجســد 
اســتعداد الطرفين للحوار هو فرصة ذهبيــة للخروج من الأزمة، او تجميدها على 
الاقــل، ووقف حالة التحشــيد والاســتقطاب التي تســود مصــر حاليا، وحرب 

الممظاهرات.
٭ ٭ ٭

 نتمنى من الرئيس مرســي تجميد إعلانه الدســتوري والدخــول في حوار مع 
القوى الوطنية بشأن اصلاح جذري للقضاء.

بقــي ان نقــول اننــا لا نفهــم كل هــذه الانقســامات بشــأن وضع الدســتور، 
والوصول الى اتفاق وســط حــول نقاطه الخلافية، وبما يحفظ اســتقرار البلاد 
وأمنهــا وتوحيد صفوفهــا، فإذا كانت حركة الاخوان تعتقد انها تســتطيع حكم 
البلاد لوحدها، ووفق شــروطها ورؤيتها، فهي مخطئة، لأن هناك مجتمعا مدنيا 

قويا في مصر لا يمكن تجاهله او القفز فوقه بمجرد جرة قلم.
مصــر تحتــاج الــى التوافــق والتعايــش والاحتــكام الــى صناديــق الاقتراع 
والاســتماع الى الشــعب المصري، الذي هو صاحب كل السلطات، ومن المؤسف 
ان هناك من يحاول تجاهل هذه الحقائق في ذروة الصراع على كرسي السلطة.

حــزب العدالــة والتنمية التركي الحاكم اســتطاع ان يســيطر على الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية بعد ان نقل تركيــا الى مصاف الدول العشــرين الاقوى 
اقتصــادا، وبعد ان تعايش مع العلمانية ولــو مرغما، وقبل بصورة اتاتورك على 

العملة الوطنية، وتماثيله في كل مكان، واحتكم الى صناديق الاقتراع.
الرئيس مرســي يجب ان يســتفيد من هذه التجربة، وقد حضرنا سويا مؤتمر 
حــزب العدالة والتنمية قبل شــهر فــي انقرة، واســتمعنا الى خطــاب اردوغان 
التاريخي فيه، واطلعنا على برنامجه للســنوات العشــر القادمة، وكنت اتمنى لو 
ان الرئيس مرسي اســتمع الى نصائحه قبل ان يصدر اعلانه الدستوري الحالي 

مفجّر الأزمة الحالية.

بطاقات الانتخاب التي حرقت لن تستبدل
الاردن: نشطاء الولاء يصرون على موعد الانتخابات والمعارضة تطالب بوزارة انقاذ وطني

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
اعـلان الهيئـة المسـتقلة لإدارة الانتخابات فـي الاردن 
بانهـا لـن تصـدر بطاقـات اقتـراع بديلـة لتلـك التـي يتم 
احراقها على هامش اعتصامات الحراك ينطوي على تأكيد 
اضافـي من مطبخ القرار بان سـيناريو تأجيل الانتخابات 

وفي المستوى السياسي لم يعد مطروحا.
 ونفس الاجراء يمكن اعتباره الدلالة الابرز على برنامج 
اجـراء انتخابـات عـام 2013 بمن حضر بمعـزل عن حراك 
الشـارع واحتجاجات رفع الاسـعار وتوترات الاقليم، فكل 
الرسـائل الصادرة حتى اللحظة عن مؤسسة الحكم تقول 
بكل اللغـات بان الخطة «لم تتغير» بعـد ولا يوجد ما يبرر 

تغييرها.
ورغـم ان الرجـل الثاني فـي تنظيم الاخوان المسـلمين 
الشيخ زكي بني ارشيد يصر على ان الانتخابات لن تجري 
في الموعد المقرر لها وهو 23 من الشهر الاول للعام المقبل فان 
العملية في الجانب الاجرائي ماضية قدما والاسـتعدادات 
متواصلـة.. هذا علـى الاقل مـا فهمته نخبـة صحافيين من 

رئيس الكتلة المستقلة المخضرم عبد الاله الخطيب.
كثيـرون كما يشـير الناشـط الحراكي الدكتور موسـى 
برهومه يتسـاءلون عن اجندة توقيـت الانتخابات بعدما 
خلطـت موجـة رفع الاسـعار الاوراق مجددا سياسـيا لكن 
مؤسسـات القرار من جانبها تؤكد بان خيار التأجيل ليس 
واردا، فالانتخابـات سـتجري في وقتها المحدد وستدشـن 
بدايـة عمليـة الاصلاح كما صـرح وزير الاتصال وشـؤون 
الاعلام سـميح المعايطة. بالمقابل تراهن جبهتان هما الاهم 
في الشـارع اليوم على ملف الاسـعار كمسوغ اضافي يمنع 
النظـام من الاسترسـال في خطتـه الانتخابية تحت وطأة 

مستجدات الاحتجاج الشعبي.
وعليه اصدرت الجبهـة الوطنية للاصلاح بقيادة احمد 
عبيـدات السـبت بيانا دعـت فيه مجـددا لاقالـة الحكومة 
الحاليـة وتشـكيل حكومـة انقـاذ وطنـي والانتقـال فورا 
لتوافقات وطنية على قانون انتخاب جديد يحتوي التوتر 
الداخلي ويقفز بخطة اصـلاح منطقية وجديدة في الوقت 
الـذي تبنى فيه بيـان مماثل لحزب جبهة العمل الاسـلامي 
نفـس المطالـب تماما في بيـان صيـغ بلغة مختلفـة وحمل 

مؤسسات النظام مسؤولية حالة الانسداد السياسي.
وبـدا واضحا من البداية ان دعـوات الجبهتين الوطنية 
للاصـلاح والعمل الاسـلامي لتشـكيل وزارة انقـاذ وطني 
تتـلازم تمامـا مـع مخاطبـة مشـاعر واتجاهـات الشـارع 
الاردنـي المعارضة لرفع الاسـعار عندما تطالـب بالتوازي 

بالغاء التسعير الاخير للمشتقات النفطية.
معنـى ذلك واضـح وملموس وهـو ان المعارضة المنظمة 
اليـوم في الشـارع قررت مواصلـة الضغط لتغييـر قواعد 
لعبة اجراء الانتخابات وحتـى اخر لحظة مع الايحاء بان 
النية تتجه لاستثمار وتوظيف ملف الاسعار خلافا لما حذر 

منه بصورة علنية خطاب ملكي.
رد السلطات يمكن تلمسه عبر لعبة الشارع الاردني فقد 
بدأت مجموعات يطلق عليها الاعلام المحلي اسـم «الولاء» 
تبدل في تكتيكها المستند الى مهاجمة مسيرات واعتصامات 
الحـراك والمعارضة والاشـتباك معها او رشـقها بالحجارة 
الى تكتيك جديد يحاول التجمع والتحشد واصدار بيانات 
صحافية وسياسية باسم حراك الولاء والتركيزعلى هتاف 

بعنوان «الشعب يريد اجراء الانتخابات».

نصر الله يهدد بقصف إسرائيل
من الحدود اللبنانية الى الاردنية 

■ بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: هدد الأمين 
العام لحزب الله الشـيعي حسـن نصر الله الأحد بقصف تل 
أبيـب وغيرهـا من المـدن الإسـرائيلية بـآلاف الصواريخ في 
معركة سـتمتد من الحدود اللبنانيـة إلى الحدود الأردنية إذا 

هاجمت إسرائيل لبنان.
وأكـد نصـر الله فـي مراسـم إحيـاء مقتل الإمام الحسـين 
بـن علي ان رد حـزب الله على أي هجوم سـيكون أضخم من 
الهجمـات الصاروخيـة التي انطلقـت من غزة خـلال ثمانية 
أيام مـن الصـراع بين إسـرائيل وحركـة المقاومة الاسـلامية 

الفلسطينية (حماس) في القطاع الساحلي المحاصر.
وقـال نصـر الله فـي كلمة ألقاهـا عبر شاشـة عملاقة أمام 
عشـرات الآلاف مـن انصـاره من الشـيعة في ختـام تظاهرة 
في الضاحيـة الجنوبية لبيروت «إذا كانت إسـرائيل إهتزت 
وارتبكـت أمـام عـدد مـن صواريخ فجـر 5 لا تتجـاوز أصابع 
اليـد خلال ثمانيـة أيام كيف سـتتحمل آلاف الصواريخ التي 

ستنزل على تل أبيب وغيرها إذا اعتدت على لبنان».

رجل دين معروف بغزة يفتي
بتحريم خرق الهدنة مع إسرائيل

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: حرمت فتوى 
أصدرهـا رجـل دين معـروف في قطـاع غزة خـرق أي تنظيم 
فلسـطيني الهدنة بأي شكل من الأشـكال، والتي تم التوصل 
إليهـا مع إسـرائيل نهاية الأسـبوع الماضي، بعـد ثمانية أيام 
شنت خلالها قوات الاحتلال حربا أسمتها «عمود السحاب».

ونشـرت إذاعة «صـوت الأقصى» التابعـة لحركة حماس 
الفتـوى التـي أصدرهـا الدكتـور سـلمان الدايـة، وهو رجل 
ديـن معروف في القطـاع، وجاء فيها أنه يحـرم خرق الهدنة 
مع الاحتلال الصهيوني بأي شـكل من الأشكال طالما احترمها 
الاحتلال. وذكرت الإذاعة أن الفتوى نشـرتها وزارة الأوقاف 
بغـزة التابعة للحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس. 
وجـاء في نص الفتوى «ان احترام هذه الهدنة - التي رعاها 
إخوتنـا فـي مصر الشـقيقة- واجب على كل واحـد منا، وأن 
التهاون بها بالخـرق والمجاوزة كبيرة مؤثمة، لتسـبيبها في 
إخافـة الناس وإزعاجهم، بما يظّن حصوله من جرأة عدوهم 

على مقدساتهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم».
(رأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
بـدت مصـر على حافـة المجهـول بينمـا تتزايد فـي الافق 
نذر الصدام والمواجهة، وتتعمق حالة الانقسـام السياسـي 
والشـعبي علـى خلفية الاعـلان الدسـتوري الـذي اصدره 
الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، وتحاول عدة جهات 
بينهـا المجلس الاعلى للقضـاء ووزارة العدل ايجاد «مخرج 
مشرف» للرئيس عشية «حرب المليونيات» المتوقعة غدا بين 

الاسلاميين والقوى المدنية.
إن الإعـلان  القضـاء الأعلـى فـي مصـر  وقـال مجلـس 
الدسـتوري الذي يحصن قرارات مرسـي  مـن الطعن عليها 
أمام القضاء يجب أن يقتصر على «الأعمال السيادية» فقط.

وقـال التلفزيـون المصـري إن المجلـس دعا القضـاة إلى 

الاسـتمرار فـي العمل، بينمـا كان نادي قضـاة مصر دعاهم 
السـبت إلى تعليق العمل. واسـتجابت محاكم ونيابات في 
عـدد مـن المحافظـات امـس لتوصية نـادي القضاة مـا ادى 
لقلق واسـع من تعرض الدولة للشـلل. وسـعى وزير العدل 
احمـد مكي المقـرب من الاخـوان والـذي اعلـن تحفظه على 
الاعـلان الدسـتوري، الى الصلـح بين السـلطتين التنفيذية 
والقضائيـة. ومـن المقـرر ان يلتقي مرسـي اليـوم بأعضاء 
مجلس القضاء في محاولة للتوصل الى حل وسـط، وسـط 
تكهنـات بصدور مذكرة يتعهد فيها مرسـي بعدم اسـتخدام 
الصلاحيـات المنصـوص عليهـا فـي الاعـلان، الا ان هذا قد 
لا يكـون كافيـا بالنسـبة لمعارضيـه.  وادت الازمـة الى اكبر 
خسـارة للبورصـة منذ ثـورة ينايـر 2011 مـا اضطرها الى 
وقف التعامل لنصف السـاعة، وبلغت الخسـائر امس نحو 

ثلاثـين مليـار جنيـه (نحـو خمسـة مليـارات دولار). وقـد 
رفض الصحافيون الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي 
تضمنه»اعتداء صارخا على الحريات العامة و ما  معتبرين 

سيادة القانون واستقلال القضاء وتقييدا للاعلام». 
وقـررت الجمعية العموميـة للنقابة اثـر اجتماع طارىء 
تكليـف مجلـس النقابة تحديـد موعد الاضـراب واحتجاب 
حريـة  تهـدد  التـي  «الاخطـار  علـى  احتجاجـا  الصحـف 
الصحافـة» وتأييدا لقرار مجلس النقابة بانسـحاب ممثلها 

من الجمعية التأسيسية للدستور. 
مشـادات  اجتماعهـا  بدايـة  فـي  الجمعيـة  وشـهدت 

واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الاخوان.
على الصعيد السياسي، اكد بيان لعدد كبير من الاحزاب 
والحـركات المدنية من بينها حزب الدسـتور (اسسـه محمد 

البرادعـي) والتيـار الشـعبي (حمديـن صباحـي) مطالـب 
المعارضـة الثلاثـة وهي «إسـقاط الإعـلان غير الدسـتوري 
والديكتاتـوري الـذي أصـدره الرئيس مرسـي» و«إسـقاط 
اللجنة التأسيسية لوضع الدستور» و»إقالة وزير الداخلية 
وإعـادة هيكلة الداخليـة».  وانقطع بث القنـوات الفضائية 
للتلفزيون المصري مسـاء امس بسبب ما وصفه مسؤولون 

بالتلفزيون المصري بعمليات تشويش من خارج مصر . 
ومن جهتـه حذر السـناتور الجمهـوري الأمريكي، جون 
ماكـين، الأحـد، مـن احتمـال قيام دولة إسـلامية فـي مصر، 
أو عـودة العسـكريين إلى الإمسـاك بهـذا البلد، فـي حال لم 
يتراجـع الرئيـس محمـد مرسـي عـن الإعـلان الدسـتوري 

الأخير الذي أصدره والذي أعطاه صلاحيات مطلقة.
(تفاصيل ص 3)

سيطرت على مركز لمجموعة جبريل.. والعمليات العسكرية تتركز في العاصمة ومحيطها
المعارضة السورية تستولي على قاعدة طائرات هليكوبتر بريف دمشق

العمليـات  تركـزت  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
العسـكرية في سـورية الاحد فـي دمشـق ومحيطها حيث 
قتل حوالى ثلاثين شخصا في معركة يؤكد الاعلام الرسمي 
للنظام انـه يقضي فيها يوميا على عشـرات «الارهابيين»، 
فيمـا تسـتهدف المجموعـات المقاتلـة المعارضـة خصوصـا 

النقاط الامنية والاستراتيجية.
وقـال مقاتلـون مـن المعارضـة السـورية الأحـد إنهـم 
سـيطروا علـى قاعـدة لطائـرات الهليكوبتر علـى بعد 15 
كيلومترا شـرقي دمشـق بعد معركة أثناء الليل وهي ثاني 
منشـأة عسكرية على مشـارف العاصمة السـورية تسقط 

في أيدي معارضي الرئيس بشار الأسد الشهر الحالي.
وأوضح تسـجيل فيديو بث على الانترنت قال نشـطاء 
انه سـجل في قاعدة مرج السـلطان مقاتلي المعارضة وهم 
يحملـون بنادق (أيه.كيـه 47) ويجوبـون القاعدة. وظهر 
فـي اللقطـات قائـد لمقاتلـي المعارضـة يقف بجـوار طائرة 

هليكوبتر.

وقـال قائـد المقاتلـين فـي تسـجيل الفيديـو إنـه تمـت 
الغوطـة  فـي  السـلطان  مـرج  مطـار  علـى  «السـيطرة 

الشرقية». 
وأعلن نشـطاء تدميـر طائرتـي هليكوبتر فـي الهجوم 
وكذلك محطة رادار وقالوا إن 15 فردا من الجيش السوري 

أسروا.
ويأتـي ذلـك غـداة سـيطرة المقاتلـين المعارضـين علـى 
«اجزاء كبيرة» من مطار مرج السلطان العسكري في ريف 
دمشـق، مـن دون ان يتمكنـوا من السـيطرة عليه بشـكل 

كامل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقـال المرصد في بيانات متلاحقة الاحد ان «اشـتباكات 
عنيفة» وقعت في محيط منطقة نولة في ريف دمشق «التي 
تحـاول القوات النظاميـة اقتحامها»، واخرى في بسـاتين 

كفرسوسة (في غرب العاصمة) وداريا. 
واشـار الى تمـدد الاشـتباكات الى اطـراف حي الحجر 
الاسود في جنوب دمشق ومناطق السيدة زينب وحجيرة 

والذيابية والبويضة في ضواحيها. 
وتعرضـت هـذه المناطق وغيرهـا في الريف الدمشـقي 

لقصف مصدره قوات النظام. 
وقتـل 55 شـخصا فـي اعمال عنـف في مناطـق مختلفة 
من سـورية الاحد بينهم 30 في دمشق وريفها. وبين هؤلاء 

ثلاثة اطفال قتلوا في قصف على بلدة دير العصافير. 
الـى ذلك اقتحـم مقاتلـون معارضون للنظام السـوري 
الاحـد مركـزا عائدا للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين ـ 
القيادة العامة الموالية للنظام السوري في منطقة الريحان 
فـي ريف دمشـق اثر اشـتباكات عنيفـة مع عناصـر المركز 
وهجـوم بـدأ السـبت، بحسـب مـا ذكـر المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
واشـار المرصـد الى سـيطرة المسـلحين المعارضين على 
المركز «بشـكل كامل وسـقوط خسـائر بشـرية في صفوف 

الطرفين». 
(تفاصيل ص 5)

قوات الشرطة المصرية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ميدان التحرير امس

Twitter:@abdelbariatwan

مجلس القضاء يسعى لـ«مخرج مشرف» لمرسي.. وماكين يتوقع انقلابا 
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■ عواصم ـ وكالات: قالت الشرطة 
إن خمسـة أشـخاص على الأقـل قتلوا 
وأصيب نحو 90 في انفجار قنبلة قرب 
موكب شيعي في باكستان امس الاحد 
في الوقت الذي تسـعى فيـه الحكومة 
جاهدة لاحتواء متشـددين من السنة 

يكثفون هجماتهم على الشيعة.
وهـددت جماعات سـنية متشـددة 
بشن هجمات كبيرة في مطلع الأسبوع 
الذي يوافق ذكرى عاشـوراء مما دفع 
السـلطات إلـى وقـف تشـغيل شـبكة 
الهاتـف المحمـول في عـدة مناطق لمنع 
التفجيـرات التـي تتـم بالتحكـم عـن 

بعد.
تحـركات  السـلطات  قيـدت  كمـا 
منـع  أمـل  علـى  الناريـة  الدراجـات 
الانتحاريـين من إحدى وسـائل النقل 

التي يعتمدون عليها.
تلفزيونيـة  لقطـات  وأظهـرت 
للانفجـار المصابـين وهـم ينقلـون في 
مدينـة ديرا اسـماعيل خان في شـمال 
غرب البلاد حيث قتلت قنبلة تستهدف 
شـيعة سـبعة على الأقـل منهـم أربعة 

أطفال السبت.
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية 
الإطاحـة  محاولـة  علـى  تركـز  التـي 
الولايـات  مـن  المدعومـة  بالحكومـة 
المتحـدة ومتحالفة مع جماعات سـنية 

متشددة مسؤوليتها عن التفجيرين.
وقال إحسان الله إحسان المتحدث 
باسـم طالبـان فـي مكالمـة هاتفيـة من 
موقع لم يكشـف عنه «بالنسـبة لوزير 
مالـك  رحمـن  الباكسـتاني  الداخليـة 
الذي اوقـف خدمة الهواتـف المحمولة 
في أنحاء البلاد وحظر سير الدراجات 
النارية.. لا يمكنك وقف أنشـطتنا ضد 

الطائفة الشيعية وقوات الأمن».

ومضى يقول «سـنواصل أنشـطتنا 
وهذا فشـل لقواتك الأمنية والشـرطة 
والجيش لأننـا قمنا بهجمـات ناجحة 

في ديرا اسماعيل خان.»
وقال مالك مشـتاق المسؤول الكبير 
فـي الشـرطة إن القنبلـة زرعـت فـي 
متجر قرب سـوق مضيفـا أنها أصابت 

أيضا خمسة من أفراد الأمن.
خـلال  سـابقة  هجمـات  وأسـفرت 
عاشـوراء عن مقتـل أعـداد كبيرة من 

الشيعة.
وذكـر أطباء في مستشـفى في ديرا 
اسـماعيل خـان أن خمسـة اشـخاص 
«هنـاك  وأضـاف   .90 وأصيـب  قتلـوا 
نقص فـي عربات الاسـعاف ولا توجد 
أسـرة كافية بالمستشفى... نقل الناس 
الكثير من المصابين الى المستشفى على 

عربات بثلاث عجلات (ريكشو)».
وهـددت جماعات سـنية متشـددة 
بشـن المزيـد مـن الهجمـات مـع حلول 

ذكرى عاشوراء في باكستان.
ويقـول مسـؤولو أمـن إن جماعات 
مثل عسـكر جنجوي تكثـف الهجمات 
الشـيعة فـي محاولـة لزعزعـة  علـى 
اسـتقرار البلاد وإقامة دولة دينية في 

باكستان.
ودفـع تنظيـم القاعـدة المقـرب إلى 
شـفا  إلـى  العـراق  جنجـوي  عسـكر 
الحـرب الأهلية بين السـنة والشـيعة 
قبـل عدة سـنوات مـع شـن تفجيرات 
انتحارية على نطاق واسـع تستهدف 

الشيعة.
وتقـول جماعـات لحقوق الانسـان 
إن اكثـر مـن 300 شـيعي لقـوا حتفهم 
في باكسـتان حتى الآن هـذا العام في 
صراع طائفي. وتكتسـب هـذه الحملة 
زخمـا في المناطـق الريفيـة ومدن مثل 

كراتشي أكبر المدن الباكستانية.
ويمثل الشـيعة نحو 20 في المئة من 
سكان البلاد البالغ عددهم 180 مليون 

نسمة.
وأثنـى تزايـد عـدد القتلـى بعـض 
الشـيعة عن المشـاركة فـي مواكب هذا 

العام في ذكرى عاشوراء.
وتقول سعدية (28 عاما) «بالمقارنة 
بالعام الماضـي بالتأكيد زاد الخوف... 
فـي الليلـة الماضيـة سـألت انـا وأمـي 
ابـي واخـي إن كان لابـد أن يذهبا الى 

الموكب. نحن قلقون».
دفـع  الضغـط  إن  آخـرون  ويقـول 
وجـه  فـي  الوقـوف  الـى  الشـيعة 

المتشددين السنة.
وقـال رجـل طلب عدم نشـر اسـمه 
«هنـاك مخاوف لكن هناك ايضا غضب 

وتحد بين الشيعة».
وأضـاف «لـم يشـعر الشـيعة قـط 
انهـم أقلية فـي باكسـتان لكنهـم الآن 
يتحولـون ببـطء الـى أقليـة حقيقية. 

والشيعة لن يسمحوا بحدوث هذا».
وتقـرر غلـق الجامعـات فـي كابول 
لمـدة عشـرة ايـام بعـد مواجهـات بين 
طلبـة سـنة وشـيعة السـبت اوقعـت 
قتيـلا و28 جريحـا، بحسـب مـا علـم 

الاحد من وزارة الداخلية.
وقال صديق صديقي المتحدث باسم 
الداخليـة لوكالـة فرانـس بـرس «انه 
اجـراء احتياطـي يهـدف الـى اصلاح 

المباني وتهدئة الخواطر». 
حـدث  مـا  ان  صديقـي  واضـاف 
السـبت نحـو السـاعة 17,00 (12,30 
تغ) هو ان مجموعة من الشيعة ارادوا 
احياء طقوس عاشوراء خارج مسجد 
الجامعة، بعد ادائها داخله، الامر الذي 

رفضه السنة». 

وتابـع «وهـو مـا ادى الى اشـتباك 
بالايـدي والحجارة والعصـي وكل ما 
عثـروا عليه تحت ايديهـم» مضيفا ان 
«المجموعتـين عادتـا الـى الحـوار بعد 

ذلك (..) لم تعد هناك مشكلة». 
وقال صديقي ان طالبا قتل واصيب 
28 بجـروح. وكانـت حصيلـة سـابقة 

اشارت الى قتيل وثمانية جرحى. 
وقال شـهود ان الطالـب القتيل لقي 
حتفـه بعـد ان القي بـه من نافـذة في 
الطابـق الثالـث لمبيـت الطـلاب حيث 

وقعت عدة حوادث. 
والشـيعة  السـنة  قيـادات  ودعـت 
(اقلية صغيرة في افغانستان) الجميع 

الى الهدوء. 
وفـي العام الماضي قتـل اكثر من 80 
شـخصا حـين فجـر انتحـاري نفسـه 
وسـط جمـع كان يحيي عاشـوراء في 

كابول. 
وفـي هـذا العـام يبـدو ان التعبئـة 
الامنية الكبيرة منعـت تكرار مثل هذه 

الاعمال. 
الأسـترالية  السـلطات  واعتقلـت 
بأنهمـا  يشـتبه  رجلـين  الاحـد  امـس 
إسـلاميان متشـددان بجنوب سيدني 
لاتهامهمـا بتهديـد مصلّـين شـيعة في 

مسجد بالمدينة. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية 
إيـه بـي» عـن الشـرطة قولهـا  «إيـه 
إنهـا اعتقلـت رجلين بعد عمليـة أمنية 
فـي مسـجد بمنطقـة أرنكليـف جنوب 

سيدني بعد ظهر امس الاحد.
وقالت مصادر في الشـرطة للوكالة 
إن المصلّـين أخرجوا رجلاً من المسـجد 
يعتقلـه  أن  قبـل   1:15 السـاعة  عنـد 
فـي  المنتشـرون  الشـرطة  عناصـر 
الخـارج، فيمـا أوقفـت الشـرطة رجلاً 

آخر خارج المسجد.
ولم تحـدد الشـرطة طبيعـة عملية 

الاعتقال. 
الناشـط  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
السياسـي جمـال داوود وهـو عضـو 

إن  الاجتماعيـة  العدالـة  شـبكة  فـي 
متشددين وهّابيين اثنين هددا الشيعة 
المتجمعين في مسـجد فاطمـة الزهراء 
لإحيـاء ذكرى العاشـر من محـرّم يوم 

مقتل الإمام الحسين بن علي. 

وقـال داوود «لدينـا معلومـات بأن 
يحـاولان  كانـا  حـين  اعتقـلا  رجلـين 
مهاجمـة جموع الشـيعة المتجمّعين في 

أرنكليف لإحياء العاشر من محرم». 
بعـد  جـاءت  العمليـة  أن  وأضـاف 

دعوات للعنف ضد الشيعة في سيدني 
على فيسبوك. 

اتصلـوا  المصلّـين  أن  إلـى  وأشـار 
بالشرطة حين شـكوا بالرجلين عندما 

حاولا استخدام هاتفيهما المحمولين.

اعتقال رجلين يشتبه بأنهما إسلاميان متشددان بسيدني بعد تهديدات للشيعة في مسجد بالمدينة

مواجهات في كابول بين سنة وشيعة وغلق الجامعات لعشرة ايام
ومقتل خمسة وإصابة 90 في هجوم على تجمع شيعي بباكستان

الناشطة الباكستانية ملالا تخطط
 للإقامة بصورة دائمة في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تعتزم الفتاة الباكسـتانية الناشـطة في مجال الدفـاع عن تعليم 
البنـات فـي بلادها، ملالا يوسـف زاي، الإقامة بصـورة دائمة في بريطانيـا، حيث تخضع 

للعلاج الآن في أحد مستشفياتها اثر محاولة اغتيالها من قبل حركة طالبان.
وقالـت صحيفـة «ميل أون صندي» امس الأحـد إن الحكومة الباكسـتانية عرضت على 
ضيـاء الديـن، والد مـلالا، وظيفـة في قنصليتهـا بمدينـة بيرمنغهـام، حيث تتلقـى ابنته 
الناشـطة البالغة من العمر 15 عاماً العلاج في مستشـفى الملكة إليزابيث بعد إجراء عملية 

لإزالة رصاصة من رأسها.
وكان ضياء الدين جاء إلى بريطانيا مع عائلته الشـهر الماضي بتأشيرة زيارة ستنتهي 

في آذار/مارس 2013، للبقاء إلى جانب ملالا.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصدر فـي القنصليـة الباكسـتانية بمدينـة بيرمنغهـام قوله 
«نظـراً لخبـرة ضيـاء الدين فـي مجـال التدريـس والأدوار الإدارية في باكسـتان، سـيتم 
تعيينه بمنصب مستشـار أو مسـاعد إداري في القنصلية وبعقد لمدة عام سـتقوم الحكومة 

الباكستانية بموجبه بتأمين مسكن له وسيارة».
وأضاف المصدر أن الحكومة الباكسـتانية «تشعر بأن لديها واجب رعاية ملالا وأسرتها 
لأن الوضـع بالنسـبة لهـا فـي باكسـتان فـي غايـة الخطـورة». وكانـت ملالا وصلـت إلى 
بريطانيـا في 15 تشـرين الأول/أكتوبر الماضي لتلقي العلاج مـن جروح في الرأس أُصيبت 
بها برصاص مسـلحين من حركـة طالبان حاولـوا اغتيالها أثناء عودتها إلـى المنزل برفقة 

زميلات لها بعد انصرافهن من المدرسة في بلدة مينغورا في التاسع من الشهر نفسه.

3500 حالة عنف ضد المرأة في أفغانستان 
بينها 70 جريمة قتل خلال ستة أشهر 

■ كابـول ـ يـو بي اي: أعلنت وزيرة شـؤون المرأة الأفغانية حُسـن بانـو غضنفر امس 
الأحد أن 3500 حالة عنف ضد النسـاء سُـجّلت في البلاد في الأشهر الستة الأولى من العام 
الأفغاني الجاري الذي بدأ في 21 آذار/مارس، في حين قالت مسؤولة أفغانية أخرى أن بين 

هذه الحالات 70 جريمة قتل. 
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية اليوم، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف 
لوا وقوع 3500 حالة عنف ضد  ضد المرأة، عن غضنفر قولها إن المسـؤولين في الوزارة سـجّ

النساء في مختلفة ولايات أفغانستان. 
وقالت «رصدنا حالات مأساوية هذا العام أكثر من العام الماضي». 

وكشـفت ثريا سـيهرانغ وهي عضو في لجنة حقوق المرأة الأفغانية عن وقوع 70 جريمة 
قتل لامرأة وفتاة في الأشـهر السـبعة الأولى من العام الأفغاني وأن غالبية النسـاء قطعت 
رؤوسـهن. وحثـت الوزيـرة على محاكمة الأفـراد المتورطين فـي هذه الجرائـم ومعاقبتهم 

بموجب قانون العنف ضد النساء. 
وبفضـل وسـائل التواصل الاجتماعي انتشـرت العديد مـن الأخبـار والفيديوهات في 
العام الجاري عن حالات عنف وقتل اسـتهدفت نساء في أفغانستان وأبرزها فيديو انتشر 
ح بولاية بروان لامـرأة رمياً بالرصـاص بعد اتهامها  فـي تموز/يوليـو الماضي لإعدام مسـلّ

بإقامة علاقة غير شرعية وسط تهليل من عشرات القرويين حوله. 
وشـهدت أفغانسـتان بعـد الفيديـو تظاهرات نسـائية وشـعبية ضد عمليـات الإعدام 

العلنية من دون محاكمة التي ينفذها خصوصاً عناصر حركة طالبان.

كراتشي: إحباط هجوم إرهابي ومصادرة أسلحة 
■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الاحد أن الشـرطة الباكسـتانية 
أحبطـت محاولـة للقيام بهجـوم إرهابي وقتلت مشـتبها به كمـا صادرت كميـة كبيرة من 

المتفجرات والأسلحة فى منطقة مانغوبير بكراتشي. 
وأفادت قناة جيو الباكسـتانية أن الشـرطة قامت بمداهمة المنطقة بنـاء على معلومات 

من جهاز الاستخبارات. 
وأضافت القناة أن المشـتبه به أطلق النار بمجرد رؤيته للشـرطة مشـيرة إلى أن متهما 
قتـل أثناء تبادل إطلاق نار فى حين فر آخرون.  وتمكنت الشـرطة من مصادرة كمية كبيرة 

من المواد المتفجرة و الأسلحة وسيارة و دراجتين بخارتين. 
وقالت الشرطة أنه لم يتسن التأكد من هوية المتهم الذي قتل. 

نائب وزير الخارجية الأفغاني يصل كوريا 
الجنوبية في زيارة تستمر يومين 

■ سول ـ د ب أ: وصل نائب وزير الخارجية الأفغاني امس الأحد إلى كوريا الجنوبية 
لبحث سـبل توسـيع العلاقات الثنائية ومشـاركة سـول في جهـود إعادة بنـاء الدولة 

الواقعة في جنوب آسيا. 
ونقلـت وكالة «يونهـاب» الكورية الجنوبيـة للأنباء عن وزارة الخارجية في سـول 
القـول إنـه خلال الزيارة التي تسـتغرق يومين ، يلتقي جويد لودين مسـؤولين بارزين 
في كوريا الجنوبية لبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مشاركة 

سول في مهمة إعادة الإعمار في أفغانستان ودعمها للتنمية الاقتصادية لكابول.
  يعقـد لودين غدا الاثنين محادثات مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم سـونج 
هوان ونائبه كيم سـونج هان.  ويشارك فريق إعادة البناء الإقليمي ، المكون من حوالي 
150 كوريا جنوبيا من العاملين في مجال المسـاعدات ورجال الشـرطة ، في مهمة لإعادة 
الإعمـار بمدينة تشـاريكار في شـمال أفغانسـتان منذ منتصـف عـام 2010 . ويوفر لهم 
الحماية نحو 350 فردا من وحدة «أشـينا» العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة هناك 

أيضا. 

شرطي افغاني يقوم بحراسة شيعة يحتفلون بعاشوراء في كابول

■ لاغـوس (نيجيريـا) ـ ا ف ب: قتـل احـد عشـر 
شـخصا واصيب ثلاثون اخـرون بجروح فـي اعتداء 
انتحـاري مـزدوج دمـر الاحـد كنيسـة بروتسـتانتية 
داخل ثكنة في مدينة جاجي (ولاية كادونا) في شـمال 

نيجيريا، كما اعلن الجيش.
بـولا  الجنـرال  الجيـش  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
كوليوشـو لوكالة فرانس برس «وقـع اليوم اعتداءان 
انتحاريـان بفاصـل عشـر دقائـق في مدرسـة سـانت 
انـدرو البروتسـتانتية العسـكرية في مدينـة جاجي» 

التي تبعد نحو 30 كلم عن كادونا (ولاية كادونا). 
واضاف «قتل 11 شخصا غالبيتهم من المصلين ونقل 

ثلاثون جريحا الى مستشفيات». 
واوضـح ان انتحاريـا اقتحم اولا الكنيسـة بحافلة 
مفخخـة بعـد انتهـاء القـداس مباشـرة. ثـم انفجرت 
سـيارة كانـت متوقفـة فـي الخـارج بعـد ذلـك بعشـر 

دقائق. 
ويندرج هـذا الاعتـداء الجديد على المسـيحيين في 
اطار سلسـلة الهجمات الدامية التي نسبت الى جماعة 

بوكو حرام الاسلامية المتطرفة. 
وكانت مدينة كادونا شـهدت الشهر الماضي هجوما 
وردودا  كاثوليكيـة  كنيسـة  علـى  مفخخـة  بسـيارة 
انتقاميـة من مسـيحيين غاضبين اوقعت عشـرة قتلى 

على الاقل و145 جريحا. 
واشـار الجنـرال كوليوشـو الـى وجود جنـود بين 

الضحايا لكنه لم يحدد عددهم. 
واسـفرت اغتيالات واعتداءات بوكو حرام وقمعها 

عن نحو ثلاثة آلاف قتيل منذ 2009. 
وتؤكد بوكو حرام انها تسـعى لاقامة دولة اسلامية 

في نيجيريا لكن مطالبها تتغير باستمرار. 
ونيجيريـا اكبـر بلـدان افريقيا لجهة عدد السـكان 
(160 مليـون نسـمة) واول منتـج للنفـط فـي القـارة، 
مقسمة بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي 

الغالبية المسيحية. 

11 قتيلا في اعتداءين انتحاريين ضد كنيسة في نيجيريا تظاهرة تضامن في فرنسا امام مسجد 
كتبت على جدرانه شعارات مناهصة للاسلام

■ ليـون ـ ا ف ب: تجمع نحو 300 شـخص الاحد امام مسـجد في منطقة ايزير 
(شـرق وسط فرنسـا) تضامنا مع السكان المسـلمين في هذه المنطقة بعد ان كتبت 
علـى جـدران هـذا المسـجد شـعارات مناهضة للاسـلام والمسـلمين ليلـة الجمعة 

السبت.
وشارك في التجمع مسـلمون من المنطقة وممثلون عن طوائف اخرى واعضاء 

في المجالس البلدية. 
وقـال امام مسـجد ليـون كامل قبطـان لفرانس بـرس «طالبت بتشـكيل لجنة 

برلمانية تنظر في تنامي الاعمال المناهضة للاسلام في فرنسا». 
ومن بين الشـعارات التي كتبت على جدران المسـجد «الاسـلام خارج اوروبا» 

و»هذا بلدنا هنا» اضافة الى رسوم لصلبان. 
من جهة ثانية، افادت الشرطة انه تم تخريب مدخل المقبرة اليهودية في مدينة 
افينيون (جنوب شرق) ليلة الجمعة السبت بعد شهر ونصف الشهر على حدوث 

عمل مماثل في المكان نفسه. 

تحذير بريطانيا من فرض
ضوابط قانونية على الصحافة

■ لندن ـ يـو بي اي: ذكرت صحيفة «أوبزيرفر» امس الأحد أن اللجنة الدولية 
لحريـة الصحافـة سـتحذّر وزير الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ مـن أن فرض 
ضوابـط قانونيـة علـى الصحافة البريطانية، سـيوجه رسـالة مرعبة ويسـاعد 

الحكام المستبدين في الخارج.
وقالت الصحيفة إن اللجنة الدولية لحرية الصحافة، الناشطة ضد فرض قيود 
على وسـائل الإعـلام، كتبت رسـالة إلى هيغ ووزيـرة التنمية الدولية جوسـتين 
غريننـغ، ورئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية فـي البرلمـان البريطاني ريتشـارد 
أوتـواي، قبل إصدار لجنة تحقيق ليفيسـون تقريرها عن المعايير الأخلاقية لعمل 
الصحافة البريطانية الخميس المقبل. وأضافت أن رونالد كوفين، الممثل الأوروبي 
للجنـة الدوليـة لحريـة الصحافة، حـذّر هيغ فـي الرسـالة مـن «أن أي توصيات 
يضعها تقرير لجنة ليفيسـون يمكن أن تستغلها دول أخرى تملك سجلات ضعيفة 

في حرية الصحافة، بما فيها دول منظمة الكومنولث».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رسـالة اللجنـة لدوليـة لحرية الصحافـة حظيت 
بدعم شـبكة حرية التعبير التي تمثل مصالح وسـائل الإعلام البريطانية، غير أن 
أنصار الرقابة القانونية على الصحافة البريطانية، ولا سيما الجماعات المناهضة 
لقرصنة الهاتف والتي تم إنشـاؤها في أعقـاب فضيحة التنصت التي تورطت بها 
صحيفـة «نيوز أوف ذي وورلد» وقادت إلى إغلاقها، تؤيد هذه الضوابط وتعتبر 

أنه طال انتظارها.
ونسـبت «أوبزيرفر» إلـى النائبة البريطانيـة المحافظة أنجي بـري، المعارضة 
لخطـط تنظيم الصحافـة من قبل الحكومـة البريطانيـة، قولهـا «إن اعتماد نظام 
جديـد مسـتقل ليكون الحل لمشـكلة الصحافـة لا يمكن أن يحدث تغييـرات في كل 
شـيء، غير أنه سـيبقي النـاس المعارضين لانخـراط الدولة في تنظيـم الصحافة 

سعداء».

أفراد الأسرة الحاكمة يزورون العاهل 
السعودي بالمستشفى بعد جراحة ناجحة 

■ جـدة (السـعودية) ـ رويتـرز: قالت وكالـة الأنباء السـعودية إن كبـار أعضاء 
الأسـرة السـعودية الحاكمة زاروا الملـك عبد الله بالمستشـفى بعد أسـبوع من إجراء 

جراحة «لتثبيت التراخي في الرابط المثبت أعلى الظهر.»
ونشـرت الوكالـة تقريـرا السـبت ارفقت به صـورة لمسـؤولين وأفراد من الأسـرة 
الحاكمـة تجمعوا داخل مدينة الملك عبد العزيـز الطبية للحرس الوطني لكنها لم تذكر 

من الذين سمح لهم برؤية الملك او متى يتوقع أن يغادر المستشفى.
ودخل الملك عبد الله المستشـفى في 16 نوفمبر تشرين الثاني وأعلن الديوان الملكي 

أنه خضع لجراحة ناجحة في الظهر استمرت 11 ساعة. ولم تنشر اي صور للملك.
وقال محللون سـعوديون أمـس إن من البديهي أنه سـيحتاج وقتـا ليتعافى نظرا 

لسنه. ويعتقد أن العاهل السعودي في الثمانينات من عمره.
وخضع الملك عبد الله لعملية مماثلة في اكتوبر تشرين الاول العام الماضي وأجريت 
لـه جراحتان في الظهر في الولايات المتحدة عـام 2010 لعلاج انزلاق غضروفي قضى 
بعدها ثلاثة اشهر خارج السعودية للنقاهة. وبعد العملية التي أجراها في الظهر العام 
الماضـي ظهر الملـك عبد الله على شاشـة التلفزيون الرسـمي بعد يومـين من الجراحة 

وخرج من المستشفى عقب إجرائها بخمسة ايام.
وأرجع مسـتثمرون عمليات البيع في البورصة الاسبوع الماضي الى مخاوف بشأن 
صحة الملك. وانخفض المؤشر الرئيسي ثلاثة في المئة في تعاملات نهاية الأسبوع يوم 

الأربعاء وهبط 1.4 في المئة يوم الأحد بعد صعوده 0.8 في المئة امس. 

التمـرد  حركـة  رئيـس  قـال  ب:  ف  ا  ـ  كمبـالا   ■
الكونغوليـة ام-23 لوكالة فرانـس برس انه اجتمع 
السـبت في كمبـالا برئيـس الكونغـو الديموقراطية 
جوزف كابيلا «من اجل مفاوضات مباشـرة» لا يزال 
يتعين تحديد شروطها، وذلك على هامش قمة افريقية 

حول هذا البلد تستضيفها العاصمة الاوغندية.
واعلـن جان-مـاري رونيغـا فـي اتصـال هاتفي 
بيننـا  مباشـرة  مفاوضـات  «سـتجري  كمبـالا  فـي 
وبـين كابيلا وغـدا (الاحد) سـنبحث كل الامور. غدا 
سـنبحث شـروط هـذه المفاوضـات والنقـاط» التي 

ستكون في جدول اعمالها. 
وكان قـادة دول افريقيـة عـدة اجتمعوا السـبت 
فـي كمبـالا لبحث النـزاع في شـرق الكونغـو طلبوا 
مـن حركة التمـرد ام-23 الانسـحاب مـن غوما «في 
غضون 48 سـاعة» مؤكدين ان كينشاسا ستكون في 
المقابل على اسـتعداد «للاسـتماع وتقييم ولان تاخذ 

في الاعتبار المطالب الشرعية» للتمرد. 
وردا على سـؤال بشـأن المهلة التي منحت لحركة 
التمرد للانسـحاب مـن غوما قال رونيغـا انه لم يتم 
ابلاغـه رسـميا بالامـر. بيد انـه اكد «ان الانسـحاب 
مـن غومـا لا يمكـن ان يكـون الا ثمـرة مفاوضـات» 
بـين حركتـه والرئيـس كابيـلا.  واعتبـر ان وضـع 
الانسـحاب من غوما كشـرط «مسـبق» للمفاوضات 
«يعنـي عدم السـعي لحل مشـكلة الكونغـو» محذرا 
من ان ام-23 سـتدافع عن نفسـها اذا هاجم الجيش 

الكونغولي مواقعها. 
وقال ان المباحثات سـتتطرق الى اتفاقات السلام 
المبرمـة في 23 آذار/مـارس 2009 حيث تطلب حركته 
تطبيقهـا الكامـل لكـن كينشاسـا تقـول انهـا وفـت 
بقسـطها من الالتزامـات. وتريد حركـة التمرد ايضا 

«بحث مسائل اخرى عميقة تهم الحياة الوطنية». 
وقـال رونيغـا انـه لـم تتـم «دعوتـه» للقمـة لكن 
بعـد اللقـاء بعـد ظهـر السـبت تحـدث مباشـرة مع 
الرئيس كابيلا لان الوساطة تقع على عاتق الرئيس 
الاوغندي يوري موسـوفيني وحينها تم التطرق الى 

مبدا المفاوضات «المباشرة». 
واضـاف قائد التمرد «كانـت الاجواء متوترة لكن 
بعد ذلك تجاوز الجميع الانفعال لان القضايا ليسـت 
شـخصية، بـل قضايـا البلـد. اعتقـد ان الاجتماع تم 

بشكل جيد جدا». 
ويأتـي هـذا اللقـاء غيـر المسـبوق في حـين طلب 
قـادة الـدول الافريقية السـبت خلال القمـة المنعقدة 
فـي كمبـالا لايجـاد حـل للنزاع فـي شـرق جمهورية 
الكونغـو الديموقراطية، مـن المتمردين وقف المعارك 
والانسـحاب مـن غوما (شـرق) «خلال 48 سـاعة»، 
انـه يمكـن لكينشاسـا ان تأخـذ مطالبهـم  واكـدوا 

«المشروعة» في الاعتبار. 
وشـارك الرئيـس الكونغولـي جـوزف كابيلا في 
هذه القمة الاستثنائية. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا 
كان مرتاحـا للقمـة، اجاب انه سـيكون راضيا «لدى 

ارساء السلام» في شرق البلاد. 
وغاب عن القمة الرئيـس الرواندي بول كاغامي. 
وقال مسؤولون اوغنديون ان «لا معنى» للقمة اذا لم 

يشارك فيها كاغامي وكابيلا معا. 
ويثيـر دور رواندا في التمـرد جدلا لان خبراء في 
الامم المتحدة يتهمون كيغالي ب»تقديم دعم عسكري 
مباشـر» للتمـرد الكونغولي الذي اسـتولى الثلاثاء 
علـى مدينـة غومـا ومواقـع اسـتراتيجية في شـرق 
جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة الغنيـة بالموارد 

المنجمية على الحدود مع رواندا. 
وفـي بيانهـم الختامـي طلب المشـاركون فـي قمة 
كمبـالا مـن المتمرديـن فـي حركـة 23 مـارس (ام23) 
التوقف ايضا عن «الاعلان انه يجب اطاحة الحكومة 
المنتخبـة» فـي جمهوريـة الكونغـو.  والسـبت اعلن 
وزير الخارجية الاوغندي سـام كوتيسـا - الذي تلا 
النص المختلـف قليلا عما تم نقله الى الصحافة - ان 
المتمردين يجب ان ينسـحبوا الى «عشرين كلم على 

الاقل شمال غوما». 
وهـذه البلـدة علـى بعـد 20 كلـم شـمال عاصمـة 
ولايـة شـمال كيفو تتصـل الى حـد ما بالمواقـع التي 
كان يسـيطر عليها المتمردون قرب كيبومبا قبل شـن 
الهجوم على غوما والاسـتيلاء علـى المدينة الثلاثاء 

الماضي. 
واعلن البيان ان الانسحاب يجب ان يحصل «من 

الان وحتى 48 ساعة». 
جمهوريـة  فـي  المتحـدة  الامم  بقـوة  ويفتـرض 
الكونغـو الديموقراطيـة (17 الـف رجـل) ان «تحتل 
وتفرض الامن في منطقة محايدة بين غوما والمناطق 

الجديدة التي احتلتها حركة ام23»، بحسب البيان. 
فـي المقابل، سـتكون حكومـة جمهوريـة الكونغو 
الديموقراطيـة مسـتعدة «للاسـتماع وتقييم وتلبية 
المطالـب المشـروعة» للمتمرديـن، كمـا قـال البيـان. 
لكـن القادة لم يذهبـوا الى حد الاشـارة الى احتمال 

«التحاور» كما طلبت حركة ام23. 
وشـارك رئيسـا كينيـا مـواي كيباكـي وتنزانيـا 
جاكايـا كيكويتـي فـي القمـة التـي يرئسـها رئيـس 
اوغنـدا يويـري موسـيفيني.  اضافـة الـى روانـدا، 
اتهمـت اوغنـدا ايضـا مـن قبـل الامم المتحـدة بدعم 

حركة ام23 عسكريا ما نفته كمبالا نفيا قاطعا.  
مـن جهتـه توجـه الرئيـس الكونغولـي دنيـس 
ساسـو نغيسـو السـبت الى كيغالي رسـميا للبحث 
في «العلاقات الثنائية» مع بول كاغامي، واسـتقبله 
وزيـر الداخليـة الروانـدي جيمـس كاباريبـي لدى 

نزوله من الطائرة. 
وموسـيفيني  وكاغامـي  كابيـلا  كان  والاربعـاء 
عقـدوا اجتماعـا طارئا في كامبـالا وطلبوا من حركة 
ام23 وقف تقدمها والانسحاب من غوما بعد ساعات 

على سقوط المدينة. 
وافاد مراسـل فرانس بـرس انه علـى الارض في 
غومـا كان الانتشـار المسـلح للمتمردين السـبت اقل 
ممـا كان عليه فـي الايام الماضيـة. واكـد الكولونيل 
للمتمرديـن  العسـكري  المتحـدث  كزارامـا  فيانـي 
لفرانس بـرس «لم تعد قوات (ام23) فـي المدينة لقد 
اصبحـت منزوعة السـلاح». واضاف «لـم يبق فيها 
سوى رئاسة الاركان» العسكرية وعناصر الشرطة. 
ويسـيطر المتمردون ايضا منذ الاربعاء على بلدة 
سـاكي الواقعـة علـى بعـد ثلاثين كلـم غـرب غوما. 
والخميس في محيط سـاكي صد المتمـردون هجوما 
مضادا شـنه الجيش النظامي المتحالف مع ميليشـيا 
محليـة بعد ان انكفـأوا على بعد حوالـى 12 كلم الى 
الجنوب حسـب ما افاد مصور فرانس برس السبت. 
وصباحـا رفعـت عناصر فـي الصليب الاحمـر جثثا 
ودفنتهـا فـي المنطقـة التـي وقعـت فيهـا المواجهات 

جنوب ساكي. 
وفر آلاف الاشخاص من المعارك للتوجه الى مخيم 
نازحين قرب غوما حيث بدأت عملية نقل المسـاعدات 

الانسانية لا سيما الاغذية. 

قائد حركة التمرد في الكونغو الديموقراطية يجتمع بكابيلا في كمبالا

السـلطات  قالـت  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
الروسية إن ثمانية من أفراد الشرطة أصيبوا 
بجـروح أثناء محاولتهم تفريق حشـد تجمع 
أمـام سـجن نظم فيـه 250 سـجينا احتجاجا 
فوق السـطح للمطالبة بالإفراج عن مجموعة 

من زملائهم المسجونين من زنزانة عقابية.
صـورا  الرسـمي  التلفزيـون  وعـرض 
لمجموعة سـجناء يقفون على سـطح السجن 
حاملـين لافتات بيضـاء كتب عليهـا «النجدة 
أيهـا النـاس» في بلدة كوبيسـك قـرب مدينة 

تشيليابينسـك الصناعيـة فـي منطقـة جبال 
الأورال. ولـم تتضـح بعـد تفاصيـل الحادث 
أوكسـانا  الحقوقيـة  الناشـطة  قالـت  حيـث 
تروفانوفـا لإذاعـة إيكـو موسـكفي إن قوات 
الشرطة الخاصة هاجمت مجموعة من أقارب 

السجناء أمام السجن.
وقالـت تروفانوفـا «ضربونـا بالهراوات. 
كانت أعينهم تشع بريقا. لم أر مثل هذا العنف 
فـي حياتي». وقالت الشـرطة ان 38 شـخصا 
اعتقلـوا لكنها نفـت تعرض المحتشـدين أمام 

السـجن للضـرب علـى أيـدي قـوات الامـن. 
وقالـت هيئـة السـجون المحلية في بيـان إن 
الوضـع داخـل السـجن الآن مسـتقر وتحـت 

السيطرة.
تعرضـت  قواتهـا  أن  الشـرطة  وذكـرت 
للهجـوم علـى أيـدي مجموعـة مـن الشـبان 
السـكارى الذين رشـقوها بالقنينات ورددوا 
شـتائم بذيئـة. ويندر نسـبيا وقـوع حوادث 

تمرد في سجون روسيا.
وفـي روسـيا حاليـا مـا يزيـد علـى 700 

ألف سـجين وكثيرا ما يشـكو نشـطاء حقوق 
فـي  المعيشـة  ظـروف  تدنـي  مـن  الإنسـان 
للتعذيـب  السـجناء  وتعـرض  السـجون 

والضرب والإصابة بالأمراض.
وقالت هيئة السجون المحلية إن المحتجين 
ليس لهم مطالب سوى إطلاق سراح مجموعة 
من زملائهم المسـجونين من زنزانة مخصصة 
للعقـاب. وأضافت أن هـذه المجموعة انتهكت 
قواعد السـجن وأن مطلب الإفـراج عنها غير 

قانوني.

اصابة ثمانية من افراد الشرطة في احتجاج بسجن روسي
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ   القاهـرة   ■
وكالات: أعلنـت وزارة الصحـة المصريـة 
الأحـد، أن عـدد المصابـين في اشـتباكات 
دسـتوري  إعـلان  مؤيـدي  بـين  وقعـت 
أصـدره الرئيـس المصـري محمد مرسـي 
وبـين معارضـين لـه، ارتفعـت إلـى 297 

شخصاً.
وقـال القائـم بأعمـال رئيـس الإدارة 
والعاجلـة  الحرجـة  للرعايـة  المركزيـة 
بالـوزارة الدكتـور خالـد الخطيـب، فـي 
تصريح صحافي مساء إن «أعداد مصابي 
التـي وقعـت بـين مؤيـدي  الاشـتباكات 
ومعارضـي الإعـلان الدسـتوري الجديد 
بالقاهرة والمحافظات منذ الجمعة الماضية 
ارتفع إلـى 297 مصاباً»، مشـيراً إلى أنهم 
غـادروا المستشـفيات بعد تلقـي العلاج، 

باستثناء 37 ما زالوا يتلقون العلاج.
ووقعـت الاشـتباكات بجـوار مسـجد 
السـفارة  مبنـى  ومحيـط  مكـرم،  عمـر 
الأميركيـة بمدخل حـي «غاردن سـيتي» 
بوسـط القاهرة، حيث رشق المتظاهرون 
ردوا  الذيـن  الأمـن  عناصـر  بالحجـارة 
للدمـوع  المسـيل  للغـاز  كثيـف  بإطـلاق 
لتفريـق المتظاهرين ودفعهم إلى التراجع 

نحو ميدان التحرير.
من جهـة أخـرى أقامت عناصـر الأمن 
قصـر  شـارع  بمدخـل  خرسـانياً  جـداراً 
العيني مقابل مبنى مجلس الشورى فيما 
أقامـت حواجز حديدية وأسـلاك شـائكة 

بمداخل الشوارع المجاورة.
وتتواصل الاشـتباكات لليوم السابع 
على التوالي بعد أن توافد آلاف المصريين 
إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى الأولى 
لمقتـل وإصابة المئات في ما يُعرف إعلامياً 

بإسم «أحداث محمد محمود».
وأعلنـت اللجنـة الشـعبية للدسـتور 
الكامـل  دعمهـا  الأحـد،  امـس  المصـري، 
للإعـلان  الرافـض  القضـاة  لمواقـف 
الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس محمد 
مرسي، ولقي معارضة سياسية وشعبية 
واسـعة، معتبرة أن تحـرّك القضاة ينقذ 

مصر مما سمّتها «الفاشية الدينية».
وقالت اللجنة في بيان أصدره منسقها 
العام محمود عبد الرحيم وتلقت يونايتد 
برس إنترناشونال نسخة منه، إن ما قام 
بـه القضاة مـن خطوات يصـب في خانة 
التحـرّك العـام لإنقـاذ مصـر مما سـمتها 
«الفاشـية الدينية»، معتبـرة أن ما قاموا 
به هو «جـزء أصيل من مع نضـال القوى 
إعـادة  لمواجهـة  الديمقراطيـة  الوطنيـة 
نظام الفساد والاسـتبداد على يد جماعة 
الاخوان، والوقوف ضـد محاولات النيل 

من الإرادة الشعبية».
وأضافت اللجنة أن القضاة يواجهون 
الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة 
الإعـلان  عبـر  القضائيـة  السـلطة  علـى 
الدسـتوري الجديد الذي اتخذه الرئيس 
مرسـي، القيـادي فـي جماعـة الإخـوان 
المسـلمين، وتحصين قراراته والمؤسسات 
التـي تهمـين عليهـا جماعتـه مـن أحـكام 
القضاء، وإعطاء لنفسـه صلاحية إتخاذ 
إجراءات اسـتثنائية، «كما لو كانت مصر 

واقعة تحت الأحكام العرفية».
وتوقف العمل في جميع المحاكم بمدينة 
بعـض  جانـب  الـى  امـس  الاسـكندرية 
المحاكم في عدد من المحافظات الاخرى، ما 

اثار مخاوف من تعرض الدولة للشلل.
الإخـوان  جماعـة  أن  الـى  وأشـارت 
المسـلمين «تحاول فـرض حالة اسـتبداد 
مفاصـل  علـى  السـيطرة  بعـد  شـاملة 
الدولة، والسعى لتصفية مبدأ الفصل بين 
السـلطات، واغتيـال اسـتقلال القضـاء، 
حقـوق  لصالـح  الرقابـي  دوره  وإنهـاء 

وحريات أبناء الشعب».
هـت إلـى أن جماعـة الإخـوان  كمـا نبَّ
القضـاة  صـف  شـق  «تحـاول  المسـلمين 
عبـر الموالين لهـم في القضاء مـن المنتمين 

للجماعة أو القريبين منها أيديولوجيا».
دت اللجنـة  وفـي سـياق متصـل، نـدَّ
بـه  تقـوم  الـذي  الضـاري  بـ»العنـف 
مليشـيات» الاخوان ضد المعارضين لها»، 
معتبـرة أن «هـذا السـلوك الإجرامـي لن 

يمنـع ملايـين المصريـين مـن التعبير عن 
رفض الديكتاتورية الجديدة».

رت مـن مخاطر انـزلاق الأوضاع  وحذَّ
بفعـل  أهليـة»  «حـرب  نحـو  مصـر  فـي 
«مغامرات مرسـي والاخوان»، مؤكدة أن 
«جريمة الدفع باتجاه الحرب الأهلية بين 
أبناء الشعب المصري لن تمر دون حساب 
شـعبي واسـع لمن يشـعل نارهـا لحماية 
مصالحـه على حسـاب مصلحة الشـعب 

والوطن».
واشتدت حدة المواجهات في الساعات 
الاولـى مـن صباح الاحـد باطـلاق قوات 
الامن للغاز المسـيل للدموع بشـكل مكثف 

وهو ما صاحبه حملة اعتقالات. 
يريـد  «الشـعب  المتظاهـرون  وهتـف 
دسـتوري  و»اعـلان  النظـام»  اسـقاط 
باطل». وردد المئات ومعظمهم من الشبان 
صغـار السـن هتافـات مناوئـة للداخلية 

والرئيس المصري. 
وقـال احمـد عاطف (18 عامـا) لوكالة 
فرانـس برس «الهجوم اشـتد علينا عقب 
صـلاة الفجـر (...) اثنـان مـن اصدقائي 

اعتقلا بينهم فتاة». 
مـن جهتـه، اكـد مصطفـى ابراهيم ان 
«الشـرطة تسـتخدم الليل للتنكيـل بنا.. 

هذا شء اعتدنا عليه». 
وسقط عشرات المصابين جراء الغاز. 

واكتظ المستشـفى الميداني الذي اقامه 
المتظاهرون على مدخل شـارع جانبي من 

التحرير بالمصابين. 
وتواصـل اعتصـام معارضـي مرسـي 
الامـس  ليلـة  وشـهدت  الثانـي.  لليـوم 
محاولة مـن «بلطجية» باشـعال النيران 
في الخيـام.  وحطم متظاهرون غاضبون 
منصة موحـدة اقامتها احزاب الدسـتور 
والتيار الشـعبي والمؤتمر بسبب اتهامهم 
لحـزب المؤتمـر بانتمـاء قياداتـه للنظام 

السابق «فلول». 
فـي  المتظاهريـن  مئـات  ويتظاهـر 
ميـدان التحريـر احتجاجا علـى الاعلان 
الدسـتوري الذ اصدره مرسـي الخميس 
والجمعيـة  قراراتـه  فيـه  وحصـن 
التاسيسية للدسـتور ومجلس الشورى 

من التدخل القضائي. 
وواصل معارضو الاعلان الدسـتوري 
الـذي اصـدره الرئيـس المصـري محمـد 
المدنيـة  القـوى  انصـار  مـن  مرسـي 

اعتصامهـم السـبت فـي ميـدان التحرير 
لليوم الثاني على التوالـي، فيما اندلعت 
اشـتباكات في محيط دار القضاء العالي 
حيث اعلن القضاة التوقف عن العمل ردا 

على قرارات مرسي.
السـبت  مسـاء  مصـر  قضـاة  واعلـن 
التوقـف عـن العمل في كافـة انحاء مصر 
الدسـتوري  الاعـلان  علـى  احتجاجـا 

للرئيس المصري. 
وقال احـد القضاة في اعقـاب اجتماع 
للجمعيـة العامـة لنـادي قضـاة مصر ان 
القضـاة «اوصوا بتعليق العمـل في كافة 

محاكم ونيابات مصر». 
وكان نـادي قضـاة الاسـكندرية اعلن 
العمـل بجميـع المحاكـم  السـبت تعليـق 
والنيابات فـي ثاني اكبر المـدن المصرية، 
احتجاجا على اعلان مرسي الدستوري. 

وقـال المستشـار محمـد عـزت عجوة، 
بعـد  الاسـكندرية  قضـاة  نـادي  رئيـس 
اجتمـاع مغلـق عقـد صبـاح السـبت ان 
«القضـاة لن يرضـوا باقل مـن الغاء هذا 
اهـدار  مـن  فيـه  سيتسـبب  لمـا  الاعـلان 
للسـلطة القضائيـة، والقضـاء على مبدأ 

الفصل بين السلطات». 
كمـا جـاء فـي بيـان اصـدره مجلـس 
القضاء الاعلى، وهو اعلى سلطة قضائية 
فـي مصـر، عقـب اجتمـاع طـارىء عقده 
صباح السبت في القاهرة ان «المجلس هو 
المعنـي بكافة شـؤون القضـاء والقضاة» 

مبديا «اسفه» لصدور هذا الاعلان. 
وطالـب المجلس مرسـي ب»البعد بهذا 
الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية 
واختصاصاتهـا او التدخـل فـي شـؤون 

اعضائها او ينال من جلال احكامها». 
وجـاء موقـف القضـاة وسـط اجواء 
توتر علـى الارض بين المعارضين لمرسـي 
مـن جهة وقـوات الامن والمؤيديـن له من 
جهة ثانية.  فقد اسـتخدمت الشرطة منذ 
صباح السبت الغاز المسيل للدموع بشكل 
كثيف فـي محاولة لفض اعتصـام ميدان 
التحرير.  وسـقطت قنابل الغـاز في قلب 
الميـدان مـا ادى الـى انسـحاب عشـرات 

المتظاهرين منه.  
وقـال محمـد الجمـل الذي ينتمـي الى 
حركـة 6 ابريـل المعارضـة وهـو يهـرول 
خارجا من ميـدان التحرير بسـبب الغاز 
الكثيف، لوكالـة فرانس برس «لن نرحل 

لقتلـة  وفوريـة  عادلـة  بمحاكمـات  الا 
المتظاهريـن وحتـى يتراجـع مرسـي عن 
الاعلان الدستوري الذي جعله فرعونا». 
واضاف الجمل الذي كسـرت العدسـة 
اليمنى لنظارته «الثورة الثانية سـتندلع 
قريبا لاننا لـن نرضى ان نبدل ديكتاتورا 

بديكتاتور اخر». 
 27) الزعيـم  كـريم  المهنـدس  لكـن 
عامـا) قـال ان «ثـورة جديدة لـن تنجح 
للاسـف لان الناس لـن تدعمهـا»، وتابع 
«المصريـون فقـدوا الامل فـي التغيير لان 
احوالهم سـاءت ولم تتحسن في العامين 

الماضيين». 
 25) المصـري  حسـام  المونتيـر  وقـال 
نفـس  تسـتخدم  «الشـرطة  ان  عامـا) 
اسـاليبها القديمة (...) نظـام الاخوان لا 
يفـرق كثيرا عـن نظام مبـارك».  واصيب 
جـراء  بالاختنـاق  المعتصمـين  عشـرات 
الغـازات التـي غطت سـحابة كبيرة منها 

معظم ارجاء المنطقة المحيطة بالتحرير. 
المستشـفى  علـى  القائمـون  ونقـل 
الميدانـي الى موقع ابعد عن مدخل شـارع 

جانبي من التحرير بسبب رائحة الغاز. 
واستقبل مستشفى حكومي على مقربة 
مـن التحريـر 32 اصابـة فـي اشـتباكات 
وقعت صباح السـبت بينها خمس حالات 
لجرحـى بطلقـات نارية حالتهـم حرجة، 
حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الرسمية السبت. 
واغلق المتظاهرون الميدان والشـوارع 
الجانبيـة له امام حركة سـير السـيارات 

لليوم الثاني على التوالي. 
فـي  حكوميـون  موظفـون  وفشـل 
الوصول لمقر عملهم في مجمع المصالح في 

الميدان بسبب رائحة الغاز النفاذة. 
القـوة السياسـية المعارضـة  وكانـت 
للرئيـس المصـري اعلنت مسـاء الجمعة 
دخولها فـي اعتصام في ميـدان التحرير 
اعتراضـا علـى قـرارات مرسـي الاخيرة 
وقوضـت  سـلطاته  مـن  وسـعت  التـي 

السلطة القضائية. 
ودعت القوى السياسية لتجمع حاشد 

في التحرير الثلاثاء. 
خيمـة  ثلاثـين  نحـو  وتراصـت 
للمعتصمـين في قلـب الصينية الشـهيرة 
للميدان كتب على كل منها اسماء الاحزاب 

التابعة لها. 

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من شيماء فايد 

وادموند بلير: 

قـال المعارض المصري البـارز محمد 
البرادعـي السـبت انه لن يكـون هناك 
أي حـوار مـع الرئيـس محمـد مرسـي 
حتـى يتراجع عن الإعلان الدسـتوري 
«الدكتاتـوري» الـذي قـال انـه يمنـح 

الرئيس سلطات تجعله «فرعونا».
وقال البرادعي في مقابلة اجرتها 
معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس 
بعد محادثات مـع معارضين اخرين 
يقـوم  عندمـا  للحـوار  مجـال  «لا 
دكتاتـور بفـرض أشـد الإجـراءات 
قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي 

الخلافات».

وأضـاف قائـلا «إننـي أنتظـر لأرى 
بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات 
المتحـدة ومن اوروبا ومن اي شـخص 
يهتم حقـا بكرامة الانسـان وأتمنى ان 

يكون ذلك سريعا».
انـه  قـال  الـذي  البرادعـي  وشـدد 
يتوقـع ان يكون منسـقا لجبهة وطنية 
جديـدة للانقـاذ على ان اعلان مرسـي 
يهدد تحول مصر إلى الديمقراطية وان 

هناك حاجة إلى وقف «دائرة العنف».
وقال «كيف سـنفعل ذلك؟ انا لا ارى 
اي سبيل اخر سوى إلغاء السيد مرسي 
الدكتاتوري».  (الدسـتوري)  لاعلانـه 
«فرعونـا  يخلـق  الإعـلان  ان  مضيفـا 

جديدا».
بمعارضـين  البرادعـي  واجتمـع 
بارزيـن آخريـن مـن بينهم المرشـحين 

الرئاسيين السـابقين اليساري حمدين 
السـابق  العـام  والامـين  صباحـي 
للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى كمـا 
التقى مع ممثل لمرشح رئاسي ثالث هو 

عبد المنعم ابو الفتوح.
مـن  الهـدف  ان  البرادعـي  وقـال 
الاجتماعـات كان التأكيـد علـى عمـق 
ان  علينـا  «سـيكون  وقـال  المعارضـة 
نواصـل تصعيـد تعبيرنا عـن المقاومة 

والعصيان السلمي.»
وقال المدير السابق للوكالة الدولية 
مرسـي  قـرارات  ان  الذريـة  للطاقـة 
اجبرت الليبراليين وغيرهم من تيارات 
المعارضة على التوحـد. وحتى الان لم 
تظهـر هـذه القـوى قـوة امـام مهارات 

الاخوان المسلمين التنظيمية. 
وقـال البرادعي انه دعا مرارا لاقرار 

الانتخابـات  إجـراء  قبـل  الدسـتور 
اضطرابـات  وقـوع  دون  للحيلولـة 
كالتي تشـهدها البلاد حاليا مؤكدا انه 
كان محقـا في عـدم خـوض انتخابات 
«هزليـة» على الرئاسـة طالما لم يسـن 

دستور او تحدد مهام المنصب.
ووصلـت عمليـة صياغة الدسـتور 
مسـدود  طريـق  الـى  للبـلاد  الجديـد 
نتيجة الخـلاف على دور الاسـلام بين 
جانـب  مـن  وانصارهـم  الاسـلاميين 

والليبراليين واخرين من جانب اخر.
وانسـحب الليبراليون من الجمعية 
التأسيسـية المخولة بصياغة الدستور 

ودعوا لحلها.
وقـال البرادعـي «نحـن ندفـع ثمن 
عمليـة تحـول معقـدة وغيـر منطقيـة 

تماما».(رويترز)

■ القاهـرة  - ا ف ب: دعـا صحافيـون مصريـون 
الاحـد الى اضراب عـام للصحافيـين للاحتجاج على 
عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور 
الجديـد الـذي تصوغـه جمعيـة تاسيسـية يسـيطر 
عليها التيار الاسـلامي، وفي ظل ازمة سياسية حادة 
تشـهدها البـلاد اعتراضـا علـى الاعلان الدسـتوري 

الذي اصدره الرئيس المصري ووسع به سلطاته.
وجـاءت الدعوة الى الاضـراب خلال جمعية عامة 
طارئة لنقابة الصحافيين الاحد، وقال احد المشاركين 
لوكالة فرانس برس «لم يتـم تحديد موعد للاضراب 

بعد». 
وتقـوم جمعيـة تاسيسـية يسـيطر عليهـا التيـار 
الاسـلامي بصياغة الدستور لكنها تتعرض لاتهامات 
بمحاولة فرض طابع اسـلامي متشدد على البلاد كذا 
لفشـلها في تطوير الحريات الاساسـية وعـدم اهلية 

الكثير من اعضائها، بحسب معارضين. 

وشملت قرارات الرئيس المصري الخميس تحصين 
الجمعية التاسيسية ضد عشرات القضايا التي رفعها 
معارضـون لها بحيث لم يعد من الممكن ان تحل بحكم 

قضائي. 
وفي وقت سـابق من اليوم، اندلعت مشـادات بين 
مؤيدين ومعارضين لجماعـة الاخوان اثناء الجمعية 
العموميـة الطارئـة لنقابـة الصحافيين للـرد على ما 
اسـموه تجـاوزات ومحـاولات للنيل من حـق حرية 
الصحافـة من قبـل الحكومـة والجمعية التاسيسـية 

للدستور التي يسيطر عليها الاسلاميون. 
وشـهد الاجتماع جدلا واسـعا بعدما قال مؤيدون 
لجماعـة الاخـوان ان النصـاب القانونـي للجمعيـة 
غيـر مكتمل وفق لوائح النقابة، وهـو الامر الذي اثار 
جدلا عنيفا وسـاخنا حول اجرائيات النقابة لتتوقف 

الجمعية بانتظار حضور المزيد من اعضاءها. 
اسـقاط  يريـد  «الشـعب  الصحافيـون  وهتـف 

الاخوان» و»يسقط يسقط حكم المرشد». 
واسـتمرت المشـادات بين مختلف الاطـراف اثناء 
القاء بعض قيادات النقابة لكلماتهم. وقاطع الحضور 

مرات عدة كلمات لمتحدثين منتمين للاخوان. 
ويتهـم الصحافيون الاخـوان المسـلمين بمحاولة 
تكميـم الصحافـة وفـرض قيـود جديدة علـى حرية 
الصحافـة من خـلال سـيطرة الجماعة علـى مجلس 
الشورى الذي يتبع له المجلس الاعلي للصحافة ومن 

خلال الجمعية التاسيسية للدستور. 
وينضم غضـب الصحافيين لغضـب القوى المدنية 
والثورية من الاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس 
المصـري الخميـس ووسـع مـن صلاحياتـه وحصن 

قراراته في مواجهة القضاء. 
وقـرر نـادي قضـاة مصـر السـبت تعليـق العمـل 
فـي المحاكـم احتجاجـا على ما اسـموه هجومـا على 

استقلال القضاء. 

البرادعي يدعو الرئيس المصري 
للتراجع عن الإعلان «الدكتاتوري» 

اجتماع عاصف لنقابة الصحافيين يدعو للاضراب 
وحجب الصحف احتجاجا على مسودة الدستور

■ القاهـرة  ـ د ب أ: أعـرب وزيـر الخارجيـة محمـد عمرو 
عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 
2012 لإخلاء الشـرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة 

الدمار الشامل الأخرى حول تأجيل المؤتمر. 
وكان من المنتظر عقد المؤتمر في شهر كانون أول /ديسمبر 
القـادم فـي فنلنـدا ، وفقـا لمـا تم الاتفـاق عليـه فـي الوثيقة 
الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشـار النووي لعام 

 .2010
وأكـد وزيـر الخارجيـة أن عـدم عقـد المؤتمر المذكـور قبل 
نهايـة العـام الجـاري، وهو ما ترفضـه مصر ، يمثـل خرقا لما 
قررتـه الـدول أطـراف معاهدة عـدم الانتشـار النـووي في 
خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر 
المراجعـة لعـام 2010، حيث كلـف المؤتمر سـكرتير عام الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسـيا بعقد المؤتمر 
خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشـرق الأوسط ، ووفقا 
لمرجعيـات متفـق عليهـا، وذلك في إطـار تنفيذ قرار الشـرق 
الأوسـط الصـادر عن مؤتمـر المراجعـة والتمديـد اللانهائي 

لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995. 
وشـدد الوزيـر عمرو على رفـض مصر لما أعلـن من ذرائع 
لعـدم عقد المؤتمر في موعـده، مؤكدا أنها لا تتفق مع ما نصت 
عليـه الوثيقـة الختامية لمؤتمـر المراجعة لعـام 2010، معربا 
عن تحفظه على مـا يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر 
عـن تنفيـذ التكليف الصادر مـن جميع أطـراف معاهدة عدم 
الانتشـار جـراء مواقف غير بنـاءة تتبناها دولـة غير عضو 

في المعاهدة. 

وأكد وزير الخارجية أن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها 
المشاركة في مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل ، مشيرا إلى الجهود 
والمواقـف الإيجابيـة والبنـاءة التـي اتخذتها مصـر وباقي 
الـدول أعضاء الجامعـة العربية حول المشـاركة فـي المؤتمر 
وعمليـة الإعـداد لـه اسـتنادا إلـى المرجعيات والشـرعيات 
الدوليـة ذات الصلـة والتي لاقت تقدير واعتـراف من جانب 

الأطراف المنظمة للمؤتمر في مباحثاتها مع الدول العربية. 
وأشـار وزيـر الخارجية إلـى الأولوية التـي تمثلها قضية 
إخلاء الشـرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومى، مطالبا 
جميع الأطراف المعنية، وتحديـدا الأطراف العاقدة والمنظمة 
للمؤتمـر والممثلة في سـكرتير عام الأمم المتحـدة والولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وروسـيا والميسـر الفنلنـدى، بتحمـل 

مسؤولياتها في هذا الصدد. 
وشـدد علـى أن عـدم الالتـزام بقـرارات مؤتمـر مراجعـة 
معاهـدة عـدم الانتشـار النووي في هذا الشـأن سـيكون له 
تبعات سـلبية على عملية مراجعة المعاهـدة ومصداقيتها بل 

ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح. 
وأشار عمرو إلى الموقف العربي الموحد تجاه المؤتمر والذي 
عكسـه القرار الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربية على 
المسـتوى الـوزاري في القاهرة يوم 12 تشـرين ثـان /نوفمبر 
2012 بالتمسـك بعقد المؤتمر في موعده ، مضيفا أن لجنة كبار 
المسؤولين لشئون نزع السلاح بجامعة الدول العربية ستعقد 
اجتماعـات فـي الأيـام القليلة القادمـة للنظر في هـذا التطور 

المؤسف وتبنى موقفا عربيا جماعيا إزائه. 

مصر ترفض ذرائع تأجيل مؤتمر إخلاء
الشرق الأوسط من السلاح النووي

مصر:297 جريحا باشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب السفارة الامريكية
مخاوف من شلل الدولة بتوقف العمل في المحاكم.. وتحذيرات من «فاشية دينية»

متظاهرون في ميدان التحرير والى اليسار جانب من الاشتباكات مع قوات الامن في وسط القاهرة

■ كربـلاء (العـراق) ـ ا ف ب: احيـا نحـو ثلاثـة ملايين زائر 
شـيعي من العـراق ودول عربيـة واجنبية ذكرى عاشـوراء في 
كربلاء امس الاحد وسط اجراءات امنية مشددة نجحت في منع 

وقوع هجمات ضد الزوار.
وقال محافظ كربلاء امال الدين الهر في تصريح وكالة فرانس 
برس ان «نحو ثلاثة ملايين شخص بينهم نحو 200 الف زائر من 

دول عربية واجنبية احيوا اليوم ذكرى العاشر من محرم». 
وكربلاء، حيث مرقد الامام الحسـين ثالـث الائمة المعصومين 
لدى الشـيعة، واخوه العباس، مركز احيـاء ذكرى واقعة الطف 
حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسـين 

مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية. 
وانتشـرت طوال ليل السـبت الاحد في عموم كربلاء مواكب 
يـردد فيها عبر مكبـرات الصوت منشـد يعرف باسـم «الرادود» 
اناشيد تروي سيرة الامام الحسين وترافقه مجموعة من الرجال 
يقومـون باللطم علـى صدورهـم او ضرب ظهورهم بالسلاسـل 

على وقع الطبول. 
وشـاركت مواكـب من دول مختلفـة بينها الهند والباكسـتان 
وايران ولبنـان ودول عربية اخرى، وفقا لمراسـل وكالة فرانس 

برس. 
وقـام صبـاح اليوم مئـات الرجـال والشـبان بالمشـاركة في 
رؤوسـهم  بضـرب  قامـوا  حيـث  ب»التطبيـر»  تعـرف  مواكـب 

بالسيوف تعبيرا عن مشاركتهم بمأساة الامام الحسين. 
وبعـد انتهاء مراسـم التطبير، جلس مئـات الالاف من الزوار 
والعبـاس  الحسـين  مرقـدي  حـول  سـوادء  ملابـس  يرتـدون 
يسـتمعون الى قصـة تروي عبر مكبـرات الصـوت واقعة الطف 

والمعاناة التي عاشها الامام الحسين في تلك المعركة. 
وحمل بعض الزوار الذين اكتضت بهم المدينة رايات خضراء 

واخرى سوداء وسط هتافات «لبيك يا حسين». 
وبعـد صـلاة الظهـر، شـاركت حشـود الـزوار بمـا يعـرف 
ب»ركضة طويريج» والتي تجسـد قيام عامـة الناس بعد واقعة 
الطـف بالتوجه لدفن الامام الحسـين والضحايا من عائلة الامام 

الذين سقطوا في المعركة. 
وتعـد ركضة طويريج التي اعقبها حرق الخيام آخر ما يؤديه 

المشاركون في احياء ذكرى واقعة الطف. 
واشـار محافـظ كربـلاء الـى قيـام وزارات النقـل والدفـاع 
والتجـارة اضافـة الـى محافظة كربـلاء بتأمـين 2400 حافلة في 

اماكن خاصة لنقل الزوار الى مدنهم. 
وجرت مراسـم احياء الذكرى وسـط اجراءات امنية مشددة 
فرضتها قوات الامن العراقية من الجيش والشـرطة وشـارك في 
تنفيذهـا نحو ثلاثين الف عنصـر امن في عمـوم المدينة والطرق 

الرئيسية المؤدية اليها، وفقا لمصدر امني. 
وقـال احمد فاضـل (30 عامـا) وهو موظف حكومـي جاء من 
محافظة النجف لاداء مراسـم الزيارة ان «الاجراءات والخدمات 

جيدة والوضع الامني مستقر، في عموم كربلاء». 
وتابـع «نحـن على اسـتعداد لاحيـاء هـذه الذكـرى رغم كل 

الضروف». 
بـدوره، قـال مصطفى حسـين (40 عامـا) من اهالـي البصرة 
وقـد وصل الى كربلاء قبل ثلاثة ايـام في موكب لتقديم الخدمات 
والطعام للزوار ان «مراسم الاعداد كانت جيدة ونحن حريصون 
علـى اداء الزيـارة لاسـتذكار الامـام الحسـين الذيـن يعيش في 
ضمائرنا، وسنسـتعد لدى عودتنا الى البصرة للتحضير لزيارة 

الاربعين». 
وهـو العام الثالث الـذي تتولى فيه قوات عراقية مسـؤولية 
حفـظ الامن في هـذه الذكرى بعدما كانت تنفذ بمشـاركة القوات 
الاميركيـة التـي انهـت تواجدها فـي العـراق في كانـون الاول/

ديسمبر 2011. 
ونجحـت قـوات الامـن للمـرة الاولى هـذا العام بمنـع وقوع 
هجمـات ضد الزوار والمواكب التي توافـدت طوال الايام الماضية 
الى كربلاء بعد ان كانت هذه الذكرى هدفا في السـنوات الماضية 

للعديد من الهجمات. 
وقـال المقدم احمد الحسـناوي المتحدث باسـم قيادة عمليات 
الفـرات الاوسـط حيث تقـع كربلاء فـي تصريـح لفرانس برس 
ان «الزيـارة جـرت في اجـواء آمنة ولم يحـدث خلالها اي خرق 
امنـي او عمل ارهابي من خـلال تعاون قوات الامن من الشـرطة 

والجيش». 
وقتـل 28 شـخصا علـى الاقـل واصيـب اكثـر مـن 78 اخرين 
بجـروح فـي موجهة هجمـات اسـتهدفت العـام الماضـي مواكب 

عاشورائية في بغداد وفي مناطق تقع الى جنوب العاصمة. 
ولم تحدث هذا العام اي هجمات كبرى ضد الزوار في العراق 
الذي يشهد منذ عام 2003 اعمال عنف يومية، علما ان 36 شخصا 
قتلوا واصيب 175 اخرين بجروح في هجمات متفرقة اسـتهدف 

مواكب شيعية في باكستان واليمن خلال الايام الماضية. 

ثلاثة ملايين زائر احيوا ذكرى عاشوراء 
في كربلاء وسط اجراءات امنية مشددة

استقالة الدكتور سليم العوا
وفاروق جويدة  من منصب 

مستشار الرئيس المصري 
■ القاهـرة ـ د ب ا: قالـت مصـادر صحافيـة ان 
المرشح الرئاسي السـابق الدكتور سليم العوا قدم 
استقالته من منصب مستشـار رئيس الجمهورية. 
كما أعلن فاروق جويدة مستشـار الرئيس المصري 
محمد مرسـي اسـتقالته من منصبه احتجاجا على 
الاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس. 

وسـبق جويـدة فـي الاسـتقالة احتجاجـا على 
الاعلان الدستوري، سمير مرقص مساعد الرئيس 

لشؤون التحول الديمقراطي. 
بالاسـتقالة  قـراره  اتخـذ  إنـه  مرقـص  وقـال 
«لأن الرئيـس ومسـؤولي مؤسسـة الرئاسـة لـم 
يستشيروه في أي شـيء بخصوص تلك القرارات 
ولـم يبلغوه بها قبل صدورها، مشـيرا إلى أنه علم 
بهـا مـن التليفزيـون وفوجـيء بهـا مثلـه مثل أي 

مواطن». 
وكان جويدة قد اسـتقال قبل يومين من عضوية 

الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. 
وقال في خطاب الاستقالة الذي بعث به لرئيس 
«للأسـف  الغريانـي  حسـام  المستشـار  الجمعيـة 
الشـديد لقـد بـدا للجميـع أن التوافـق الـذي كنـا 
نحـرص عليه أصبح هدفا بعيد المنال.. وأن توحيد 
الإرادة لكي نتجاوز هذه المحنة أصبح شـيئا صعبا 
إذا لـم يكـن مسـتحيلا.. كان انقسـام النخبة على 
نفسها بكل تياراتها الدينية والليبرالية والعلمانية 
أكبـر خطيئـة فـى حـق الثورة وحـق الشـهداء إن 
وصاية الفكر هي أسوأ أنواع الاستبداد واستخدام 
الديـن فى السياسـة خطيئة كبرى تدفع الشـعوب 

ثمنها استقرارا وأمنا ورخاء». 

دعوة لمقاطعة منتجات 
مصانع يملكها قياديون 

في جماعة الإخوان 
■ القاهرة - يو بي اي: أطلق نشطاء 
مصريون الأحد، دعوة لمقاطعة منتجات 
مصانع تعود ملكيتها لقيادات في جماعة 

الإخوان المسلمين.
عـن  يعلنـوا  لـم  نشـطاء  ـه  ووجَّ
انتمائهـم السياسـي والفكـري، دعوة 
التواصـل  موقعـي  عبـر  للمصريـين 
و(تويتـر)،  (فيسـبوك)  الاجتماعـي 
لمقاطعة منتجات مصانع لإنتاج الحليب 
والمفروشـات،  والأثـاث  والملابـس، 
والميـاه الغازيـة، يقولـون إن «ملكيتها 
تعود إلـى قيادات في جماعـة الإخوان 

المسلمين في مصر».
ض النشـطاء علـى مقاطعة تلك  وحرَّ
المنتجـات بالقول «قاطعوهـم هم عملاء 
الصهاينـة والأميركان، رُعـاة صفقاتهم 

لخطف الوطن».
وتشـهد مختلف الأماكـن والفعاليات 
الرسـمية والشـعبية في مصر، انقساماً 
واضحاً فـي بين مجموعتين رئيسـيتين، 
الأولـى يمثلهـا تيار الإسـلام السياسـي 
والجماعـة  السـلفية  مكوناتـه  بكافـة 
الإسـلامية والإخوان المسلمين، والثانية 
ـر عنهـا القـوى المدنية والسياسـية  تُعبِّ
بجميـع ألوانهـا الماركسـية والناصريـة 

والقومية والليبرالية.
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الناصرة-القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال رئيس مجلس الأمن القومي الجنرال 
فـي الاحتياط، يعقـوب عميـدور، إن الدولة 
العبريـة أخطأت فـي تقديراتهـا وفرضياتها 
قبل خوض عملية (عامود السحاب)، مشيرا 
إلـى أن التقدير الأول كان لـدى صناع القرار 
فـي تـل أبيب يؤكـد علـى أن دولـة الاحتلال 
لـن تحظـى بدعـم أمريكـي، والثانـي هو أن 
إسـرائيل لـن تحظـى بتعـاون مشـترك مـع 

مصر.
وبحسـب الإذاعة الإسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبرية، (ريشـيت بيت)، فقد أشـار 
الجنـرال عميـدرور إلى أن وخـلال العدوان 
الأخيـر علـى قطـاع غـزة، تبـين أن الدعـم 
والتأييـد مـن الجانب الأمريكـي كانا بدرجة 
جيـداً جـداً، كمـا أن المصريـين لـم يعترضوا 
أو يسـتهجنوا حق إسـرائيل فـي الدفاع عن 

نفسها، على حد تعبيره.
وفـي السـياق ذاتـه أكـد قائـد تشـكيلة 
غزة السـابق بـأن النتائج التـي تم تحقيقها 
من عمليـة (عامود السـحاب) هـي النتيجة 
الأسـوأ من النتائـج التي كانـت متوقعة من 
تنفيذ العملية، داعيًا إلى ممارسـة الضغوط 
علـى حركة حماس حتى تصبح أمر المحافظة 

على التهدئة من أهم أولوياتها. 
فـي  الجنـرال  قـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الاحتيـاط، عامـوس غلعـاد، رئيـس الهيئة 
الأمـن  وزارة  فـي  والأمنيـة  السياسـية 
الإسـرائيلية أمس الأحد إن التفاهمات التي 
تم التوصـل إليها بين الجانبين الفلسـطيني 
بوقـف  مصريـة،  بوسـاطة  والإسـرائيلي، 
إطلاق النار، لا تعني، بأي حالٍ من الأحوال، 
جيـش  منـح  عـن  العبريـة  الدولـة  تنـازل 
الاحتـلال الحريـة فـي العمـل بهـدف حيـاة 
الجمهور الإسـرائيلي فـي الجنوب، على حد 

تعبيره.

علاوة على ذلك، أشار الجنرال غلعاد في 
حديـثٍ أدلـى به للإذاعـة العبرية الرسـمية 
إلـى أن اتفـاق التهدئـة مـع حركـة المقاومـة 
الإسـلامية (حملس) تم التوصل إليه بهدف 
لمحافظـة علـى سـكان الجنـوب، وإذا ما لزم 
الأمـر سـيتم التعامل مـع أي تهديـد يتربص 

بهم، على حد زعمه.
فـي  قائـلاً  الإسـرائيلي  الجنـرال  وزاد 
معـرض رده علـى سـؤال للإذاعـة العبريـة 
إنه بمـا أن منطقة غزة معقـدة فيجب تفعيل 
قـوة كبيـرة وبإمكانيات عالية حتـى لو لزم 
الأمـر احتـلال غـزة، مضيفًـا أن خطـوة من 
هـذا القبيل، إعـادة احتلال غـزة، ممكنة، إلا 
أنهـا سـيكون لها تأثيـر كبير علـى العلاقات 
الإسـتراتيجية مـع دول الجيـران، علـى حد 

قوله.
من جهته قال وزير الأمن الأسبق ورئيس 
المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب (كاديما) 
شاؤول موفاز، إن حركة حماس انتصرت في 
هذه الجولة، وإسـرائيل هي الخاسر الأكبر، 
كمـا أعلن كلاً من عضو الكنيسـت عن اليمين 
المتطرف، ميخائيل بـن اري وارييه الداد أن 
وقف إطلاق النار بمثابة رفع الراية البيضاء 
أمام حماس. وأضافا، بحسب موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية على الإنترنت 
أنه عوضًا عن السـماح للجيش الإسرائيلي 
بالعمـل على تدمير حمـاس، خرجت حكومة 
نتنياهـو من هـذه الحملـة وهي تجـر ذيول 
الخزي والعـار، ودون تحقيـق أي هدف من 
أهـداف العمليـة العسـكرية التـي خرجـت 
إليها، مطالبين نتنياهو بضرورة الاستقالة، 

على حد تعبيرهما.
في السـياق ذاتـه، أفادت الأحد وسـائل 
الإعـلام العبريـة أنـه وعلـى ضـوء الفشـل 
الكبيـر الـذي لحـق بإسـرائيل فـي عمليـة 
(عامـود السـحاب) في قطاع غـزة، فإن أحد 
الأحزاب كان على رأس جماعات وشخصيات 
سياسـية تطالب بإنشـاء لجنـة تحقيق من 
شـأنها أن تفحـص تصرفـات والإجـراءات 
التـي اتخذتهـا القيـادة الإسـرائيلية خـلال 

العملية العسكرية في القطاع.
وبحسب موقع (ROTTER) الإخباري 
كبيـر  فشـل  ثمـة  هنـاك  فـإن  الإسـرائيلي 
حدث خـلال عملية عامود السـحاب سـواء 
علـى الصعيـد العسـكري أو علـى الصعيـد 
السياسـي، كما ظهر أيضًا الفشل على صعيد 
الجبهـة الداخليـة وذكر منها: فشـل مسـألة 
اتخاذ القرارات داخل الحكومة الإسـرائيلية 
ومنتديـات الثلاثية والتسـاعية أو ما يعرف 

بالمجالس السياسية والأمنية المصغرة.
وبحسـب الموقع الذي اعتمد على مصادر 
أمنية وسياسـية في تل أبيب، فقد اتضح أنه 
لـم يكن هنـاك في داخـل المنتديـات الثلاثية 
والتسـاعية نظام بل كان مناورات سياسية 
غيـر معروفـة المصيـر. بالإضافـة إلـى ذلك، 
لفتت المصادر عينها إلى أن وزير الأمن أيهود 
باراك غض النظر عن الحاجيات الأساسـية 
للجيـش وعـن قـرارات عسـكرية مصيرية، 
مشـيرة إلى أن هناك أشياء لا يمكن الإفصاح 
عنها، وقال أيضـا إنه على الرغم من أنه كان 
معلوم ليس هناك دخول بري فقد اسـتمروا 
فـي تجنيد الاحتياط وكأنه ليـس هناك ثمناً 
لذلـك، ورأت المصادر عينهـا، كما أفاد الموقع، 
أن اسـتجلاب الكثير من المعدات العسـكرية 
والعتـاد للجنـود مقارنة بالكميـات المتدنية 
نسبيا في عملية الرصاص المصبوب، أواخر 
العـام 2008 وأوائـل العـام 2009،  التـي لـم 
تتجاوز تلك الاسـتعداد على الرغـم من أنها 
كانـت أكبر مـن (عامود السـحاب)، على حد 
قول المصادر، التي أضافت أنه كان هناك خلل 
في تركيز القوات العسكرية التابعة للجيش 
الإسـرائيلي والذين شبهوا ذلك بالأوز الذي 
يجهـز للذبح، في إشـارة إلى انتظـار جنود 
الاحتيـاط على حدود غزة، علاوة على ذلك، 
نوه المصادر بحسـب الموقع الإسرائيلي إلى 
أنـه يتم البحث عن رجال متقاعدين كبار في 
الجيش الإسرائيلي حتى يوافقوا على ترأس 
تلك اللجنـة من أجل محاولـة إعادة تصوير 
النجـاح بهـذا الشـأن فـي عمليـة الرصاص 

المصبوب على حد تعبيرهم.

الجنرال غلعاد: منطقة غزة معقدة ويجب تفعيل قوة 
كبيرة وبإمكانيات عالية حتى لو لزم الأمر احتلالها

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل اسـقطت حرب غـزة خيـار المقاومة 
السلمية، ففي الوقت الذي ادى فيه انتصار 
المقاومة الى شـعور بالفخر والتضامن بين 
اهـل الضفة وغـزة الا انها عززت الشـعور 
بـين الفلسـطينيين فـي الضفـة بأن المسـار 
الذي تتبعه السـلطة الوطنيـة من المقاومة 
السـلمية ومواصلـة الجهود الدبلوماسـية 
لتحقيق حلـم الدولـة وحق تقريـر المصير 
خيار غيـر مثمر، فالرأي الآن هو ان حماس 
حققت انتصارا على اسـرائيل عبر السلاح 

لا الكلام.
وسـجلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
هـذا الحـس فـي مقابـلات داخـل الضفـة 
الغربيـة حيـث نقلـت عـن طالبـة جامعية 
قولهـا ان حمـاس «وضعـت اسـرائيل فـي 
مكانهـا واجبرتها على الانسـحاب». ويرى 
كثير مـن الفلسـطينيين ان حـرب الثمانية 
لجهـود  حيـاة  سـتعطي  غـزة  علـى  ايـام 
المصالحـة بين حمـاس وفتح وهـي الجهود 
ان  الصحيفـة   وتضيـف  تعثـرت.  التـي 
الحـرب اكـدت علـى الخلافـات الواضحـة 
بين اسـتراتيجيتي الحركتـين، حيث يقول 
محللـون ان رؤية فتح الوطنيـة العلمانية  
تبدو قديمة وعفا عليهـا الزمن، فيما اعطت 
قوة حماس الجديدة دفعة للخيار المتشـدد 

ضد اسرائيل.
وفـي الوقـت الـذي قللـت فيـه  حنـان 
عشـراوي، المسـؤولة البـارزة مـن اهميـة 
صعود الاسـلاميين الا انها عبرت عن قلقها 
مـن ان يـرى الفلسـطينيون فـي المقاومـة 
المسـلحة الاليـة الوحيدة التـي يمكنهم من 
تنـازلات.  لتقـديم  اسـرائيل  دفـع  خلالهـا 
وقالت انه من السـهل الحصول على انتباه 
العالم مـن خلال العنف  لكنهـا اضافت انه 
ليسـت الوسـيلة التـي «نريد اسـتخدامها 
لان  هنـاك الكثيـر مـن الخسـائر الفادحـة 
لـلارواح». وتضيـف الصحيفـة ان صعود 
حماس يمثـل تحديا مباشـرا لعباس الذي 
وقـف متفرجا طوال الازمـة  فيما كان زعيم 
حماس في المنفـى يتفاوض للتوصل لوقف 
اطـلاق النار. وفـي الوقت الذي سـافر فيه 
مبعوثو عباس لغزة الا انه لم يذهب هناك. 
ونقلت عن مهدي عبدالهادي مدير الجمعية 
الاكاديمية الفلسـطينية للدراسات الدولية 
ان حـرب غـزة تركت عباس عاريـا، كما ان 

خسـفت جهـود عبـاس ومؤيـده المتعلقـة 
بالمقاومة السلمية ضد اسرائيل، والحصول 
على صفة عضـو كامل فـي الجمعية العامة 
التي من المتوقـع ان يصوت عليها الخميس 
القـادم والتـي سـتمكن الفلسـطينيين مـن 
محافـل  فـي  قانونيـا  اسـرائيل  مواجهـة 
العدالـة الدوليـة. وتقـول ان عباس رفض 
طلبـا امريكيـا بعدم الذهاب لـلامم المتحدة 
وذلـك اثناء زيـارة هيـلاري كلينتون التي 
توقفـت فـي رام الله فـي طريقهـا للقاهرة. 
كمـا رفـض عبـاس اعتراضـات اسـرائيل 
التي تقول ان المفاوضـات معها هي الكفيلة 
بتحقيق دولة فلسطينية، وهددت اسرائيل 
عبـاس بحجب  الاموال الفلسـطينية لديها 
بل وبالاطاحة به. وفي نفس السياق تقول 
صحيفـة «صانـدي تلغـراف» ان كلينتون 
وتوني بليـر مبعوث الرباعيـة زارا عباس 
والقذائـف تنـزل علـى غزة حيـث توقع ان 
الا  الضحايـا  علـى  تعـازي  منهمـا  يتلقـى 
انهما جـاءا يطلبـان منه عـدم الذهاب الى 

نيويورك.

حماس الواثقة في الضفة

وفـي الوقـت الـذي يقـول فيـه معلقون 
فلسـطينيون واسـرائيليون ان اسـرائيل 
بضربهـا غـزة وتفاوضهـا مـع حمـاس قـد 
رفعـت مـن شـعبية الحركـة علـى حسـاب 
السـلطة، لكـن مسـؤولا اسـرائيليا بـارزا 
وان نفى ان تكون اسـرائيل فعلت هذا لكنه 
قال ان اسـرائيل توصلـت لحقيقة وهي ان 
حماس هي القوة الفعلية في غزة مما يلقي 
بظلال من الشك على ان عباس هو ممثل كل 

الفلسطينيين.
ويقـول «لا نريـد ايـذاء ابو مـازن» لكن 
فكرة قيام ابو مازن باعادة فرض نفسه في 
غزة  «لا نؤمن بهـا». ومع ان حماس عبرت 
عـن دعمها لجهود عباس فـي الامم المتحدة 
الا ان افرادهـا ينظـرون اليـه كاداة فـي يد 
اسـرائيل. ففـي تظاهـرة مؤيـدة لحمـاس 
فـي رام الله قال احد المشـاركين ان المقاومة 
نجحت في دفع الاسـرائيليين للاختباء في 
الملاجـىء واقتـرح على ابو مـازن ان يأخذ 
اجـازة.  وتـرى فـي التظاهرة ثقـة جديدة 
بالنفـس من حمـاس الضفة الغربيـة التي 
دفعتها السـلطة للعمل تحت الارض بسبب 
استهدافها بعد سيطرة الحركة على القطاع 

فـي عـام 2007. ومـع ان قـادة فـي فتـح لا 
الاسـلاميين،  صعـود  مـن  قلقـا  يظهـرون 
الغربيـين  الدبلوماسـيين  بعـض  ان  رغـم 
يشـعرون بوجود نوع من القلـق لدى فتح 
الا ان قادتهـا يقولـون انهـم غيـر خائفـين 
مـن صعـود الاسـلاميين، مشـيرين الى ان 
السلطة ستكشـف عن ضعف قيادتهم فيما 
يقـول اخرون انه مهمـا كان التيار الصاعد 
والايديولوجيـة المتسـيدة فالربيع العربي 
سيسـهم فـي دعـم القضيـة الفلسـطينية. 
ويـرى اخـرون ان التغييـر صحـي حيـث 

سيدفع فتح للتغير.

المشاكل في الانتظار

 وفي تقريـر لصحيفة «صندي تلغراف» 
نقل فيه صورة عن المشاكل التي ستواجهها 
حماس في غزة، مشيرا كاتبه فيه الى نزعة 
بعـض خطبـاء المسـاجد للتأكيـد على دور 
حمـاس في تحقيق الانتصـار وتغييب دور 
الاخريـن. وتعتـرف الصحيفـة ان الحركة 
هـي فعلا مـن صعـدت  ليـس عبـر اعلامها 
ولكـن في العالـم. وتشـيرالى اقوال بعض 
المحللين الذيـن يرون ان حمـاس في الايام 
القادمة ستواجه تحديات كبيرة والشعبية 
التـي حظيت بها ستتلاشـى بعد اسـابيع، 
خاصة ان الدمار الذي حصل على غزة اكبر 

مما سببته «ابواب جهنم» على اسرائيل.
ونقلت عـن محلل سياسـي مـن جامعة 
الازهـر قوله ان تجربـة الغزيين مع حماس 
لم تكن جيدة وسيكتشـفون سريعا  انها لم 
تكن تعمل من اجلهم ولكن لحماية نفسـها. 
ولعـل اهـم امتحـان تواجهـه حمـاس فـي 
الايام المقبلة هو ان كانت اسـرائيل سترفع 
الحصار عن القطاع مع ان الكثيرين يشكون 
ويقولون ان اسـرائيل غير معنية بهذا فكل 
ما  كانت تريده هو وقف المقاومة عن اطلاق 
الصواريخ. ولعل اهم ما انجلت عن الحملة 
على غزة انها كشفت عن وضع اسرائيل في 
المنطقة، حيث تزداد عزلة عنها ولا تلقي بالا 
للتغيرات والحقائق الجديدة التي فرضتها 
الثـورات العربيـة والى هذا اشـار روبرت 
فيسـك حيث قال في مقال له في «اندبندنت 
التـي  الحديديـة  القبـة  ان  صنـدي»  اون 
نصبتها اسـرائيل نجحت في اعتراض عدد 
مـن الصواريـخ التـي اطلقت من غـزة لكن 
هناك قبة حديدية اخر تغلف الاسـرائيليين 

وتعزلهم عن الواقع، واتهم فيسـك بنيامين 
نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية بانه 

يقود اسرائيل نحو العزلة. 

اوروبيون نحن

يهنـىء  الـذي  الوقـت  فـي  انـه  وقـال 
الاسـرائيليون انفسـهم  علـى نجـاح القبة 
الحديديـة، هنـاك قبـة اخرى بـدأت تغطي 
الاسـرائيليين خلال الاعوام الماضية والتي 
تحجبهم عن واقع الشرق الاوسط، من غزة 
والضفـة الغربية الـى لبنان وبقيـة العالم 
العربـي. ويقـول ان النخبـة الاسـرائيلية 
الليبراليـة تعبـر عـن مخاوفهـا مـن هـذه 
العزلـة والخـواء الذي تعيشـه اسـرائيل. 
ويتساءل كيف يمكن التعامل مع وزير هدد 
باعادة غزة للعصور الوسطى والتهديدات 
التـي تعرضـت لهـا العارضة الاسـرائيلية 
بار رفائيلـي التي قالت انها تصلي من اجل  

المدنيين على الجانبين.
«هآرتـس»  صحيفـة  تحدثـت  وكمـا 
الاسـرائيلية عن  شـعور الكثيرين بالرعب 
مـن التغريـدات التي نشـرها المسـؤولون 
العسـكريون والجنود علـى التوتير والتي 
قالـوا فيها ان « الحزن والتعاطف والرحمة  
ما هـي الا تعبيـر عـن كراهية لاسـرائيل»، 
فيما كتب جدعون ليفي  في نفس الصحيفة 
متحسـرا على القانـون الاسـرائيلي الذي 
يمنـع الصحافيـين مـن دخـول غـزة حيث 
التعـرف  الاسـرائيليين  «علـى  انـه  قـال 
علـى مـا ارتكـب باسـمهم»، مضيفـا انهم لا 
يريـدون معرفـة ذلـك. ويقول انه لـم يهتم 
الاسـرائيليون بثمن الانسـان للحرب على 
الجانـب الفلسـطيني فالثمـن الاقتصـادي 
للحـرب يبدو واضحـا الان حيث كلف اكثر 
من مليار دولار، فتحليق طائرة بدون طيار 
لمدة سـاعة تكلـف 1500 دولار اما المروحية 
فكلفة ساعة تحليق 5 الاف دولار اما المقاتلة 
فالكلفة تصل الى 15 الف دولار، لكن ليست 
هذه مشـكلة لاسرائيل لان الرجل الذي أمل 
نتنياهـو خسـارته فـي الانتخابـات وعده 

بمساعدات مالية وعسكرية.
وينقـل مـا قاله الدبلوماسـي الـون ليل 
الذي عمل في تركيا وجنوب افريقيا قبل ان 
يصبح مديرا لـوزارة الخارجية والذي قال  
انه يخشى من عزلة اسرائيل حيث قال انه 
نشـأ في ظـل ابا ايبان وموشـيه شـطريت 

اسرائيل لا تؤمن بقدرة عباس على فرض وجوده في غزة وباتت تعترف بحماس بانها القوة الفعلية هناك

القبة الحديدية تعطي اسرائيل شعورا بعدم حاجتها للجيران وسكانها اقاموا قبة اخرى من العزلة 
والحرب الاخيرة اسقطت خيار المقاومة السلمية في الضفة واعادت الحياة لجهود المصالحة

مغربية تشارك في تظاهرة دعم لغزة وشعبها في الدار البيضاء في المغرب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أبدت (مؤسسـة الأقصـى للوقف والتراث) في بيـان لها أمس الأحد، 
حصلـت «القـدس العربي» على نسـخة منـه،  تخوفها مـن أن الاحتلال 
الإسـرائيلي وأذرعـه التنفيذيـة في القدس المحتلة تسـعى إلـى تصفية 
الآثار الإسـلامية في شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وهو 
الموصل إلى المسجد الأقصى، حيث رصدت المؤسسة عمليات تصعيد في 
خلع الحجارة في الشـارع وتوسـعة رقعة الحفريات فيه، تحت مسـمى  
الترميـم وتطوير البنـى التحتية، ورجح عدد من سـكان البلدة القديمة 
بالقـدس ان من احـد اهداف هذا المشـروع هو تقوية البنـى التحتية في 
الشـارع كمقدمـة لتعميق عمليـة حفر الأنفاق على امتداد اسـفل شـارع 

الواد، بداية من منطقة البراق وانتهاءً بمنطقة باب العامود.
وقالت (مؤسسـة الاقصى) انها ومن خلال زيارات ميدانية وعمليات 
رصـد دقيقـة علـى مر الأيـام الأخيـرة لوحـظ ان الاحتلال الاسـرائيلي 
يزيـد مـن عمليـات الحفريـات بـأدوات خفيفة ومتوسـطة علـى امتداد 
شـارع الـواد خاصة بـين منطقة (حمـام العـين) ومفرق شـارع الواد - 
المجاهدين/الآلام، حيث تتزايد عمليات خلع الحجارة خاصة التاريخية 
منها، وعلمت (مؤسسـة الاقصى) ان جزء من هـذه الحجارة التاريخية 
ذات الطابع الاسـلامي العربي يتم نقلها الى مخازن ما يسـمى بـسـلطة 
الآثار الاسـرائيلية ليتم استعمالها لاحقاً في مشـاريع التهويد، وذكرت 
المؤسسة ان أعمال التخريب والتدمير للموجودات الأثرية تتم بحراسة 

لصيقة ومكثفة من قبل قوات الاحتلال.
وفـي حديـث مع الاهـل المقدسـيين وأصحـاب المحـلات التجارية في 
شـارع الواد أبـدوا رفضهم القاطع لهـذه الحفريات، كما ابـدوا تخوفهم 
من ان تكـون هذه الاعمال تهدف في الحقيقة الـى تقوية البنية التحتية 

للشارع ليس لخدمة المواطنين المقدسيين، بل بهدف تعميق وتكريس حفر 
الأنفاق اسفل شـارع الواد ضمن مخطط تشكيل مدينة يهودية سياحية 
اسـفل البلـدة القديمة بالقدس، عبر حفر شـبكة من الانفاق أسـفل وفي 
محيط المسجد الاقصى المبارك، خاصة وقد وقعت مؤخرا عمليات انهيار 
في أكثر من موقع في الشارع، علماً ان أذرع الاحتلال ترفض الإعلان عن 
تفاصيل مخطط مشروع شـارع الواد وتدعي عبر لافتات منصوبة بأنها 

اعمال ترميم وتصليح لشبكة المياه والمجاري والكهرباء.
وقد بدأ الاحتلال الاسـرائيلي منذ أكثر من اسبوعين بأعمال حفريات 
وجـرف وخلـع للحجـارة في شـارع الـواد الذي يعتبـر احد الشـوراع 
الرئيسـية الواصلة بين باب العامود – أحد أهم ابواب القدس القديمة- 
وبين منطقة البراق، ويتفرع من هذا الشـارع عدة أزقة توصل الى أبواب 
المسـجد الاقصى من الجهة الغربية . الى ذلك حذرت (مؤسسـة الاقصى 
للوقف والتراث) من رزمة من المشـاريع التهويدية التي يخطط ويسعى 
الاحتـلال الـى تنفيذها قريبا فـي محيط المسـجد الاقصى المبـارك، منها 
مشـروع عبرنة أسـماء المواقع والحارات والشـوارع الملاصقة للمسجد 
الاقصى من الجهة الجنوبية، خاصة في منطقة حي وادي حلوة في بلدة 
سـلوان، واعتماد اسماء تلمودية مكان الاسماء العربية، وكذلك مخطط 
توسـيع واقامة حديقة اثرية بمسـاحة 22 دونم، في منطقة جنوب غرب 
المسـجد الاقصى قريبا من مدخل بـاب المغاربة ـ الواقع في سـور البلدة 
القديمـة بالقـدس-، يضـاف اليه مخطط لتوسـيع البناء الاسـتيطاني 
التهويدي في منطقة رأس العامود المطلة على المسجد الاقصى، وأشارت 
(مؤسسـة الاقصـى) إلـى أنّ رزمة المشـاريع التهويدية هذه تسـعى الى 
فـرض أمر واقـع جديد حول المسـجد الاقصى، ومحاولـة لتغيير الطابع 
الإسـلامي العربي للبلـدة القديمـة بالقدس والمحيط الملاصق للمسـجد 
الاقصـى المبـارك، وطالبـت المؤسسـة فـي بيانهـا الحاضـر الإسـلامي 
والعربـي وكل الجهـات المعنيـة بالحفـاظ على التـراث والآثـار والعمل 
على لجم ووقف الاحتلال الإسـرائيلي عن جرائمه بحق الآثار والتاريخ 

والحضارة الإسلامية في القدس المحتلة.

مؤسسة الاقصى: إسرائيل تسعى لتصفية الآثار الإسلامية 
العريقة في شارع الواد بالقدس القديمة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

مـع بـدء عـودة الحيـاة لطبيعتهـا فـي قطـاع غزة 
بعـد ثمانيـة أيـام مـن الحـرب المدمـرة، يراقـب أرباب 
الأعمـال يوميـاً آثار الغـارات الإسـرائيلية التي دمرت 
محالهم التجارية وقلبتها رأسـاً على عقب، وينتظرون 
لمساعدات عاجلة تعوضهم الخسائر، إذ أعلنت في أول 
تقريـر أن خسـائر الحـرب بلغـت أكثر مـن 300 مليون 

دولار أمريكي.
عند الميدان الرئيسـي لحي الشـجاعية ويقع شـرق 
مدينـة غزة يراقب العشـرات مـن التجار وهـم يقفون 
على أنقاض محلاتهم التجارية الكبيرة التي دمرت في 
الحـرب بالكامل الحركة التجارية فـي تلك المنطقة التي 

تعج بالسكان.
يقـول أبو محمد وهو ينظر بحسـرة لمبنى كان يضم 
عشـرات المحال التجارية وقد دمرته غارات إسرائيلية 
بالكامل، وأصبح شـيئاً من الماضي، أنه يقدم يومياً إلى 
المكان، على ذات الطباع السابقة التي كانت قبل الحرب، 
لكنـه الآن لا يبيع الزبائن على عادته ويراقب بحسـرة 
محله المدمر، ويشـرب الشـاي مع أقرانـه الآخرين، ثم 

ينصرفون لبيوتهم مرة أخرى.
وخـلال حرب «عامـود السـحاب» التـي انتهت ليل 
الأربعاء الماضي بعد ثمانية أيام، شـنت إسرائيل 1500 
غارة جوية، دمرت خلالها المئات من المنشـآت من بينها 
محال تجارية كبيرة، ففي الغارة التي استهدفت المركز 
التجـاري الرئيس بحي الشـجاعية أتت الغـارة عليه 

بالكامل.
ويقول سـامي الغرابلي وهو يملـك محلا كبيرا لبيع 
ملابس جاهزة وبدل العرائس، أنه تكبد بانهيار المركز 

التجاري نحو 100 ألف دولار.
ويذكر أنه الآن لا يعود لأسرته بأي فلس، وأن الأمر 

يشكل أزمة لكافة التجار المنكوبين.
كان مـا تبقـى من تلـك الملابـس المسـتوردة متناثرا 
وممزقا، وكان بدل العرائس البيضاء تبدل لونها بفعل 
غبـار الغارات إلـى اللون الأسـود، وكان هنـاك أطفال 

صغار يلهون بالملابس الممزقة.
ولا تعـرف بعـد الطريقـة التي سـيعاد فيهـا ترميم 
الخسـائر الاقتصاديـة فـي غـزة، أو طريقـة تعويـض 
التجـار، خاصة وأن عملية إعادة إعمـار قطاع غزة من 
الحرب السابقة «الرصاص المصبوب» قبل أربع سنوات 

لم تكتمل، بعد أن تخلى المانحون عن وعودهم.
ووعـد مانحـين بتقـديم نحو ثلاثـة مليـارات دولار 
لإعـادة إعمـار غزة فـي الحرب السـابقة، عقـب مؤتمر 

عقد في شـرم الشـيخ بمصر في آذار (مارس) من العام 
2009، لكـن هذه المرة لم يعلن بعـد إن كانت هناك دول 

عربية ستقوم بتعويض خسائر القطاع الاقتصادية.
وفـي أول تقرير اقتصادي صدر بعـد انتهاء الحرب 
قال ماهر الطباع المسؤول في الغرفة التجارية بغزة أن 
الخسائر اليومية المباشرة الناتجة عن توقف الأنشطة 
الاقتصاديـة خلال الحرب، بلغت خمسـة ملايين دولار 

يومياً أي 40 مليون دولار في مدة الثمانية أيام.
والأرقـام التـي أوردهـا الطباع لا تشـمل الخسـائر 
الناجمة عن تدمير المنشآت والمصانع والمحال التجارية 
الشـرائية  الحركـة  علـى  فقـط  وتقتصـر  والبيـوت، 

والمعاملات التجارية فقط.
وفي إحصائية أولية ذكرت أن إسرائيل دمرت خلال 
أيـام الحرب نحـو 100 منزل بعضها هـدم فوق رؤوس 
قاطنيهـا، إضافـة إلـى عـدد مـن المـدارس والجامعات 
ومسـاجد عبادة، واثنـان من ملاعب كرة قـدم، ومبان 
التجاريـة،  المحـال  عشـرات  عـن  عـلاوة  حكوميـة، 
واسـتهدفت غـارات عديـدة أراضـي زراعيـة مثمـرة، 

فحولتها إلى مناطق بور.
اليازجـي رئيـس  قـال محمـود  وفـي تقريـر آخـر 
الغرفة التجارية أن الخسـائر الماديـة الفادحة في كافة 
 300 تتجـاوز  قـد  والخدميـة  الاقتصاديـة  القطاعـات 

مليون دولار خلال الحرب كتقديرات أولية.

ويقـول أن هذه الحرب جـاءت لاسـتهداف ما تبقى 
مـن البنية التحتيـة للقطاع، وأن اقتصـاد غزة تعرض 
لتدميـر مبرمـج مـن قبـل إسـرائيل على مـدار الخمس 

سنوات الماضية.
وشـلت الحـرب جميع مناحـي الحياة خـلال الأيام 
الثمانيـة، بما فيهـا الحركة الاقتصادية، وسـتظهر آثار 

سلبية ستزيد من حجم البطالة المرتفعة بالأصل.
ويرجـع الطباع السـبب إلـى إغلاق إسـرائيل معبر 
كـرم أبو سـالم التجاري جنـوب قاع غـزة، خلال فترة 
الحـرب، ويقـول أن الأمر هـذا وقف حائلا أمـام دخول 
البضائع والمسـاعدات، وأدى إلى وقوع خسائر فادحة 

للتجار والمستوردين.
الضحايـا  عـدد  أن  طبيـة  إحصائيـة  وتقـول 
الفلسـطينيين بلـغ 167، إضافـة إلـى أكثـر مـن 1200 
جريـح، وأن نسـبة كبيـرة مـن الضحايـا كانـوا مـن 
الأطفال والنسـاء. وطلب الطباع بسـبب خسـائر غزة 
جراء الحرب بإعلان القطاع «منطقة منكوبة اقتصاديا 
وصحيا واجتماعيا»، وشدد على ضرورة رفع الحصار 

وفتح كافة المعابر التجارية.
وحث المؤسسـات الدولية الداعمة والمانحة للشعب 
الفلسـطيني بتوفيـر برامـج إغاثـة فوريـة وعاجلة لـ 
«محاربـة الزيادة المتنامية في معـدلات البطالة والفقر 

والتخلص من تداعيات الحروب والحصار».

الغارات الجوية دمرت مباني ومدارس ومحال تجارية وحولت أراضي زراعية لبور

التقديرات الأولية لخسائر غزة جراء الحرب الإسرائيلية تقدر 
بـ 300 مليون دولار ومطالبات بإعلان القطاع منطقة منكوبة

حيـث كانـا يعتقـدان انـه يجـب علـى ان 
تتحول اسـرائيل للاعب مقبول في المنطقة 
«كان هـذا هو الحلم هو ان نصبح جزءا  من 
المنطقـة، كانت لدينا دولة مسـلمة كشـريك  
اسـتراتيجي لنـا، وقـد نشـأت  فـي وزارة 
شـرعية  بتحقيـق  تحلـم  كانـت  خارجيـة 
وجودنا في المنطقـة». لكن وزير الخارجية 
المتطـرف بـل والمجنـون افيغـدور ليبرمان 
يقـول ان اسـرائيل هـي جـزء مـن اوروبـا 
وليـس المنطقة  وان اسـرائيل لـن تتوصل 

لحل مع الفلسطينيين.
ويقـول ليل انـه من الصعـب ان يحصل 
الاسـرائيليون علـى دعـم لاوروبيتهـم من 

غرب اوروبـا ولكن من السـهل تحقيق هذا 
من اوروبا الشـرقية، لان رومانيا وبلغاريا 
واليونـان وقبـرص من الـدول ذات الصلة 
الوثيقة باسـرائيل «كما ان القبة الحديدية 
تثبت للـرأي العـام انه من السـهل العيش 

بدون جيران».

انتصار عباس

 ويأمل ليـل ان ينجح محمود عباس في 
الحصول على دعم للدولة الفلسـطينية في 
التصويـت عليها فـي الامم المتحدة في يوم 
29 من الشهر الحالي وهو اليوم الذي صدر 

فيه قرار تقسيم فلسطين قبل 65 عاما.
ويضيـف قائـلا ان نتنياهـو ينظـر اليه 
في اسـرائيل كساحر فهو يتحدث كمحاضر 
فـي جامعـة تـل ابيب وهناك شـكر لـه بعد 
وقف اطـلاق النار في غزة، فهـو وليبرمان 
ان  يمكنهـا   اسـرائيل  ان  انطباعـا  خلقـا 
تعيش بدون الشـرق الاوسـط وبدون حل 
اي مشـكلة، لكن دعما كبيـرا لمحمود عباس 
سـيكون اول فشـل ذريـع لنتنياهـو علـى 
المسـرح الدولـي. وفي حالة صـوت الغرب 
لصالح اسـرائيل فعندها سـيقول نتنياهو 
العالـم  لان  معنويـا  انتصـارا  حقـق  انـه 
الديمقراطي يقف الى جانب اسرائيل، ولن 

يكون قادرا على قول هذا حالة وقف الغرب 
مع عباس»، فقد قالت فرنسـا ان سـتصوت 

لصالح الدولة.
ويتحـدث عـن ما قالـه اسـتاذ الكيمياء 
فـي الجامعة العبرية اميـرام غولدبلام عن 
ايهود بـاراك حيث حمله مسـؤولية انهيار 
محادثـات كامـب ديفيـد عندمـا طلـب مـن 
عرفات الاعتراف بسـيادة اسـرائيلية على 
الحرم الشـريف وقد اكد كلام الاسـتاذ هذا 
كتاب لكلايتون سويشر «حقيقة محادثات 
كامـب ديفيـد» والـذي يحتـوي علـى ادلة 
يتحمـل  والـذي  بـاراك  دور  عـن  دامغـة 

مسؤولية انهيار المحادثات.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ابـدى   
عباس اسـتعداده للتنازل عن رئاسة حكومة 
المسـتقلين التـي نـص اتفـاق القاهـرة علـى 
تشـكيلها اذا كان ذلـك الامـر من شـأنه اتمام 
المصالحة الوطنية وانهاء الانقسـام الداخلي 

المتواصل منذ سنوات.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر 
مطلعـة الاحـد بـأن عبـاس عبـر عـن رغبته 
بالتنـازل عن رئاسـة حكومة المسـتقلين التي 
اتفق على تشكيلها وفق اعلان الدوحة لاتمام 
المصالحة الوطنية وانهاء الانقسـام الداخلي 

المتواصل منذ منتصف عام 2007.
ومـن جهتـه رفض نمـر حمـاد المستشـار 
السياسـي لعبـاس نفـي او تأكيـد اسـتعداد 
عباس للتخلي عن رئاسـة الحكومة المنتظرة 
لانهاء الانقسـام، مشـيرا الى ان تولي رئاسة 
عبـاس لحكومـة المسـتقلين التي نـص اتفاق 
المصالحـة الفلسـطينية الموقـع فـي القاهـرة 
علـى تشـكيلها هـو اقتـراح الاميـر القطـري 
الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني لانهاء الازمة 
التـي كانـت تـدور حـول شـخصية رئيـس 
الوزراء، حيث قبل الرئيس الفلسـطيني ذلك 
الاقتـراح ووافق علـى رئاسـة الحكومة لحل 
تلك المشـكلة، وتم التوقيع على ذلك فيما بات 
يعـرف لاحقا بـ «اعلان الدوحـة» الذي رعاه 

امير قطر.
وفـي اعـادة السـؤال مـرة اخرى بشـأن 
اسـتعداد عباس للتنازل عن رئاسـة حكومة 
المسـتقلين لانهـاء الانقسـام، قال حمـاد «هذا 
كان اقتراحا قطريا ووافق عليه خالد مشـعل 
لحل الاشـكال الذي كان قائما ولم يكن مطلب 
الرئيس ان يكون رئيسـا للحكومة»، مشـيرا 
الـى ان الـذي عرقـل اعـلان الدوحـة ليـس 
تولـي عبـاس رئاسـة الحكومة وفـق اقتراح 
الاميـر القطـري بـل رفـض حمـاس السـماح 

بتحديـث سـجل الناخبـين في غـزة ورفضها 
تحديـد موعد لاجـراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية وذلـك الامـر الـذي اصـر عليه 

الرئيس الفلسطيني قبل تشكيله للحكومة.
واضـاف «المشـكلة لم تكـن بـان الرئيس 
هـو رئيس الحكومة ام لا، المشـكلة كانت انهم 
كانـوا بدهم- حماس - ان تتشـكل الحكومة 
مـن قبـل الرئيـس وبعدهـا يتم بحـث الامور 
الثانيـة، والرئيـس رفض لانه لـم يكن هناك 
اتفـاق علـى التفاصيـل الاخـرى مثـل تحديد 
موعـد اجـراء الانتخابـات التـي نـص عليها 
اتفـاق القاهـرة. فالحكومة التي اتفـق عليها 
تكون مرحلة في الوسط وليس البدء بتشكل 

حكومة برئاسته».
واشـار حمـاد الـى ان هنـاك تضاربـا في 
مواقـف حماس بشـأن المصالحـة، منوها الى 
تصريحات الدكتـور محمود الزهار احد قادة 
الحركة البازين الذي كشف السبت عن تقديم 
شـكوى للجهاز القضائي في غزة ضد عباس 
ويطالـب باعتقالـه اذا دخـل القطـاع بتهمـة 
اتهـام الزهـار بانه هـرب في حرب اسـرائيل 

عام 2008 على القطاع الى مصر.
واضـاف «هناك فرق شاسـع مـا بين الذي 
يقوله مشـعل والـذي يقوله الزهـار، فمع من 
مطلوب منك ان تتفق، فواحد يقول بدي ارفع 
دعوى على ابو مازن وبدي اطلب من القضاء 
اعتقاله، واخر يؤكد ضرورة المصالحة ويعلن 
موافقة حركته على اقامة الدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967».
وطالـب حمـاد «بعقلنـة» خطـاب حماس 
خاصـة بعـد ان وافقـت الحركـة فـي اتفـاق 
التهدئة مع اسـرائيل «على وقف كافة الاعمال 
العدائيـة ضد اسـرائيل» فـي اشـارة الى ان 
حماس وافقت عن وقف المقاومة المسلحة ضد 

اسرائيل كما فعلت فتح بقيادة عباس.
واضـاف «اجـواء المصالحـة بحاجـة الي 
موقف فيه قبول بما هو ممكن، ونحن قلنا منذ 
البداية ان القبـول باقامة دولة الفلسـطينية 
فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة وعاصمتها 
القـدس الشـرقية هـي العدالـة الممكنـة التي 

يمكن تحقيقها، وخالد مشـعل الآن يقول نعم 
نحن موافقون»، مشـيرا الـى ان هذه الموافقة 
مـن حماس تقـرب المواقـف الفلسـطينية من 

بعضها.
مضيفا «هـذا يدفعك غدا لتشـكيل حكومة 
كل وزرائهـا ملتزمـون ببرنامـج معـين» فـي 
اشـارة برنامج منظمة التحرير الفلسـطينية 
المطالـب باقامـة دولة علـى حدود عـام 1967 
والتنـازل عـن باقـي فلسـطين كارض لدولـة 

اسرائيل. 
واكـدت مصادر فلسـطينية متعددة الاحد 
بـأن هنـاك لقاءات فلسـطينية سـتعقد مطلع 
الشـهر المقبـل بين الفلسـطينيين فـي القاهرة 

لتحقيق المصالحة.
واكد حماد لـ»القـدس العربي» بأن هناك 
دعـوة قائمـة مـن قبـل عبـاس لعقـد اجتماع 
يضـم  الـذي  الفلسـطيني  القيـادي  للاطـار 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحريـر والامناء 
العامـون للفصائـل بما فيها حمـاس والجهاد 
الاسلامي بعد تقديم طلب رفع مكانة فلسطين 
لدولـة بصفـة مراقب علـى حدود عـام 1967 
للجمعيـة العامة للامم المتحدة في 29 الشـهر 

الجاري.
ومـن طرفـه أكـد جمـال محيسـن عضـو 
اللجنة المركزية لحركة فتح ان لقاءات تطبيق 
اتفـاق المصالحة سـتنطلق مجـددا بعد عودة 
عبـاس من الأمم المتحدة، حيث سـيقدم طلب 
لنيل عضوية دولة فلسـطين بصفة مراقب في 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة، مشـيرا الى 
أن ما سـيجري من لقاءات لـن تكون من أجل 
الإتفـاق على شـيء، ولكـن لتطبيق مـا إتفق 
عليه من قبل والأسـس التي تم وضعها عندما 
تم الإتفـاق علـى إرسـال لجنـة الانتخابـات 
المركزيـة إلـى قطـاع غـزة لتحديـث السـجل 

الإنتخابي هناك، وتم وقفها بعد ذلك.
وأشـار محيسـن إلـى أن اللقـاءات التـي 
سـيتم عقدهـا لـن تكـون بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس فقـط كما كانـت في السـابق، ولكن 
سـيكون إجتمـاع تطبيـق المصالحة موسـعاً 
الفلسـطينية  الفصائـل  كل  سيشـمل  حيـث 

الشـخصيات  مـن  العديـد  وكذلـك  الفاعلـة، 
الوطنية. 

ومـن جهته كشـف خليل عسـاف، رئيس 
تجمع الشـخصيات المسـتقلة بالضفة، عضو 
لجنـة الحريـات، انـه سـيتم توجيـه دعـوة 
مـن مصـر للهيئـة القياديـة العليـا للفصائل 
الفلسـطينية التـي تضـم اللجنـة التنفيذيـة 
والامنـاء العامـين للفصائـل بمـا فيهـا فتـح 
القادمـة،  القليلـة  الأيـام  خـلال  وحمـاس 
للاجتماع فـي القاهرة والذهـاب في خطوات 
عمليـة نحـو المصالحـة الفلسـطينية وتنفيذ 
بنودهـا. وقال عسـاف في إن جميـع القيادة 
الفلسطينية سـتلتقي خلال الأيام القليلة في 
القاهـرة وذلك بعد عـودة الرئيس عباس من 

الأمم المتحدة . 
ومن جهته صرح القيادي في حركة حماس 
المصالحـة  اجتماعـات  ان  يوسـف  أحمـد  د. 
الفلسطينية سـتجري في القاهرة بعد عودة 
عباس من الامم المتحدة، مشـيرا الى ان مصر 
ستطلب من الفلسـطينيين العودة الى طاولة 

الحوار لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد يوسف ان انهاء الانقسام والتوصل 
الى مصالحة فلسـطينية اهـم اولويات حركة 
حماس خلال الفترة المقبلة حيث سيتم خلال 
الاجتماعـات الاتفاق على توقيت الانتخابات 
القادمـة  الفلسـطينية  الحكومـة  وصيغـة 

لتحقيق الشراكة الفلسطينية. 
وكان قـد كشـف رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشـعل الجمعـة، النقاب 
عـن أن اجتماعـات فلسـطينية ـ فلسـطينية 

للمصالحة ستعقد قريبا بالقاهرة.
مصـر  فـي  «الأخـوة  إن  مشـعل  وقـال 
يحضـرون لرعاية جولة جديـدة من جولات 
المصالحـة لنبنـي على ما سـبق مـن خطوات 
الانقسـام  تنهـي  التـي  الخطـوات  ونطـور 
وترتـب البيـت الفلسـطيني من خـلال إنهاء 
المشاكل على الأرض وإنهاء التوترات الأمنية 
الداخلية، وتوحيد الحكومة والسـلطة وعقد 

الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير». 
وترعى مصر ملف المصالحة الفلسـطينية 

منـذ وقـوع الانقسـام الفلسـطيني بعـد فوز 
حركة حمـاس بالانتخابات التشـريعية عام 

.2006
ووقعـت الحركتـان «فتـح وحماس»عدة 
اتفاقـات للمصالحـة فـي العاصمـة المصريـة 
القاهـرة، كان آخرهـا بعـد ثـورة 25 ينايـر، 
حيـث وقع ممثلون عن الحركتـين على وثيقة 

للمصالحة لكن لم يتم تنفيذها.
وفـي وقـت لاحـق، أبرمت حركتـا حماس 
وفتح اتفاقـا في 20 ايار (مايـو) الماضي نص 
على بدء مشـاورات تشـكيل حكومة التوافق 
الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية 
الفلسـطينيين  الناخبـين  سـجلات  بتجديـد 

بقطاع غزة.
الفلسـطيني  الحديـث  تجـدد  ظـل  وفـي 
حـول ضـرورة تحقيق المصالحـة خاصة بعد 
قطـاع  علـى  الاخيـر  الاسـرائيلي  العـدوان 
غـزة قـررت الحكومـة المقالـة في غـزة العفو 
عـن أصحاب القضايـا ذات العلاقـة بأحداث 
الانقسام عام 2007 من ابناء فتح غير المتهمين 
بجرائـم قتـل او حقـوق للاخرين، وتشـكيل 
لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل 
تدشـيناً لمرحلـة جديـدة مـن مراحـل الوفاق 

الفلسطيني الداخلي. 
طاهـر  الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
النونـو في مؤتمـر صحافـي بعد ظهـر الأحد 
إن الحكومة قررت أن تتسـامى على ما سـبق 
مـن أحـداث، وأن تعفـو عـن المسـؤولين عن 
الانقسـام لتشـكيل مرحلة جديدة من الوفاق 

الوطني.
ومن ناحيته قال صالح زيدان عضو المكتب 
اللقـاء  أن  الديمقراطيـة  للجبهـة  السياسـي 
المرتقب والتي سـيدعو إليهـا الرئيس عباس 
وسترعاه مصر سيكون بعد 29 الجاري لهيئة 
لتطويـر وتفعيـل المنظمة سـيناقش قضيتين 
مهمتين: الأولـى مواجهة احتمالات وتحديات 
السياسـية  والرؤيـة  التصويـت  بعـد  مـا 
للمرحلة المقبلة، والثانية: موضوع المصالحة 
واليات تطبيق اتفاق المصالح الموقع بالقاهرة 

في 2011/5/4 وما تلاه من اتفاقيات. 

عباس يبدي استعداده للتنازل عن رئاسة حكومة المستقلين المتفق على تشكيلها 
في اتفاق القاهرة لاتمام المصالحة الوطنية التي بدأت عجلتها بالدوران من جديد
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■ قرب قاعدة الشـيخ سـليمان (سورية) ـ ا 
ف ب: انشـق خمسة من جنود الجيش السوري 
كانـوا يعملون في قاعدة الشـيخ سـليمان التي 
تعتبـر آخـر ثكنـة هامة فـي غرب حلب (شـمال 
غرب) لقوات النظام. وعلـت محيا كل واحد من 
هؤلاء الشبان ابتسامة ارتياب لا تكاد تصدق ما 

حصل لهم.
وكان المتمردون ضربوا لهم موعدا فجرا عند 
احد المواقـع المتقدمة للقاعدة علـى طول المنطقة 

العازلة التي تفصل المتحاربين. 
وروى ابـو زمزم قائد كتيبـة آل البيت احدى 
كتائب المتمرديـن التي تحاصر القاعدة «اتصلنا 
بمجموعة من الجنـود داخل القاعدة (..) ولاننا 
فقدنـا الكثير مـن الرجال في السـابق في فخاخ 
مماثلـة فقـد كان يتعـين تامـين المنطقـة تأمينـا 

تاما». 
واضاف «في الموعد المحـدد ركضوا باتجاهنا 
لمسـافة نحو كيلومتر رافعين اياديهم الى الاعلى 

وباسلحتهم التي استحوذنا عليها». 
وبعد سـاعات قليلـة من استسـلامهم جلس 

خمسـتهم القرفصـاء لتنـاول وجبـة طعـام في 
منـزل قائـد الكتيبة الـذي يقع علـى مرمى حجر 
مـن خط الجبهة، وسـط نظرات فضول لعشـرة 

متمردين. 
وبعـد ان اسـتحموا نزعـوا زيهم العسـكري 

ليرتدوا بدلات رياضية رخيصة. 
وفي الصباح قرر قيادي آخر يقوم ايضا بدور 
القاضي الشرعي هو الشيخ توفيق مصيرهم في 
بلدة قبطـان الجبل المجاورة. وقـرر انهم احرار 

ويمكنهم العودة الى منازلهم. 
ولا احد مـن الحضور يمكنـه الاحتجاج على 
القـرار. ورغم الاجواء الجيدة اجمالا فان بعض 
النظـرات الحـادة خصوصا من مقاتـل اوزبكي، 

عكست غضب البعض. 
وقال احد المنشـقين «كانت مجموعتنا المكونة 
مـن ثلاثـين رجـلا مكلفـة بالامـن على قسـم من 

القاعدة». 
واضاف الشاب الذي طلب عدم كشف هويته 
«كنـا مقطوعـين تمامـا عـن العالـم لا تلفزيـون 
اذاعـة. وتمـت مصـادرة شـرائح هواتفنـا  ولا 

وبطارياتها منذ بدء المعارك». 
العلويـون  الضبـاط  «كان  المنشـق  وتابـع 
يبقوننـا عمـدا فـي عزلـة تامـة. ولمنـع حـالات 
الاستسـلام،  فـي  التفكيـر  حتـى  او  الانشـقاق 

يقولون ان المتمردين يذبحون كل منشق». 
ومضى يقول وسـط نظرات غيـر مقتنعة من 
مسـتضيفيه «لم نكـن نعرف ان النظـام قتل كل 
هـذا العدد مـن الناس في الاشـهر الاخيرة وانه 

يقصف المدنيين». 
وعلـى بعد 25 كلم شـمال غـرب حلب تقصف 
قاعدة الشـيخ سـلميان الضخمة يوميـا تقريبا 
بالمدفعيـة الثقيلـة المـدن والقـرى المجـاورة في 

منطقة يحظى فيها الثوار بتعاطف واسع. 
وبحسـب الشاب المنشـق وهو جندي بسيط 
بـدا «منـذ 13 شـهرا» يتولى الحراسـة فـي احد 
مواقع القاعدة، فـان معنويات القوات النظامية 
داخـل القاعـدة «متدنية جـدا» وقال انـه طوال 
فتـرة خدمته «لم اتحدث الى اسـرتي ولم اغادر 

القطاع». 
واضاف ان الوضع «سـيء جدا في القاعدة» 

التـي تـؤوي «الكثير من الاسـلحة» غير انه قال 
انه لا يمكنه احصاؤها حيث انه ليس مسـموحا 
له الوصول الى قلب القاعدة التي يقودها اللواء 

خليل عطرى. 
وتابـع «في قطاعـي كان لدينا خمسـة مدافع 
قمنا بتخريبها بطلب من المتمردين قبل فرارنا». 
واشـار الـى انـه «حدثـت العديد مـن حالات 
الانشـقاق في المعسـكر نحو 15 في وحدتي منذ 

عام. وذات يوم قررنا نحن ايضا ان ننشق». 
وروى «تمكنـا من اخفاء شـريحة هاتف (..) 
وامن لنا جندي علوي من بطارية. وحصل قريب 
من حلب على رقم هاتف ابو زمزم فاتصلنا به». 
وفجأة دخل متمردان احدهما فقد ذراعه الى 
الغرفـة، وخاطـب احدهما الشـاب بلهجة حادة 
محـاولا جلبـه معه «تعـال هنا انت لدي اسـئلة 

اريد طرحها عليك». 
وتدخـل ابـو زمـزم علـى الفـور قائـلا «انهم 
في منزلي ولا احد يمكنه المسـاس بهـم. لقد قرر 
الشـيخ توفيق انهم احـرار. سـاقتادهم احرارا 

حتى منازلهم». 

خمسة شبان من جنود الجيش النظامي 
ينشقون ويستسلمون للمعارضة المسلحة

تركـزت  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
العمليـات العسـكرية في سـورية فـي العاصمة 
دمشـق ومحيطهـا الاحد غداة مقتل 53 شـخصا 
في معـارك وعمليات قصف فـي المنطقة تخللتها 
سـيطرة مسـلحي المعارضة على اجزاء واسعة 
مـن مطار عسـكري في منطقة الغوطة الشـرقية 

في ريف دمشق.
جـاء ذلـك فيما قتل خمسـة مواطنـين وجرح 
فـي  حافلـة  اسـتهدف  انفجـار  فـي  العشـرات 
محافظة درعا في جنوب سورية الاحد، بحسب 

ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان «استشـهد ما لا يقل عن 
خمسـة مواطنين وسـقط عشـرات الجرحى اثر 
انفجار اسـتهدف حافلة ركاب فـي بلدة عثمان» 
فـي محافظة درعـا، من دون ان يعطـي تفاصيل 

اضافية. 
واشـار المرصـد ايضـا الـى سـقوط عـدد من 
القتلـى والجرحى جراء القصـف الذي تعرضت 
له بلـدة المسـيفرة في ريـف درعا، والـذي طال 
فـي  الاربعـين  وحـي  مجـاورة  اخـرى  بلـدات 
مدينـة درعـا الـذي يوجد فيـه تجمـع للمقاتلين 

المعارضين. 
بـين  عنيفـة  اشـتباكات  مـع  ذلـك  ويترافـق 
المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في محيط 

بلدة السهوة. 
وقتل 43  شـخصا في اعمـال عنف في مناطق 
مختلفـة مـن سـورية الاحـد، بحسـب المرصـد 
السـوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد 
مـن  شـبكة  علـى  معلوماتـه  علـى  للحصـول 
المراسـلين والناشطين في كل انحاء البلاد وعلى 

مصادر طبية في الداخل السوري. 
وافاد المرصد في بيانات متتالية صباح الاحد 
عـن معـارك وقصف فـي منطقـة السـيدة زينب 
والغوطـة الشـرقية وحرسـتا وسـقبا وزملـكا 
والحجيـرة في ريف دمشـق اسـفرت عـن مقتل 
احد عشـر شـخصا هم مدني واربعة عناصر من 

قوات النظام وستة مقاتلين معارضين. 
معارضـين  سـيطرة  الـى  ليـلا  اشـار  وكان 
مسـلحين علـى «اجـزاء كبيـرة» من مطـار مرج 
السلطان العسكري في الغوطة الشرقية، مضيفا 
ان هؤلاء دمـروا خلال المعارك «مروحيتين كانتا 
على ارض المطار وسـيطروا على دبابة واسروا 

12 جنديا نظاميا». 
«يوتيـوب»  موقـع  علـى  ناشـطون  وبـث 
الالكتروني اشـرطة فيديو عدة تظهر ما اسموه 

عملية «تحرير المطار». 
الا ان مديـر المرصد رامي عبد الرحمن اوضح 
لفرانـس بـرس صبـاح الاحـد ان «الثـوار لـم 
يتمكنوا من السـيطرة بشـكل كامـل على المطار، 

وان القوات النظامية لا تزال في المحيط». 
ويقع المطار على بعد حوالي 15 كلم من دمشق 
ويضـم مهبـط مروحيـات عسـكرية وسـيارات 

للرادارات. 
وذكـر المرصد في بيان بعـد الظهر ان القوات 
النظاميـة اسـتقدمت «تعزيزات عسـكرية» الى 
حـي كفرسوسـة فـي غـرب مدينـة دمشـق «في 
محاولة لاقتحام منطقة البساتين في الحي التي 

تشهد قصفا وتصاعدا لاعمدة الدخان منها». 
كما اشـار الـى تعرض الاحيـاء الجنوبية في 

المدينة للقصف من القوات النظامية. 

هـذه  علـى  العسـكرية  العمليـات  وتسـتمر 
الوتيرة في العاصمة ومحيطها منذ السبت. 

وقتـل السـبت بحسـب المرصد، 94 شـخصا 
فـي اعمـال عنـف فـي كل انحـاء سـورية بينهم 
53 في دمشـق ومحيطهـا، معظمهم مـن الجنود 

والمسلحين. 
السـورية  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
«سـانا» الاحـد ان «وحدات من قواتنا المسـلحة 
واصلـت مهمتها الوطنيـة في ملاحقـة ارهابيي 
تنظيـم القاعـدة الذيـن يمارسـون أعمـال قتـل 
وسلب ونهب في داريا والحجيرة والذيابية فى 
ريف دمشـق ودمرت عددا من معداتهم وادوات 
اسـتهداف  فـي  يسـتخدمونها  التـي  اجرامهـم 

الاهالي وممتلكاتهم». 
ونقلت عـن مصدر مسـؤول انـه «تم القضاء 

على عدد من الارهابيين» خلال هذه العمليات. 
وبحسب المرصد حقق المسلحون المعارضون 
ليـلا انجـازا ثانيـا لم يكتمـل في محافظـة درعا 

(جنوب) على الحدود الاردنية. 
وذكر المرصد وناشـطون ان هؤلاء «اقتحموا 
الكتيبة الرابعة على الحدود السورية الاردنية». 
وشـوهد مسـلحون في شـريط فيديو في مكان 
يحمـل آثار القصـف والدمار مع نيران مشـتعلة 
الى جانـب آلية كتب عليها «حرس الحدود» قال 
مصور الشـريط انها «عربة حصـل عليها ابطال 

الجيش الحر». 
وقـال مديـر المرصـد السـوري ان «الثـوار 
انسـحبوا من المركـز خشـية تعرضهم لقصف 
اسـتردته  النظـام  قـوات  وان  بالطيـران، 

الاحد». 

خمسة قتلى في انفجار في محافظة درعا

دمشق ومنطقتها محور العمليات العسكرية في سورية ومقاتلو المعارضة يسيطرون على قاعدة جوية شرقي دمشق

جانب من الدمار في الخالدية في حمص

■ باريس ـ ا ف ب: يستقبل الرئيس الفرنسي 
فرنسـوا هولاند الثلاثاء رئيس الوزراء الروسي 
ديمتري مدفيديـف الذي يقوم بزيارة الى باريس 
تركـز علـى التعاون لكـن قد تكـون ايضـا فرصة 
الملـف  بشـأن  الروسـي  الموقـف  ثغييـر  لمحاولـة 

السوري الذي يشكل نقطة خلاف ثنائي كبير.
وتنـدرج الزيـارة فـي اطـار منتـدى حكومـي 
فرنسي روسي يرأسه رئيسا وزراء البلدين حول 
المبـادلات الاقتصاديـة والثقافية، على مـا افادت 

باريس. 
واضافـت انـه لا يتوقـع التطـرق الى سـورية 
الا فـي قصـر الايليزيه حيـث سـيلتقي مدفيديف 
الرئيـس فرنسـوا هولانـد الثلاثـاء في السـاعة 

14.00 تغ. 
واكـد السـفير الروسـي في فرنسـا الكسـندر 
اورلـوف «انـه ملف لدينا بلا شـك بشـانه بعض 
الاختلافات مع فرنسا، لكن في الوقت نفسه هناك 
نقاط مشـتركة، ان روسـيا على غرار فرنسا تريد 

حلا سياسيا، والاختلاف يخص الوسائل». 
واعتبر السـفير اجمالا ان بين فرنسـا وروسيا 

هناك علاقة «حب بايجابياتها وسلبياتها». 
واسـفر النزاع في سـورية بعد عشـرين شهرا 
عن سقوط اكثر من اربعين الف قتيل بينما يرفض 
الروس والصينيون، خلافـا للغربيين في مجلس 
الامـن الدولي، فرض عقوبات علـى حليفهم نظام 

بشار الاسد. 
واوضـح اورلـوف ان «هنـاك اختـلاف كبيـر، 
ان الغربيـين يقولـون انـه لا بد من البـدء برحيل 
بشـار الاسـد بينما نقول نحن انه يجـب الانتهاء 
من هناك»، مؤكـدا ان الغربيين يفكرون على الامد 
القصيـر دون تقييم خطر ان تتحول سـورية الى 
دولـة «وهابيـة سـلفية» كمـا حصل فـي الجزائر 

والمغرب وبلدان الخليج وتركيا. 
وقـد اقـر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فابيـوس نهايـة تشـرين الاول (اكتوبـر) «اننـا 
نختلف حول تقييم وجود الاسد في هيئة حكومة 

موقتـة».  واثـارت فكـرة تحدثـت عنهـا باريـس 
مؤخـرا تدعـو الـى تزويـد المعارضـة السـورية 
«بأسـلحة دفاعيـة»، غضـب الروس الذيـن ردوا 

بالقول انها «انتهاك فاضح» للقانون الدولي. 
كذلك اعربت موسـكو خلال الايام الاخيرة عن 
قلقها من نشـر الحلف الاطلسـي صواريخ دفاعية 
من طراز باتريوت في تركيا بناء على طلب انقرة، 
واعتبرت موسـكو ان ذلك قد يتسـبب في نشوب 
«نـزاع مسـلح خطير» بينمـا اعتبـرت باريس ان 

«ليس لديها اي مبرر» لمعارضته. 
وتامل فرنسـا في ان يكـون ديمتري مدفيديف 
متحدثـا اكثر ليونـة من الرئيـس فلاديمير بوتين 
اذ ان رئيـس الوزراء اتخذ مواقـف اكثر ليبرالية 
السـنة  رئيسـا  كان  عندمـا  اوربـا  مـن  وقريبـة 
الماضية، وابدى موقفا اكثر تسامحا خلال التدخل 

العسكري الفرنسي البريطاني في ليبيا. 
الحكومـي  المنتـدى  فـي  يشـارك  ان  ويرجـح 
السنوي الفرنسي الروسي الذي ينعقد بالتداول 

فـي موسـكو وباريـس وزراء روسـيا للخارجية 
والنقل والتجارة الخارجيـة والزراعية الصناعة 

والاقتصاد. 
غيـر  مباشـرة  معنيـة  الخارجيـة  وليسـت 
فكـرة  اسـاس  علـى  يشـارك  قـد  فابيـوس  ان 

«الدبلوماسية الاقتصادية» التي يدافع عنها. 
ويرتقـب التوقيـع على عـدة اتفاقـات تتناول 
خصوصا توسـيع المدرسة الثانوية الفرنسية في 
موسـكو. وبعد بيـع بارجة «ميسـترال» الحربية 
الفرنسـية فـي موسـكو التـي صنعـت فـي سـان 
نازير بفرنسـا، يجري البلدان «مفاوضات» حول 
«سـفن صغيرة» تكمل الصفقة الاولى على ما افاد 

الكسندر اورلوف. 
وسـتتاول المفاوضات اخيرا مسالة بناء كنيسة 
ارثوذكسـية روسـية قـرب بـرج ايفيـل بباريـس، 
بينمـا  قبيحـا  مشـروعا  باريـس  بلديـة  اعتبرتـه 
اسفرت ضغوط فرنسية مؤخرا عن سحب موسكو 

مشروع البناء الذي سيخضع لتعديلات. 

مدفيديف يزور باريس الثلاثاء.. فهل ستكون فرصة 
لتغير في موقف موسكو بشأن الملف السوري؟

مقاتلـون  اقتحـم  ب:  اف  ـ  بيـروت   ■
معارضون للنظام السوري الاحد مركزا عائدا 
للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين-القيادة 
العامـة في ريف دمشـق اثر اشـتباكات عنيفة 
مـع عناصـر المركـز، بحسـب مـا ذكـر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان «اقتحـم مقاتلون 
مـن لـواء مقاتـل مركـز تدريـب عائـد للجبهة 
الشـعبية-القيادة العامة في منطقة الريحان 
في ريف دوما، وذلك بعد اشـتباكات عنيفة مع 

عناصر المركز». 
المسـلحين  سـيطرة  الـى  المرصـد  واشـار 
المعارضـين على المركز «بشـكل كامل وسـقوط 
خسائر بشرية في صفوف الطرفين واسر عدد 

من عناصر المركز». 
وكان الهجوم على المركز بدا السبت. 

ونددت الجبهة الشـعبية ـ القيـادة العامة 
فـي بيـان السـبت بالهجـوم الـذي تقـوم بـه 
مجموعات مسـلحة، مشـيرة الى ان «معسكر 
الجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين ـ القيادة 
العامـة في منطقـة الريحان الـذي مضى على 

وجـوده اكثـر مـن ثلاثـين عامـا شـكل قاعدة 
نضالية تخرج منها الآلاف من عناصر الشبيبة 
الفلسـطينيين ومئـات الفدائيين الذيـن أذلوا 

العدو الصهيوني بعمليات نوعية هامة». 
ونقلـت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية 
ان  قولهـا  الجبهـة  عـن  جهتهـا  مـن  «سـانا» 
«الهجوم الذي قامـت به المجموعات الارهابية 
المسـلحة على احد معسكرات الجبهة في ريف 
دمشـق نفذتـه ادوات الموسـاد بالوكالـة عـن 
العـدو الصهيونـي بعـد عملية تل ابيـب التى 

نفذتها الجبهة» ابان عملية غزة الاخيرة. 
القيـادة  ـ  الشـعبية  الجبهـة  وكانـت 
العامـة اصـدرت بيانا فـي 21 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) تبنـت فيـه «كتائـب الشـهيد جهاد 
جبريل، الجناح العسـكري للجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين -القيـادة العامـة» عمليـة 
التفجيـر التـي وقعت فـي اليوم نفسـه في تل 
ابيب واسـتهدفت حافلة نقـل واصيب فيه 29 

اسرائيليا بجروح. 
وجاء في البيـان «تمكن فدائيونا من خلال 
الخلايا المتيقظـة في قلب فلسـطين من تفجير 

احـد باصـات النقـل الداخلـي فـي مدينـة تل 
ابيـب وتوجيه رسـالة قوية لقـادة العدو بان 
ارتكابهـم للمجـازر بحـق المدنيـين مـن ابناء 

شعبنا لن يمر بدون عقاب». 
واعلـن جهـاز الامـن الداخلي الاسـرائيلي 
(شـين بيـت) الخميـس توقيف اعضـاء خلية 
متهمة بعملية التفجير، مشـيرا الى انهم «على 
صلة بحماس والجهاد الاسلامي»، مشيرا الى 
ان هـؤلاء اعترفـوا بانهـم اسـتقطبوا مواطنا 
اسـرائيليا مـن مدينـة الطيبة القريبـة من تل 

ابيب لتنفيذ الهجوم. 
قبـل  مقاتليهـا  بمشـاركة  الجبهـة  واقـرت 
اسابيع الى جانب القوات النظامية في معارك 
بين هذه القـوات ومجموعات مقاتلة معارضة 
فـي مخيم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين في 

دمشق. 
وتتخـذ الجبهة الشـعبية - القيادة العامة 
مـن سـورية مقـرا لقيادتهـا ويتزعمهـا احمـد 
جبريل، وهـي مؤيدة للنظام السـوري، بينما 
تقـف فصائـل فلسـطينية اخـرى الـى جانب 

المعارضة السورية.

مقاتلون معارضون يسيطرون على مركز
 للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في ريف دمشق

■ عمان ـ ا ف ب: افتتح في مخيم الزعتري 
للاجئـين السـوريين، الـذي يقع فـي محافظة 
المفرق شـمالي الاردن على مقربـة من الحدود 
مـع سـورية، الاحد مجمـع تعليمي يسـتوعب 
حوالي اربعة الاف طالب سوري، حسبما افاد 

مصدر رسمي اردني.
تكفلـت  الـذي  التعليمـي  المجمـع  وافتتـح 
بكلفـة  للاجئـين  بتوفيـره  البحريـن  مملكـة 
بلغت مليوني دولار، من قبل الشيخ ناصر بن 
حمـد آل خليفة رئيس مجلس امناء المؤسسـة 

الخيرية الملكية بمملكة البحرين. 
طالـب   3400 حاليـا  المجمـع  فـي  ويـدرس 
وطالبة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم 
ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يون الاردنية 

يسيف) وبكوادر تعليمية اردنية وسورية. 
ونقلـت وكالـة الانباء الاردنية عن الشـيخ 
ناصـر قولـه ان «المجمـع يعتبـر باكـورة عمل 
خيري للتخفيف من معاناة السـوريين خاصة 

الطلبـة الذيـن يحتاجـون لمثل هـذا الصرح»، 
مشـيرا الـى ان «اهميـة التعاون المشـترك بين 
الاردن والبحرين في تنفيذ المشاريع المشتركة 

لخدمة اللاجئين السوريين».
وحضر حفل الافتتاح مسـؤولون اردنيون 
وممثلة اليونيسيف في الاردن دومينيك هايد. 
من جهتـه، اعـرب العاهـل الاردنـي الملك عبد 
الله الثاني خلال اسـتقباله الشـيخ ناصر عن 
«تقديـره للدعم الـذي تقدمه مملكـة البحرين 
الـى الاردن لمسـاعدته في اسـتقبال اللاجئين 
السـوريين وتمكينه من توفير خدمات الاغاثة 
الانسـانية لهم»، حسـبما افاد بيان صادر عن 

الديوان الملكي الاردني. 
ومن جانب آخر، وصلت الى محافظة المفرق 
(70 كلم شـمال) 62 شـاحنة محملـة بتبرعات 
عينية وغذائيـة وايوائية مـن المملكة العربية 

السعودية للاجئين السوريين في الاردن.
وبحسـب الوكالة الاردنية فان هذه القافلة 

تشـكل الدفعـة السادسـة مـن الدعـم الاغاثي 
للحملة الوطنية السعودية.

خـلال  «تم  انـه  الـى  الوكالـة  واشـارت 
الشهرين الماضيين تسيير خمسة جسور برية 
وصـل مجملهـا الى نحـو 200 شـاحنة محملة 

بالتبرعات المختلفة».
الـف   230 مـن  اكثـر  الاردن  ويسـتضيف 
لاجـىء سـوري منهم 125670 مسـجلون لدى 
المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة 

للامم المتحدة. 
ويـأوي مخيم الزعتـري الـذي تم افتتاحه 
رسـميا في تمـوز (يوليو) الماضـي اكثر من 42 

الف لاجىء.
وتقـوم السـلطات الاردنيـة منـذ اسـابيع 
بانشـاء مخيـم ثـان للاجئـين السـوريين في 
منطقـة مريجـب الفهـود 20 كلـم شـرق مدينة 
الزرقاء الواقعة على بعد 23 كلم شـمال شـرق 

عمان. 

افتتاح مجمع يستوعب نحو اربعة الاف طالب 
في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالاردن

نشـر  إن  ايـران  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
صواريخ باتريـوت الدفاعية بالقرب من الحدود 
التركيـة مـع سـورية من شـأنه ان يعقد مشـاكل 
المنطقة وذلك مع تزايد المخاوف من اتسـاع دائرة 

الحرب الاهلية السورية.
وطلبت تركيا من حلف شـمال الاطلسي نظام 
صواريـخ باتريـوت الدفاعي المصمـم لاعتراض 
الطائـرات والصواريـخ الاسـبوع الماضـي بعـد 
محادثات بشـأن كيفية تعزيز الأمن على الحدود 
التركية السورية التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.

ونقلـت وكالـة انبـاء الجمهوريـة الاسـلامية 
البرلمـان الإيرانـي علـي  الايرانيـة عـن رئيـس 
لاريجاني قوله بعد عودته من زيارة إلى سورية 
ولبنان وتركيا مسـاء امس «وضـع هذه الانظمة 
في المنطقة له آثار سلبية وسوف يعقد المشكلات 

في المنطقة».
وقـال رامـين مهمان باراسـت المتحدث باسـم 

الطلبـة  لوكالـة  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
الايرانيـة للأنباء الاحد ان نشـر نظـام باتريوت 
«لن يسـاعد في حل الموقف في سورية وسيجعل 

الموقف اكثر صعوبة وتعقيدا».
صواريـخ  تركيـا  طلـب  سـورية  ووصفـت 
باتريـوت بانه امر «اسـتفزازي» وقالت روسـيا 

إنه سيزيد من مخاطر الصراع.
وتدعم ايران الرئيس السـوري بشـار الاسد 
خـلال الانتفاضـة ضـد حكمـه المسـتمرة منذ 20 
شـهرا. وربما أغضب طلب تركيا نشر الصواريخ 
دمشق لأنه من الممكن ان يعتبر خطوة أولى نحو 

فرض منطقة حظر طيران فوق سورية.
اقامـة  السـورية  المعارضـة  مقاتلـو  ويطلـب 
منطقـة حظر طيـران تسـاعدهم علـى الاحتفاظ 
بالارض فـي مواجهة القـوات الحكومية المتفوقة 
جويـا لكـن معظـم الحكومـات الاجنبية ليسـت 

لديها رغبة في التورط الى الصراع.

وتخشـى تركيا من انهيار الامن على حدودها 
مـع احتدام معارك الجيش السـوري ضد مقاتلي 

المعارضة الذين لجأ بعضهم لتركيا.
واندلـع قتـال عنيـف عـدة مـرات علـى طول 
تركيـا  ودفعـت  تركيـا.  مـع  السـورية  الحـدود 
سـقوط  بعـد  النـار  باطـلاق  وردت  بمقاتلاتهـا 

قذائف مورتر انطلقت من سورية على اراضيها.
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داود 
اوغلو اليوم إنه يجب الا يقلق أحد من استخدام 

صواريخ باتريوت.
وتابـع قائـلا لقناة (سـي.إن.إن) تـرك «هذه 
الأنظمة آليات مكرسة للدفاع ولن تستخدم ما لم 

يكن هناك تهديد مباشر لأمن بلادنا».
وأضاف «هدف هـذا التحرك هو حماية حدود 
تركيـا قـدر الإمـكان فـي وقـت الأزمـة. صواريخ 
باتريـوت سـتعاد حـين تـزول المخاطر علـى أمن 

تركيا».

ايران تحذر تركيا من نشر صواريخ باتريوت 

بيروت - «القدس العربي»

  من سعد الياس:
فـي وقـت عـاد رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان من الفاتيكان بعد مشـاركته 
فـي حفـل تنصيـب البطريـرك المارونـي مـار 
بشارة بطرس الراعي كاردينالاً على يد البابا 
بنديكتوس السـادس عشـر، فقد جدد دعوته 
الـى القيـادات اللبنانيـة للعـودة الـى طاولة 
الحوار في 29 تشـرين الثانـي الجاري ، داعياً 
الى عـدم الرهـان لا على النظام السـوري ولا 

على المعارضة.
وترددت أنبـاء من الوفد الرئاسـي المرافق 
الى روما أن الرئيس سـليمان مسـتاء جداً من 
المواقف والسـلوكيات الإيرانيـة الأخيرة إزاء 
لبنـان وآخرهـا المواقـف التـي أطلقهـا رئيس 
مجلـس الشـورى الإيرانـي علـي لاريجانـي 
من بيـروت، والتي تضمنت انتقادات قاسـية 
بحـق الـدول العربيـة واتهامهـا بالسمسـرة 
بـدل تقـديم المسـاعدات العسـكرية للمقاومة 
في غـزة، وهو ما يتعارض مـع «إعلان بعبدا» 
الذي يشـدّد على تحييد لبنان عن الصراعات 
في المنطقـة، اضافة الى أن توقيـت الزيارة تمّ 
في غياب رئيسـي الجمهوريـة والحكومة عن 
لبنـان حيـث اقتصـرت اللقاءات علـى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله وممثلي الفصائل 

الفلسطينية.

وكشـف مصدر رفيع رافق سـليمان عن أن 
«رئيس الجمهورية بعث في الأسـبوع الماضي 
رسـالة احتجاج إلى نظيـره الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد عبر وزير الطاقة الإيراني مجيد 
نمجو خلال استقباله له في قصر بعبدا، أبلغه 
خلالها احتجاجه على إرسال الطائرة «أيوب» 
وحصولهـا على معلومـات تم تزويدها لإيران 
مـن دون إطلاع رئيـس الجمهوريـة اللبنانية 
والحكومـة اللبنانيـة عليهـا، واعتبـاره هذه 
الخطوة «تجاهلاً لمشاعر اللبنانيين وتمسّكهم 
بسـيادتهم الوطنية».ولفـت المصـدر الـى أن 
الشـق  أن  الإيرانـي  ضيفـه  أبلـغ  «سـليمان 
المتعلق بـ»حزب الله» من هذه المسـألة، يعود 
نقاشـه إلـى اللبنانيـين أنفسـهم، أمـا تعاطي 
إيـران مـع لبنـان خـارج أصـول التعاطي من 
دولـة إلى دولة، فمسـألة لا يمكن القبول بها»، 
وطلب مـن الوزير الإيراني نقل هذه الرسـالة 

إلى نجاد». 
وكانت الطائفة الشـيعية فـي لبنان أحيت 
المسـيرات  فنظمـت  عاشـوراء  ذكـرى  أمـس 
العاشورائية في الضاحية الجنوبية والنبطية 
وصور وبعلبك فيما أفيد أن مخابرات الجيش 
اللبناني أوقفت مجموعة من خمسـة سوريين 
لتفجيرهـا فـي  إعـداد عبـوة ناسـفة  بتهمـة 

مسيرة عاشورائية في النبطية.
من ناحيته، أعاد أمين عام «حزب الله» حسن 
نصرالله تبرئة الحزب من كل التّهم النسـوبة 
إليه في الضلوع بعمليات الإغتيال ومحاولات 
الإغتيـال الّتي حصلت، مكرّراً رفضه الجلوس 

علـى أي طاولة حوار تحمل شـروطاً مسـبقة.
وقـال نصراللـه في كلمـة ألقاها عبر الشاشـة 
أمام جمهوره في ذكرى عاشـوراء: «هناك من 
وقـف وقال انـه لا يريد ان يشـارك في الحوار 
حضرنـا  اذا  والبرلمـان  الحكومـة  وجلسـات 
لأننـا قتلـة، وهـذه الإتهامات سـخافة لأنها لا 
تسـتند لأي دليـل أو برهان»، مضيفـاً: «انني 
اليـوم أقـول اننا مسـتعدون للاسـتجابة الى 
تلبيـة دعـوة الحوار الذي سـيعقد فـي 29 من 
الشـهر الجاري، ولكن لا نقبـل أن يفرض أحد 
علينا شـروطاً في الحـوار ولا نقبـل أن يتكبّر 
علينـا أحـد فـي الحوار».ولفـت الى انـه كان 
دائمـاً من دعاة التواضع «وأنا اليوم أقول لكم 
اننـا مـع الحـوار والتلاقي والتواصـل والحلّ 
السياسـي ولكـن مـن يتكبّـر علينـا سـنتكبّر 
عليه»، وقال: «نعـود ونقول لمن يريد أن يأتي 
الى الحوار أهلاً وسـهلاً به ومـن لا يريد فألله 
معو»، مشـدداً في الوقت نفسـه الحرص، كما 
قال، على الإسـتقرار والأمـن والعيش الواحد 

والسلم الأهلي في لبنان».
وتابع نصرالله «ما يُلقى علينا من اتهامات 
هـو اتهامـات ظالمـة لا تسـتند لأي دليل ولأي 
عمليـات  تكمـل  الإتهامـات  وهـذه  معطـى، 
الإغتيـال التي تحصـل هنا وهنـاك، أمّأ نحن، 
فنؤكد صبرنا على التهـم والتجنّي والاعتداء 
الـذي يحصل بحقنا، ونشـدّد علـى أن عدونا 
الوحيد هو اسـرائيل وليس لدينا أي عدو في 
الداخـل ولا ننظـر الـى أي فريـق لبناني على 
أنه خصـم بالرغم من أنه قـد يظلمنا ويعتدي 

علينا».
وتطرّق نصرالله الى موضوع حوادث غزّة 
الأخيـرة والمقاومـة ضد الإسـرائيليين، وقال: 
«هناك من عاد بالتهويل على لبنان للتعويض 
عـن خسـارتها في غـزة، ولكن مـن حمى غزة 
هو سـلاح المقاومة وصورايـخ المقاومة ونحن 
لا نحتـاج لأي تعاطـف، واذا كانـت اسـرائيل 
اهتـزت وارتبكت مـن عدد صورايـخ فجر 5 لا 
تتجـاوز أصابـع اليـد، فكيف سـتتحمل آلاف 
الصورايـخ اذا نزلـت علـى تـل أبيـب وغيـر 
تـل أبيـب إذا اعتدت علـى لبنـان؟»، معلناً ان 
«المعركـة معنـا سـتكون علـى طول فلسـطين 
المحتلّـة، مـن الحـدود اللبنانيـة الـى الحدود 
الأردنيـة والبحـر الأحمر، من كريات شـمونة 
الـى إيـلات...»، وأضـاف: «لقد انتهـى الزّمن 
الّذي يهوّل علينا باسرئيل، وهناك من لا يزال 
يعيـش على كوابيـس الخوف الّتـي اعتاد أن 

يعيشها منذ عشرات السنين».
كمـا تطرّق أمـين عام «حزب اللـه» الى الأزمة 
السـورية، مشـدداً على وقوف حزبه الى جانب 
«المظلوم»، معتبراً ان «نصرة المظلوم في سوريا 
اليـوم تتمثّـل فـي الدعـوة والعمـل علـى وقف 
القتال ووقف نزيف الدّم وتدمير سـوريا لتبقى 
سـوريا موحدة وتسـتعيد عافيتهـا وقوتها في 
المنطقة لأنها هي المسـتهدفة من خلال ما يحصل 
فيها»، في حين دعا السـلطات فـي البحرين الى 
الإسـتجابة «لمطالـب الشـعب البحرينـي الذي 
بقيَ ويبقى صامـداً وهادئاً وصابراً في وجه كل 

ما يتعرّض له من انتهاكات».

سليمان مستاء من طائرة أيوب ومواقف لاريجاني وبعث رسالة احتجاج الى نجاد

مخابرات الجيش اوقفت 5 سوريين بتهمة إعداد عبوة ضد مسيرة عاشورائية
ونصرالله يسأل كيف ستتحمّل اسرائيل آلاف الصواريخ على تل أبيب إذا اعتدت على لبنان؟

■ لندن ـ يو بي آي: ينظّم سـوريون مقيمون 
فـي المملكـة المتحدة، مظاهـرة الأحد، أمـام مبنى 
لنـدن،  وسـط  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة 
احتجاجـاً علـى موقفها الـذي اعتبـروه منحازاً 
ضد بلادهـم، واعترافهـا بـ»الائتـلاف الوطني» 

للمعارضة السورية.
وقال همام محمد، العضو المؤسس في «تجمّع 
للمظاهـرة،  المنظـم  بريطانيـا»  فـي  السـوريين 
ليونايتـد بـرس إنترناشـونال، «دعونـا أبنـاء 
الجالية السـورية في بريطانيـا، الغيورين على 
بلدهم ومسـتقبله، للمشـاركة في هـذه المظاهرة 
البريطانيـة  الحكومـة  موقـف  علـى  احتجاجـاً 
بمـا  مؤخـراً  واعترافهـا  سـورية،  ضـد  المنحـاز 

يسـمى ائتـلاف المعارضـة السـورية، ودعوتهـا 
لهذا الائتلاف لتسـمية ممثل له فـي بريطانيا في 

انتهاك واضح للأعراف الدبلوماسية».
وأضـاف أن المظاهـرة «تهـدف للتعبيـر عـن 
رفضنـا لمحـاولات فـرض التمثيـل الزائـف مـن 
الخارج، واسـتمرار محـاولات زعزعة اسـتقرار 
سـوريا وزرع بذور الفتنة والتقسيم على أرضها 
و بين مكونات شـعبها، وما تقوم به مجموعة من 
الدول المعادية لسوريا للنيل منها من خلال إذكاء 
نـار الإقتتال الداخلي، والسـعي الدؤوب لفرض 

مشاريع الهيمنة و التبعية».
وتوقّـع «مشـاركة 100 سـوري فـي المظاهرة، 
تنتقـد  هتافـات  ويـرددون  لافتـات  سـيرفعون 

اعتراف الحكومة البريطانية بالائتلاف المعارض، 
وتعتبر أن الأخير لا يمثل السـوريين، وتدعو إلى 
وقـف تزويـد الجماعـات الإرهابيـة بالأسـلحة، 

وترفض التدخل في شؤون سورية».
اتفقـت  سـورية  معارضـة  فصائـل  وكانـت 
بالعاصمـة القطريـة الدوحة، أخيراً على إنشـاء 
«الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة 
السـورية» كهيئة موحّدة للمعارضة تنبثق عنها 

حكومة مؤقتة.
واعترفـت بريطانيـا، إضافـة الى عـدة دولة 
غربيـة وعربية، بهـذا الائتلاف كـ»مثثل شـرعي 
للشـعب السـوري»، وطلبـت مـن قيادتـه تعيين 

سفير له في لندن.

سوريون يتظاهرون في لندن احتجاجا على اعتراف 
الحكومة البريطانية بـ«الائتلاف الوطني» المعارض
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

خـرج عشـرات الالاف مـن المغاربة 
بالرباط والدار البيضاء في مسـيرات 
تضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا 
على ادانتهم للعدوان الاسرائيلي على 
قطاع غـزة وتجريم التطبيع مع الدولة 

العبرية بكافة اشكاله.
والمسـيرات  التظاهـرات  وجـاءت 
بالربـاط بدعوة مـن مجموعـة العمل 
والعـراق  فلسـطين  لدعـم  الوطنيـة 
والجمعيـة المغربيـة لمسـاندة الكفـاح 
جـل  تمثـلان  اللتـين  الفلسـطيني 
القوى السياسـية والهيئـات النقابية 

والحقوقية المغربية.
العسـكري  العـدوان  وقـف  ورغـم 
الاسـرائيلي علـى قطاع غزة، احتشـد 
الامنيـة  (المصـادر  الالـوف  عشـرات 
قدرتهم بـ70 الف مشـارك فيما قدرهم 
المنظمـون بـ100 الف مشـارك) جاؤوا 
تحـت  المغربيـة،  المـدن  مختلـف  مـن 
شـعار «الشعب يريد تحرير فلسطين.. 
الشعب يريد تجريم التطبيع»، بساحة 
باب الاحد قبل اعطاء اشارة الانطلاقة 
نحو شـارع الحسـن الثاني ثم شـارع 
بـاب  الـى  وصـولا  الخامـس  محمـد 
الـرواح، حاملـين يافطـات ومردديـن 
شـعارات تؤكـد علـى اعتبـار القضية 
الفلسـطينية قضيـة مغربيـة وطنيـة 
ودعم نضال الشـعب الفلسـطيني من 
اجـل مواجهـة الاحتـلال الاسـرائيلي 
وتحريـر وطنـه ومندديـن بالعـدوان 
الاسـرائيلي علـى قطاع غـزة واعتبار 
اي شكل من اشكال التطبيع مع الدولة 
العبريـة دعمـا لهـذا العـدوان وطعنا 
بكرامـة  ومسـا  الفلسـطيني  للشـعب 
الشـعارات  بـين  مـن  وكان  المغاربـة، 

«فلسيطن أمانة والتطبيع خيانة».
التـي  الربـاط  تظاهـرة  وعرفـت 
اسـتمرت اكثر من 3 سـاعات مشـاركة 
رئيـس الحكومة عبـد الاله بـن كيران 
زعيـم حـزب العدالـة والتنميـة الذي 
اصـر علـى تأكيـد مشـاركته كمواطن 
مغربي. كما لاحظـت «القدس العربي» 
مشـاركة وزيـر الدولـة عبـد اللـه بها 
الرسـمي  الناطـق  الاتصـال  ووزيـر 
الخلفـي  مصطفـى  الحكومـة  باسـم 

الازمـي  ادريـس  الميزانيـة  ووزيـر 
وزعمـاء احـزاب الاسـتقلال والاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية حـزب 
التقـدم والاشـتراكية التجمع الوطني 
للاحـرار وحـزب الاصالـة والمعاصرة 

وحزب البديل الحضاري.
واكد عبد الاله بن كيران ان مسيرة 
الشـعب المغربـي التضامنيـة بمثابـة 
نصـرة  علـى  وإجمـاع  جديـد  تعبيـر 
الجرائـم  لـكل  والتصـدي  فلسـطين 

الصهيونية الإرهابية.
وحكومـة  ملـكا  المغاربـة  إن  وقـال 
وشـعبا يعتبـرون مـا جـرى ويجري 
في غزة موجها ضدهـم أيضا وضد كل 
أبنـاء الأمـة، وأن المغـرب يعمـل دائما 
على نصرة أشقائه في فلسطين، مذكرا 
لإغاثـة  ميدانـي  مستشـفى  بإنشـاء 
المصابين وتواصل الجسر الجوي لنقل 

المساعدات لفائدة الفلسطينيين .
وقـال نبيل بنعبد اللـه الأمين العام 
ووزيـر  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
السـكنى إن المسـيرة تحمـل أكثـر من 
دلالـة، فهـي مـن جهـة تؤكـد تضامـن 
الشعب المغربي ودعمه الدائم لأشقائه 
الفلسـطينيين ، وإجماعـه مـن جديـد 
على نصـرة فلسـطين والتصـدي لكل 
فـي  الإرهابيـة  الصهيونيـة  الجرائـم 

قطاع غزة من جهة ثانية.
عضـو  الخلفـي  مصطفـى  وجـدد 
الأمانـة العامـة للعدالـة والتنمية، إن 
المسـيرة تجدد موقـف المغـرب الداعم 
الفلسـطيني،  الشـعب  لنصـر  دائمـا 
فضلا عن كونها بمثابـة دعوة لمحاكمة 
المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم 

ضد شعب ومقدسات فلسطين.
واعتبر حميد شباط أمين عام حزب 
الاسـتقلال، المسـيرة رسـالة احتجاج 
على المجازر الصهيونية في قطاع غزة، 
واسـتنكارا بشـدة إقـدام آلـة الحرب 
الصهيونية الإرهابية على تقتيل أبناء 
غزة، قائلا المسيرة بمثابة تعبير جديد 
للشـعب المغربي وإجماعه على نصرة 
الجرائـم  لـكل  والتصـدي  فلسـطين 

الصهيونية الإرهابية.
ورأى صـلاح الديـن مـزوار رئيس 
حزب التجمع الوطني للأحرار بالمسيرة 
رسالة إلى الرأي العام الدولي للضغط 
على المسؤولين الإسـرائيليين من أجل 
وضع حد لغطرسـتهم وتمكين الشعب 

الفلسـطيني مـن حقوقه كاملـة وعلى 
رأسـها حقه المشـروع في إقامة دولته 
والقابلـة  السـيادة  كاملـة  المسـتقلة 

للعيش وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الـدار البيضاء تجمع بسـاحة 
مشـارك  الـف   50 مـن  اكثـر  النصـر 
بدعـوة مـن الهيئـة المغربيـة لنصـرة 
قضايـا الامة المقربة مـن جماعة العدل 
احـزاب  الـى  بالاضافـة  والاحسـان 
اليسـار الراديكالي مرددين شـعارات 
تندد بمواقف النظام الرسـمي العربي 
ورددوا  القطـاع  علـى  العـدوان  مـن 
شـعار «حـكام العـرب انـذال وحـكام 
رفـض  خرفان»ومجدديـن  العـرب 
المغاربـة لتطبيع مع الكيان الصهيوني 
حملـة  ماشـي  قضيـة  و»فلسـطين 

انتخابية».
منسـق  السـفياني  خالـد  وقـال 
لدعـم  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة 
فلسـطين والعـراق ان الحشـود التـي 
شاركت بمسـيرة الاحد اكدت مواصلة 
التزام الشـعب المغربي تجاه الشـعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة وقلل من 
الانعكاسات السـلبية لوجود اكثر من 
تظاهرة في نفـس الوقت على التفاعل 

المغربي مع القضية الفلسطينية.
واكد السفياني لـ»القدس العربي» 
ان كل شكل وكل مبادرة لدعم فلسطين، 
مهما كان حجمها ومن اية جهة جاءت، 

ستكون لها نتائج ايجابية.
الـذي  الجـوي  الجسـر  ويواصَـل 
أقامـه المغرب صوب غـزّة عمليات نقل 
القطـاع،  سـاكنة  لفائـدة  المسـاعدات 
وقد وصلت 3 طائرات عسـكرية، امس 
الاحـد إلـى مطـار العريش العسـكري 
المصـري محملـة بمعدات طبيـة وأطرا 
وأدويـة للمستشـفى الميدانـي متعـدد 
الجراحـي،  والطـب  الاختصاصـات 
إضافـة لمسـاعدات غذائيـة خصصتها 
للتضامـن  الخامـس  محمـد  مؤسسـة 

لفائدة الفلسطينيين.
ويعقد مجلسا النواب والمستشارين 
اليـوم  البرلمـان)  (غرفتـا  المغربيـين 
تخصـص  عموميـة  جلسـة  الإثنـين 
للتنديـد بالعـدوان الإسـرائيلي علـى 

الأراضي الفلسطينية. 
وقـال بيان للمجلسـين ان «البرلمان 
بمجلسيه سـيعقد جلسة عمومية يوم 
الإثنين على السـاعة الخامسـة مسـاء 

بالقاعـة الكبـرى للجلسـات بمجلـس 
النواب٬ تخصـص للتنديـد بالعدوان 
الأراضـي  علـى  الغاشـم  الإسـرائيلي 
الفلسـطينية وتأكيـد تضامن الشـعب 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  المغربـي 
الشقيق». ودعا البيان أعضاء مجلسي 
النواب والمستشارين إلى الحضور في 

الموعد المحدد.
وفي مهرجان اقامته منظمة التجديد 
الطلابـي المقربـة مـن حـزب العدالـة 
الحكوميـة  الاغلبيـة  ذي  والتنميـة 
علـى  المقاومـة  بانتصـار  احتفـاء 
العدوان الإسـرائيلي علـى قطاع غزة 
، ودعما لصمود الشـعب الفلسـطيني 
بعث مشـير المصري، الناطق الرسمي 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  باسـم 
«حمـاس»، برسـالة شـكر خاصـة من 
رئيـس الحكومـة الفلسـطينية المقالة 
المكتـب  ورئيـس  هنيـة،  اسـماعيل 
السياسـي لحماس، خالد مشـعل، إلى 
والمدنيـة  السياسـية  الفعاليـات  كل 
والحقوقيـة والنقابيـة المغربية، وقال 
ان كل أسـاليب الدعـم والنصـرة التي 
تصل إلى غـزة «أشـعرَت المقاومة بأن 
المغاربة كانـوا ضمن المعركـة الأخيرة 

ضد الكيان الصهيوني».
فـي  الفلسـطيني،  القيـادي  وعبّـر 
خـلال  بُـثّ  مباشـر  هاتفـي  اتصـال 
بانتصـار  اعتـزازه  عـن  المهرجـان 
المقاومـة الفلسـطينية علـى الاحتـلال 
«الإسرائيلي»، معتبرا أن الانتصار من 
شـأنه أن يعجل بتحريـر كل الأراضي 
المغاربـة..  «بمشـاركة  الفلسـطينية، 
فنحـن ننتظركـم بعـد سـنوات قليلـة 
ببيـت  المغاربـة  بوابـة  علـى  لنلتقـي 
المقـدس». ودعـا المصري الـى ضرورة 
الارتهـان على منطـق المقاومة من أجل 
وتحريـر  «الإسـرائيلي»  العـدوان  رد 
فلسـطين، وهو الارتهان من شـأنه أن 
يُقوّي رسـالة الصمود «التي سـطرها 
الشـعب بالتفافه حول مشروع الجهاد 

والمقاومة».
وحسـب موقـع «هسـبرس» وصف 
المصري انتهاء العدوان «الإسرائيلي» 
نصـر  بطعـم  هدنـة  بانـه  غـزة  علـى 
المقاومـة  أن  وقـال  فلسـطيني، 
الفلسـطينية «أمطرت» الاحتلال بأكثر 
«لأول  صاروخيـة  قذيفـة  ألْفَـيّ  مـن 
مـرة منـذ بدايـة الصـراع الصهيونـي 

«حجـارة  معركـة  وأن  الفلسـطيني»، 
السجيل» أربكت حسابات «إسرائيل» 
وغيـرت معادلة الصـراع، «فالاحتلال 
وضـع مليـون و800 ألـف فلسـطيني 
تحـت صواريخـه بغـزة، أمـا المقاومة 
تحـت  صهيونـي  ملايـين   5 فوضعـت 
مرمـى صواريخها جعلتهـم يختبئون 
قيـادات  ذلـك  فـي  بمـا  الملاجـئ  فـي 

الجيش».
واعتبـرت المنظمـة المغربية لحقوق 
الإنسـان الاعتـداءات الإجرامية التي 
وقعـت على قطاع غـزة على غزة، على 
مدار أسـبوع انتهاكا صارخا للمواثيق 
دولـة  إسـرائيل  باعتبـار  ـ  الدوليـة 
محتلـة - وتحلـلا مـن كل الالتزامـات 

الأخلاقية للمنتظم الدولي.
بيـان  فـي  المنظمـة  وأدانـت 

العمـل  العربـي»  ارسـل»القدس 
الإسـرائيلي  العسـكري  الإجرامـي 
المتجـدد ضد الشـعب الفلسـطيني في 
محرمـة...  أسـلحة  باسـتعمال  غـزة 
الـدول  بعـض  مصدرهـا  وأسـلحة 
العظمى ضـد المدنيين داعيـة في نفس 
الوقـت المجتمـع الدولي لتقـديم الدعم 
المادي والإنساني للشعب الفلسطيني 

الذي يواجه فصولا من الإبادة.
الأمـن  مجلـس  المنظمـة  وحملـت 
الاعتـداءات  هـذه  إزاء  المسـؤولية 
الإجراميـة، بالإضافـة إلى أنهـا أدانت 
القـادة  ضـد  الموجهـة  الاغتيـالات 

والنشطاء الفلسطينيين
النسـيج  الـى  دعـوة  ووجهـت 
الحقوقـي العالمي للوقوف مع الشـعب 
الفلسـطيني والتعبير بكافة الوسائل 

للممارسـات  المطلقـة  الإدانـة  عـن 
الاجراميـة التـي تقـوم بهـا إسـرائيل 
الضميـر  وضـد  الفلسـطينيين  ضـد 
الإنسـاني. معبرة في هـذا الصدد عن 
انخراطها والتزام أعضائها بالمشـاركة 
في مسـيرات احتجاج تنديدا بكل هذه 

الوقائع الشنيعة .
ونجحت تحـركات شـعبية مغربية 
بابعاد مستشار سابق لرئيس الوزراء 
الاسـرائيلي مـن المشـاركة فـي نـدوة 
حـول تبـادل الافـكار نظمـت بالرباط  

اول امس السبت.
الناشـطين  مـن  المئـات  واحتشـد 
مـع  للتطبيـع  المناهضـين  المغاربـة 
باحـة  فـي  والصهيونيـة  اسـرائيل 
ورفعـوا  بالربـاط  الوطنيـة  المكتبـة 
شعار «الشعب يريد تجريم التطبيع»، 

للتنديد بمشاركة الناشط الإسرائيلي 
عوفيـر برونشـتاين رئيـس «منتـدى 
السلام العالمي» بفرنسا ضمن فعاليات 
ملتقى دولي لتبادل الأفكار، ينظمه فرع 

.TEDX مجموعة تفكير الدولية
واضطـر المنظمـون لالغاء مشـاركة 
برونشـتاين وسحب اسـمه من قائمة 
المدعويـن الا ان مصطفـى الفرجانـي، 
المنسق الوطني للمبادرة الطلابية ضد 
التطبيـع والعـدوان، دعا الـى التنديد 
بمجرد التفكير بدعوة ناشط صهيوني 
بنشاط بالمغرب وقال ان مجرد الدعوة 
لحضور ناشـط مثل برونشتاين «هي 
بالنسـبة لنـا عملية تطبيع مـع الكيان 
الصهيوني»، معتبرا أن أي مؤسسة أو 
منظمة انخرطت في مسلسـل التطبيع 

«هو عمل مرفوض».

ادانوا العدوان الاسرائيلي على غزة...  وجرّموا التطبيع مع الدولة العبرية

عشرات آلاف المغاربة في مسيرات بالرباط والدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء تضامنا مع شعب غزة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
يولي المغـرب اهتماما خاصة بتطورات 
الازمـة فـي مالـي وتتحـدث تقاريـر عـن 
ضـد  عسـكري  لعمـل  القويـة  مسـاندته 
الجماعـات المسـلحة التـي تسـيطر علـى 
شمالي مالي في الوقت الذي اعلنت وزارة 
الداخليـة المغربيـة اول امس السـبت عن 
تفكيك شبكة تنظيم شـبان مغاربة للقتال 

مع هذه الجماعات. 
وشـكلت ازمـة مالـي محـورا هامـا في 
جولـة اوروبية يقوم بهـا وزير الخارجية 
المغربـي الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي 

شملت باريس ووارسو وبرلين.
المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ان الدكتـور العثمانـي، اجـرى فـي برلين 
مباحثات مع كل من وزير الخارجية السيد 
غيدو فيسترفلي٬ ووزير التنمية والتعاون 
الاقتصادي السـيد ديرك نيبيـل٬ ورئيس 
لجنة حقوق الإنسان والإغاثة في البرلمان 
الألمانـي (البوندسـتاغ)  تـوم كونغيـس٬ 
الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  ورئيـس 
بالبرلمان الألماني السـيد رايز سـتين ٬ وان 
هذه المباحثات شـملت التعاون السياسي 
مختلـف  فـي  والتنمـوي  والاقتصـادي 

المجالات بين المغرب وألمانيا.
وقـال العثمانـي انـه قدم للمسـؤولين 
الالمان توضيحات مفصلة حول التطورات 
الأخيـرة التـي عرفتهـا قضيـة الصحـراء 
المغربيـة٬  وأنهـم جـددوا تأكيـد موقفهـم 
الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد 

حل سياسي توافقي لهذه القضية.
كمـا شـكل موضـوع الاتحـاد المغاربي 

محور هذه المباحثات حيث جدد للمسؤول 
الألماني تشـبث المغرب ببناء هـذا الصرح 
الذي يعتبر خيارا اسـتراتيجيا بالنسـبة 
مقتضيـات  مـن  انطلاقـا  وذلـك  للمغـرب 
الدسـتور التي تؤكـد على تقويـة الفضاء 
المغاربـي كأداة للتكامـل والاندمـاج بـين 

الدول المغاربية. 
اللقـاءات  أن  المغربـي  الوزيـر  وأبـرز 
تميـزت كذلـك باسـتعراض وجهـات نظر 
المغـرب ومواقفـه اتجاه عدد مـن القضايا 
الدوليـة والعربيـة خاصـة منهـا الوضـع 
في سـورية وغزة حيث جدد للمسـؤولين 
للشـعبين  التـام  المغـرب  دعـم  الألمـان٬ 
إلـى  والوقـوف  والفلسـطيني  السـوري 
جانبهمـا إضافة إلى إثـارة الوضع الأمني 

والإنساني في منطقة الساحل ومالي.
وقـال انـه عبر عـن وجهة نظـر المغرب 
فـي قضايـا تهـم الوضعيـة الحاليـة فـي 
منطقة السـاحل والصحراء وخاصة مالي 
التـي  والإنسـانية  الأمنيـة  والتحديـات 
تواجههـا٬ والدور الذي يضطلع به المغرب 
فـي إيجـاد حلـول لمعالجـة هـذه القضايا 

وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
إنّ  المغربيـة  الدّاخليّـة  وزارة  وقالـت 
الشـرطة٬ بتنسـيق مـع مديريـة مراقبـة 
التـراب الوطنـي (المخابـرات الداخليـة) 
(DST)٬ قـد «تمكنـت مـن تفكيـك خليـة 
وتجنيـد  اسـتقطاب  مجـال  فـي  تنشـط 
شـباب مغاربـة متشـبعين بفكـر القاعـدة 
قصد إرسـالهم لما يسـمى بالجهاد بمنطقة 
السـاحل.. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى 
العدالـة فور انتهـاء البحث الـذي يجري 

تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
الموقوفـين  أاّ  للـوزارة  بـلاغ  وقـال 
ينشـطون بعـدد مـن المـدن المغربيّـة هـي 

وجرسـيف  البيضـاء  والـدار  الناظـور 
والعيون وقلعة السراغنة وان «التحريات 
أثبتـت أنه، في إطـار أنشـطتهم المتطرفة٬ 
تمكـن قياديو هذا التنظيم، منذ أشـهر٬ من 
إرسـال أكثر من عشـرين متطوعا مغربيا٬ 
تم تحديـد هوياتهم٬ للجهاد بشـمال مالي 
ضمـن صفوف كل مـن تنظيـم القاعدة في 
بـلاد المغـرب الإسـلامي وحليفـه «حركـة 
التوحيد والجهاد في غـرب إفريقيا٬ حيث 
يخضعـون لتدريبـات عسـكرية مـن أجل 

إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة».
واوضح البلاغ أن «هذه الشبكة قامت٬ 
فـي بدايـة أنشـطتها الإرهابيـة٬ بإرسـال 
بعض عناصرها إلى ليبيا كمحطة أولى قبل 
التحاقهم بالتنظيمين الإرهابيين السالفي 
الذكـر بشـمال مالـي٬ ومن تم شـرعوا في 
تجنيد المتطوعين من داخل التراب المغربي 
وإرسـالهم إلى منطقـة السـاحل٬ بطريقة 
سـرية عبـر الحـدود المغربيـة الجزائرية٬ 
وذلك بتنسـيق مع قياديي تنظيم القاعدة 
الذين يتولون تسهيل مرورهم إلى شمالي 

مالي وتزويدهم بمبالغ مالية».
وقـال إنّ بعـض عناصـر هذه الشـبكة 
«كانـوا علـى اتصـال بمواطـن مالـي حل 
مؤخـرا بالمغـرب٬ تم إلقـاء القبـض عليـه 
فـي إطار هذه القضية، حيـث أقام مدة من 
الزمـن قبـل أن يتـم اختياره للعـودة إلى 
المغـرب فـي إطـار مهمـة تخريبيـة أوكلت 
إليـه مـن طـرف قياديـي حركـة التوحيد 
والجهاد فـي غرب إفريقيا.. كما كانت هذه 
الشـبكة الإرهابية بصدد الإعداد لإرسـال 
مقاتلين جدد إلى شمالي مالي عبر الحدود 
المغربيـة الموريتانيـة بعـد أن تمكنـت من 
إرساء علاقات وطيدة مع عناصر متطرفة 

تنشط جنوب المملكة».

المغرب يفكك خلية لـ«القاعدة»
ترسل الشبان الى شمالي مالي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «هآرتـس» العبرية فـي عددها 
الصـادر أمس الأحـد النقاب عن تجـدد المفاوضات 
المباشـرة بـين الدولـة العبريـة وتركيـا مـن أجـل 
إعادة العلاقات الثنائية بينهما إلى سـابق عهدها، 
والتـي وصلت إلى الدرك الأسـفل بعـد قيام قوات 
من سلاح البحرية الإسـرائيلية باعتراض سفينة 
(مافـي مرمـرة) التي كانـت متوجهة إلـى غزة في 
الـ31 من شـهر أيـار (مايو) من العـام 2010 بهدف 
كسـر الحصـار عـن قطـاع غـزة، الأمـر الـذي أدى 
إلـى استشـهاد تسـعة متضامنـين أتـراك وإصابة 

العشرات مننهم بجراح متفاوتة.
وقال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، 
بـاراك رافيد، اعتمـادًا علـى مصادر وصفهـا بأنها 
رفيعـة المسـتوى في تـل أبيـب، قال إن مسـؤولين 
إسـرائيليين اثنـين، وهمـا عاليـا المسـتوى، أكـدا 
على أن يوسـف تشـاحانوبر، المبعوث الشـخصي 
لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
التقـى خـلال الأسـبوع المنصـرم فـي مدينـة فيينا 
النمساوية بالمدير العام لوزارة الخارجية التركية، 
فريدون سـينيرلولو وناقش معه إمكانية الشروع 
فـي المباحثات لحـل الأزمة بـين البلديـن، على حد 

تعبيرهما.
عـن  نقـلاً  قائلـةً،  العبريـة  الصحيفـة  وزادت 
اللقـاء  إنـه  أبيـب  تـل  فـي  السياسـية  المصـادر 
بـين  المبعـوث تشـاحانوبر والمديـر العـام لوزارة 

الخارجيـة التركيـة كان مـن المقـرر أنْ يُعقـد قبـل 
عدة أسـابيع، ولكن الطرفان قـررا تأجيله، ولفتت 
المصـادر إلى أنه على الرغم من العملية العسـكرية 
فـي  السـحاب)  (عامـود  الأخيـرة  الإسـرائيلية 
الأسـبوع المنصرم ضد قطاع غزة، وعلى الرغم من 
التصريحات المنددة بالدولـة العبرية التي أطلقها 
رئيس الوزراء التركـي، رجب طيب أردوغان، فقد 
تقرر من قبل الجانبين، التركي والإسـرائيلي، عدم 
إلغاء اللقاء أو تأجيله مرة ثانية، كما قالت المصادر 
للصحيفـة العبرية. ونقلـت الصحيفة العبرية عن 
محفل إسـرائيلي وصفته بأنه مطلع على مجريات 
الأمور في العلاقات التركية الإسـرائيلية قوله  إن 
الحديث يـدور عن إيجاد صيغة تكون مقبولة على 
كل مـن أنقـرة وتـل أبيب، وتـؤدي إلى حـل الأزمة 

بينهما مرة واحدة وإلى الأبد، على حد وصفه.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس الوزراء 
التركـي أردوغان، والذي حـاول التدخل كثيرًا في 
المسـاعي الحثيثة للتوصل إلـى وقف لإطلاق النار 
بين إسـرائيل وحماس في الجولة الأخيرة، كشف 
النقـاب يـوم الأربعـاء الفائـت عـن أن المخابـرات 
التركيـة كانـت علـى اتصال دائـم بجهاز الموسـاد 
الإسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيـة) فـي مـا 
يتعلـق بالجهـود التي بُذلت من أجـل التوصل إلى 
اتفـاق تهدئـة بـين حمـاس وإسـرائيل، يشـار في 
هذا السـياق إلى أن رئيس الموسـاد، تامير باردو، 
هو الذي كان مسـؤولاً من الطرف الإسـرائيلي عن 
المفاوضات مـع المصريين للتوصل إلى التهدئة، كما 

كشفت المصادر الرسمية الإسرائيلية.
أردوغـان  أقـوال  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 

كانت علـى ما يبدو، موجهـة إلى اللقـاء الذي عُقد 
فـي العاصمـة المصريـة، القاهـرة، بين مديـر المن\
مخابـرات التركية، هاكان فيدان ورئيس الموسـاد 
الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء التركي 
أردوغـان هاجـم الدولة العبرية بشـدة فـي أثناء 
العملية العسـكرية الأخيرة ضد قطـاع غزة، وقال 
إن جيـش الاحتلال يقوم بارتكاب جرائم حرب في 

غزة، على حد تعبيره.
 ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن الدبلوماسي 
الإسـرائيلي تشـاحانوبير، شـغل في الماضي غير 
البعيـد منصـب المديـر العـام لـوزارة الخارجيـة 
الإسـرائيلية، وتم تعيينه مـن قبل رئيس الوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، عضوًا فـي اللجنة التي شـكلها 
الأمـين العـام لمنظمـة الأمم المتحدة، بـان كي مون، 
للتحقيـق في مجريـات الأمور في قضية السـفينة 
(مافـي مرمرة)، مؤكدة على أنه من الطرف التركي 
شـارك فـي أعمـال اللجنة، فريـدون سـينيرلولو، 
مديـر عـام وزارة الخارجيـة في أنقرة والمسـؤول 
من قبل الحكومـة التركية على العلاقات مع الدولة 
العبريـة، وأشـارت الصحيفة إلى أن سـينيرلولو 
شغل في السابق منصب سفير تركيا في إسرائيل، 
وكان من بين الوسـطاء الأتراك في المفاوضات غير 
المباشـرة التـي جرت فـي أنقرة بين الإسـرائيليين 
والسـوريين برعايـة تركيـا، وذلك خـلال العامين 

2007 و2008.
وتابعت المصادر السياسـية في تـل أبيب قائلةً 
تشـاحانوبير  مـن  كلٍ  بـأن  العبريـة  للصحيفـة 
لجنـة  فـي  عضويتهمـا  اسـتغلا  وسـينيرلولو، 
تقصي الحقائق الأممية حول أسـطول الحرية إلى 

غـزة بهدف إيجـاد صيغـة مقبولـة علـى الطرفين 
الإسـرائيلي والتركـي لإنهـاء الأزمـة التي عصفت 
بالعلاقات بعد الاعتداء على سفينة (مافي مرمرة) 
والتـي شـملت فـي شـملت اعتـذار إسـرائيلي عن 
الأخطاء التي ارتكبت خلال عملية السـيطرة على 
السـفينة، هذه الأخطـاء التي أدت في مـا أدت إلى 
مقتـل المواطنين الأتراك التسـعة، مشـددة على أن 
هذه المعادلة تم التوصل إليها بين الطرفين قبل نحو 
عام، علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرية إلى 
أن المبعوث الإسرائيلي تساحانوبر عرض في ذلك 
الوقـت الصيغة التي ام التوصـل إليها أمام رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأمام عدد 
من الوزراء الكبار في الحكومة الإسرائيلية، ولكن 
في نهاية المطاف قـررر نتنياهو رفض الصيغة الي 
عُرضـت عليـه من قبيـل مبعوثـه الخـاص، وذلك 
خشـية من أن قبول الصيغة ستؤثر عليه سلبًا من 
الناحية السياسـية الداخلية فـي الدولة العبرية، 
وذلك علـى ضوء المعارضة الشـديدة التـي أبداها 
ويبديهـا وزيرلالخارجيـة الإسـرائيلي، أفيغـدور 
ليبرمان، الذي يرفض تقديم أي اعتذار للأتراك عما 
حصل خلال عملية السيطرة على أسطول الحرية، 
كما أشارت الصحيفة إلى أن رفض إسرائيل تقديم 
الأمم  تقريـر  ونشـر  التركيـة  للحكومـة  الاعتـذار 
المتحـدة عـن واقعـة أسـطول الحرية، والـذي أكد 
على أن الحصار الإسـرائيلي المفـروض على قطاع 
غزة هـو شـرعي وقانونـي وتبنى معظـم المواقف 
الإسـرائيلية، أديا إلى رد فعل تركي غاضب للغاية 
تمثل في طرد سـفير تل أبيب مـن أنقرة وتخفيض 

مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

«هآرتس»: نتنياهو رفض صيغة توصل إليها الطرفان قبل سنة

تجدد المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وأنقرة لحل الأزمة
واجتماع في فيينا بين مبعوث نتنياهو ومدير خارجية أوغلو

■ عمـان ـ ا ف ب: وجـه مدعـي عـام محكمـة 
امـن الدولة الاردنية الاحـد تهمة «التحريض على 
مناهضة نظام الحكم» في الاردن لثلاثة من اعضاء 
حـزب جبهة العمل الاسـلامي، الذراع السياسـية 
للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة، حسب 

ما افاد الاحد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسـمه لوكالة 
فرانـس برس، ان «مدعي عـام محكمة امن الدولة 
وجـه الاحد لثلاثـة اعضاء في حـزب جبهة العمل 
الاسـلامي بينهم عمـاد ابو حطـب (عضو مجلس 
شـورى الحـزب) تهمـة التحريض علـى مناهضة 

نظام الحكم». 
واضاف ان «المدعي العام قرر توقيف الاعضاء 

الثلاثة 15 يوما على ذمة ثلاث قضايا منفصلة». 
قـد  كانـوا  «الموقوفـين  ان  المصـدر  واوضـح 
شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الاسبوعين 

الماضيين». 
وبحسـب المصـدر «وصل عـدد الموقوفـين على 
ذمـة القضايا التـي احالتها الاجهـزة الامنية على 
خلفية تلك الاحتجاجـات الى 107 موقوفين بينهم 

فتاة واحدة». 

ومن جهته، طالب حزب جبهة العمل الاسلامي 
السـلطات الاردنيـة بالافـراج الفوري عـن جميع 

المعتقلين. 
وقـال علي ابـو السـكر رئيس مجلس شـورى 
الحزب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منه «اننا نطالب النظام الرسمي بالحل السياسي 
والافراج فـورا عن جميـع المعتقلين»، مشـيرا الى 
الاسـلامية  الحركـة  ترهـب  لـن  «الاعتقـالات  ان 
والحـركات الشـعبية عـن المضـي فـي الفعاليات 

الشعبية وصولا الى اصلاح النظام». 
واضـاف ابـو السـكر ان اعتقـال ابـو حطـب 
«يأتي في سـياق حملة اعتقالات واسعة تقوم بها 
اجهزة الامن ضد الناشـطين السياسيين ونشطاء 
الحراك الشـعبي والشبابي»، مشيرا الى ان «عدد 
المعتقلـين وصل الـى مائتي معتقل منهـم مجموعة 
مـن الاحـداث والطلاب ومنهـم خمسـة وأربعون 

معتقلا من الحركة الاسلامية».
كمـا إسـتنكر حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي 
الجنـاح السياسـي لحركـة الإخوان المسـلمين في 
الأردن اليوم الأحد تصريحات محافظ العقبة فواز 

إرشيدات التي هاجم فيها الحركة الإسلامية.

وحمـل مسـؤول الملـف الوطنـي فـي الحـزب 
محمد عـواد الزيود فـي تصريح نشـر على الموقع 
الإلكترونـي للحـزب اليـوم الحكومـة مسـؤولية 
مـا صـدر عـن محافـظ العقبـة مـن تصريحـات، 
«تمـس وحدتنا الوطنيـة ونسـيجنا الأردني» بل 
و»تؤسـس لمرحلـة مـن الفوضـى، نحـن فـي هذا 

الوطن في غنى عنها».
وتسـاءل الزيـود «تصريحات فواز إرشـيدات 
بحـق الحركة الإسـلامية هـل هي موقـف حكومي 
أم اجتهاد شـخصي؟»، معتبـراً ان هجوم المحافظ 
(إرشـيدات) يمثل «موقفاً عدائياً منحازاً الى قوى 
الشـد العكسـي، وتهديـداً رسـمياً واضحـاً يضـر 
بمصلحـة الوطن». وقال «الحاكـم الإداري ينبغي 
ان يتصـرف بحكمة وعقلانية ورشـد، لا أن يطلق 
عبارات التهديد والتخويّن والوعيد، فهذا أسلوب 
لـم نسـمع بـه إلا من خـلال قوى الشـد العكسـي 

ودعاة البلطجة المنظمة».
وشـدد علـى أن الـذي أوصـل البـلاد الـى مـا 
نـراه الآن «ليـس الإخوان المسـلمين ولا الحركات 
الشـعبية الأردنية» وإنما «السياسـات الحكومية 

الخرقاء الحمقاء التي ساهمت في إفقار البلد».

وتساءل «لماذا تتعامون عن الحقائق؟»،مشيراً 
إلـى أن مـا يجـري مـن احتجاجـات واعتصامات 
وإنمـا  وحدهـم»  الإسـلاميين  صنـع  مـن  «ليـس 
«احتجاج شـعبي واسـع شـمل كل مناطق الأردن 
وهـو ثـورة شـعبية بامتيـاز كمـا وصفهـا بعض 

السياسيين».
وختـم الزيـود بالقول»حفـظ اللـه الأردن من 
الذيـن سـكتوا علـى  أدعيـاء الوطنيـة المزيفيّـن 
الفسـاد وحموا الفاسـدين وجرعوا شـعبنا كأس 

المرارة والعلقم «.
حركـة  السـبت  أمـس  إتهـم  إرشـيدات  وكان 
الإخـوان المسـلمين بجر البـلاد إلى حـرب أهلية، 
وقـال «هنـاك مـا يحاك فـي الظلام علـى الأردن»، 

ووصف الإسلاميين بـ»المراوغين». 
وقال إرشـيدات ليونايتد برس انترناشـونال 
«أنا خائف علـى الأردن، هناك ما يحاك في الظلام 
علـى الأردن، وهنـاك محاولـة وأتمنـى أن تكـون 
فاشـلة لجرنـا إلـى حـرب أهليـة وهو ما أخشـى 

منه».
واندلعت منتصف الشـهر الحالـي احتجاجات 
واسـعة فـي الاردن بعـد رفـع اسـعار المشـتقات 

النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة 
عجـز الموازنة الذي قارب 7.7 مليـارات دولار، في 
بلد يسـتورد معظـم احتياجاته النفطيـة ويعتمد 

اقتصاده على المساعدات الخارجية. 
وادت اعمـال شـغب رافقت تلـك الاحتجاجات 
الى مقتل شـخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال 
امـن، فيمـا اعتقل 158 شـخصا افرج عن عشـرات 
منهـم ووجهـت لنحـو 100 تهم بينهـا «التحريض 
علـى مناهضة الحكـم» و»التجمهر غير المشـروع» 

و»اثارة الشغب». 
وادى رفع اسـعار المشـتقات النفطيـة الى رفع 
اسـعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9 بالمئة و11 

بالمئة. 
وقالـت الحكومـة انهـا سـتعوض الاسـر التي 
لا يتجـاوز دخلهـا السـنوي عشـرة الاف دينـار 
(حوالي 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالي 

592 دولارا) سنويا. 
وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة 
عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البل
ديات في المملكة بحوالـي 700 الـف دينار (مليون 

دولار تقريبا). 

«إخوان الأردن» يهاجمون محافظ العقبة بعدما اتهمهم بجر البلاد نحو حرب أهلية
توجيه تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» في الاردن لثلاثة اسلاميين

لندن تدعو واشنطن الى «القيام بدور 
حاسم» في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

■ لنـدن ـ ا ف ب: دعـا وليـام هيـغ وزيـر الخارجيـة البريطانـي الاحـد الولايات 
المتحـدة الـى «القيام بـدور حاسـم» لاعادة اطـلاق عملية السـلام بين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين.
وقال هيغ في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سـي «حان الوقت للقيام 

بجهد ضخم في عملية السلام في الشرق الاوسط». 
واضـاف انه بعد اعادة انتخاب الرئيس باراك اوباما «نتوقع من الولايات المتحدة 
ان تقوم بدور حاسـم في الاشـهر القادمة» في النزاع الفلسـطيني الاسـرائيلي معتبرا 
ان واشـنطن لديها «سلطة محددة» تجاه اسرائيل.  وتابع هيغ ان على الدول العربية 
والاوروبيـة ايضا ان تدعم بنشـاط اسـتئناف المفاوضات. واضاف «ربمـا تكون آخر 

فرصة للتوصل الى حل يقوم على اساس الدولتين». 

اتهام فلسطيني بالتجسس لصالح حزب الله 
■ تـل أبيـب ـ د ب أ: ذكـرت تقارير إسـرائيلية أن لائحة اتهام قدمـت الأحد إلى المحكمة 
المركزيـة فـي القدس ضد فلسـطيني من القدس يدعى عصام هاشـم علي مشـاهرة اتهمته 

بالتجسس لصالح حزب الله في لبنان. 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصادر أمنية أن جهاز الأمن العام اعتقل مشـاهرة قبل 
حوالي الشهر وأنه اعترف خلال التحقيق معه بأنه جرى تجنيده لصالح حزب الله خلال 

زيارة قام بها للبنان في شهر حزيران (يونيو) الماضي. 
وأضافت الإذاعة أن مشاهرة نقل معلومات إلى حزب الله تتعلق بالعديد من المؤسسات 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7292 Monday 26 November 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7292 الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 12 محرم 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الرباط ـ ا ف ب: ما زالت التحديات 
المطروحـة امـام حكومة الإسـلاميين في 
المغرب بعد سـنة من فوز الاسـلاميين في 
الانتخابـات في سـياق الربيـع العربي، 
الاقتصـادي  الوضـع  يهـدد  اذ  كبيـرة 
شـعبية  الاجتماعـي  السـخط  وتنامـي 
العدالـة والتنميـة الذي يقـود التحالف 

الحكومي.
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وتمكـن 
الاسـلامي الذي ظـل متخندقا لسـنوات 
فـي صفـوف المعارضـة، فـوزا تاريخيـا 
فـي الانتخابـات التشـريعية التي جرت 
 ،2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين   25 فـي 
بعـد التصويت على دسـتور جديد مطلع 
تموز/يوليو من السنة نفسها، من التأقلم 
مـع ريـاح الربيـع العربـي.  ومكـن هـذا 
الدسـتور الذي اقترحه الملك للاسـتفتاء 
وحصل على أكثر من 98٪ من الأصوات 
حسـب النتائج الرسـمية، عبد الإله ابن 
كيـران، عند تعيينـه في كانـون الثاني/

يناير الماضي رئيسـا للحكومـة المغربية، 
من سلطات أكبر ممن سبقوه. 

فـي  انتصـار  بعـد  واحـدة  وسـنة 
الانتخابـات وقيادته للحكومـة، يواجه 
حلفائـه  مـع  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
الثلاثة اليوم (حزب الاستقلال المحافظ، 
والتقـدم  اليمينـي،  الشـعبية  والحركـة 
ظروفـا  الشـيوعي)،  والاشـتراكية 

اقتصادية صعبة. 
فبعـد تحقيـق المغـرب طيلة سـنوات 
لنسـبة نمو مريحة تراوحـت ما بين 4 و5 

بالمئة، سـيحقق خلال سـنة 2012 سـوة 
نسـبة نمو لن تزيـد على 3 بالمئة حسـب 

الارقام الرسمية. 
وسـيؤثر هذا التباطؤ فـي النمو على 
وقـت  فـي  للدولـة،  العامـة  الحسـابات 

تجاوز فيه العجز 6 بالمئة العام الماضي. 
ويعود سـبب هـذا التباطؤ فـي النمو 
في جزء كبير منه الى أزمة منطقة اليورو 
التي يرتبـط بها اقتصاد المغـرب تقليديا 
منذ عقود، إضافة سـنة فلاحية أثر عليها 

الجفاف خلال 2011. 
الخبيـر  بنعلـي  ادريـس  ويؤكـد 
«التحديـات  ان  المغربـي  الاقتصـادي 
كبيـرة جـدا».  والحكومـة لـم تسـلم من 
حسـب  لافتقارهـا،  نظـرا  الانتقـادات 
منتقديـه، للاجابـات الكافيـة عـن أزمـة 

المغرب الحالية. 
تلـك  حـدة  أكثرالانتقـادات  وكانـت 
العـام  الاتحـاد  رئاسـة  عـن  الصـادرة 
لمقـاولات المغـرب الممثل لرجـال الأعمال، 
بخصوص مشروع قانون موازنة 2013، 
الـذي يعـرف نقـاش سـاخنا اليـوم في 

البرلمان. 
وبالنسـبة للخبير الاقتصادي نجيب 
الانتخابـي  «البرنامـج  فـان  اقصبـي 
للعدالة والتنمية وعد بإصلاحات»، لكن 
«الأمور توقفت عنـد إعلان النوايا» دون 

تحقيقها. 
مـن جهته يشـير بنعلـي الـى «غياب 

المشروع» و»القيادة ذات الرؤية». 
أمـا فيمـا يخـص الحكومـة، فيعتبـر 

مصطفـى الخلفي وزير الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة لفرانس برس 
المسـتوى  علـى  المتخـذة  «القـرارات  ان 

الاقتصادي واضحة». 
وهـدف الحكومـة كمـا يؤكـد الخلفي، 
هـو خفض نسـبة العجز الـى 5 بالمئة مع 
نهاية 2012. أما على المستوى الاجتماعي 
فالانجازات كما يشـرح الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة «عديـدة، وميزتها ان لها 

أثرا مباشرا على حياة المغاربة». 
ومـن بـين أهـم ورش الإصـلاح التـي 
تراهـن الحكومـة المغربية علـى انجازها 
لدعـم  المخصـص  المقاصـة»  «صنـدوق 
الفـارق فـي اسـعار المـواد الاسـتهلاكية 

الأساسية، في المقدمة. 
وإضافة الى ذلك يأتي شـعار محاربة 
الفساد الذي كان بمثابة حصان طروادة 
ليفـوز  كيـران  ابـن  لحـزب  بالنسـبة 
بالانتخابـات بينمـا تحـذر تقاريـر عدة 

مؤسسات من تفشي الظاهرة أكثر. 
لكن الأمر بالنسـبة لرئيـس الحكومة 

يتطلب «وقتا أكبر». 
وبخصوص الانتقادات اللاذعة «غير 
المسـبوقة» التي تواجها الحكومة، يعتبر 
بـودوان دوبري مديـر مركز جـاك بيرك 
للدراسـات، ان الأمـر مرتبـط ب»طبيعة 
تشـكيلة ومهام الحكومـة الحالية»، التي 
صارت تمتلـك سـلطات وهوامش تحرك 
أكثر، ما يفسر بالنسبة لبودوان «الدرجة 

العالية» في الانتقادات. 
المحلـل  مدنـي،  لمحمـد  وبالنسـبة 

السياسـي المغربي فإن «هناك الكثير من 
الانتظـارات التي لـم تتم تلبيتهـا» اذ ان 
أنصـار حزب العدالـة والتنمية أنفسـهم 
بـدأوا فـي توجيـه الانتقـادات للحكومة 

والحزب.  
ورغـم ذلـك، كما يقـول مدنـي، ما زال 
حـزب العدالة والتنمية «يحتفظ نسـبيا 
بشـعبيته»، وهـو مـا اتضـح جليـا بعـد 
اسـترجاعه لثلاثة مقاعد من أصل أربعة 
تم إلغاؤها خلال النتخابات الجزئية في 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
أما في الشـارع فمظاهرات الخريجين 
العاطلـين عـن العمـل شـبه يوميـة يتـم 
تفريقهـا بالقوة، في بلد تصل فيه نسـبة 
بطالة الشـباب الـى 30 بالمئة، وفق أرقام 
البنـك الدولـي الـذي حـذر مـن قبـل من 
اسـتمرار هـذا الوضـع.  وعلى المسـتوى 
الحقوقي يستمر عدم الرضا، رغم التقدم 
الأوروبـي،  الاتحـاد  إليـه  أشـار  الـذي 
وزيـارة عـدد مـن مقـرري الأمم المتحدة 

للملكة بناء على دعوة رسمية منها. 
ورغـم ان «بعـض الأمـور أدرجت في 
مسـؤول  حسـب  الجديـد»،  الدسـتور 
«لكنهـا  مغربيـة،  حقوقيـة  منظمـة  فـي 
بالتأكيـد غيـر كافيـة للحديث عـن دولة 
القانون»، مسـتدلا بذلك على سجن عدد 
كبير من نشـطاء حركـة 20 فبراير، التي 
تطالـب بمزيد مـن الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية. 
وما زالت السلطات تمنع بالقوة بعضا 
من مسـيرات ووقفات حركـة 20 فبراير، 

خاصة تلـك المرتبطـة بالمؤسسـة الملكية 
والمطالبـة بالغاء طقوس حفـل الولاء أو 
تلـك المطالبـة بتخفيض ميزانيـة البلاط 

في ظل الأزمة الاقتصادية. 
ولا تسـتثنى مسـألة تقاسم السلطات 
بين رئيس الحكومـة والملك خلال مراحل 
مـن  الجديـد،  الدسـتور  فصـول  تأويـل 

المناقشات. 
فقـد عبـر مؤخـرا الأميـر هشـام ابـن 
الأحمـر»،  بـ»الأميـر  الملقـب  الملـك  عـم 
خـلال حـوار تلفزيوني عن أسـفه لقبول 

ب»الاكتفـاء  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
بمهـام اداريـة بسـيطة» لا تتناسـب مـع 
السـلطات الممنوحـة لـه.  لكن بالنسـبة 
لرئيـس الحكومة المغربية عبـد الإله ابن 
كيـران فالديموقراطية فـي المغرب تتقدم 

بـ»خطوات صغيرة» لكنها «ثابتة». 
سـابقة  تصريحـات  فـي  اكـد  وكان 
ان مسـألة «التعايـش» بينـه وبـين الملك 
الدولـة  رئيـس  «الملـك  لأن  واردة  غيـر 
ورئيس المجلس الـوزاري، وبالتالي فهو 

رئيسي». 

تحديات الاسلاميين في المغرب ما زالت كبيرة بعد سنة على توليهم قيادة الحكومة

■ تونس ـ وكالات: دعا أحد شيوخ التيار 
السـلفي الجهادي، السـبت، التونسـيين الى 
«التبـرؤ» مـن الحكومـة التي تقودهـا حركة 
وعـدم  و»مقاطعتهـا  الاسـلامية  النهضـة 
المشـاركة في أي عمل من أعمالهـا» وذلك بعد 
وفاة شابين سلفيين متهمين بمهاجمة السفارة 
الامريكية بتونـس، إثر اضرابهما عن الطعام 

لأكثر من 50 يوما داخل السجن.
الشـريعة  احـكام  تطبيـق  الـى  دعـا  كمـا 
الاسلامية و»رفض غيرها من الشرائع» وإلى 
«معاداة» من يتبـع الديمقراطية لأنها « كفر»، 

وفق تعبيره. 
وقال الشـيخ خميـس الماجري فـي مؤتمر 
صحافي بجامع الحرم الجامعي في العاصمة 
تونـس إن بشـير القلـي (23 عامـا) ومحمـد 
البختـي (28 عامـا) «قتـلا ولم يموتا بسـبب 
اضـراب الجـوع» جـراء مـا أسـماه «إهمـال 
الدولة وتخاذلهـا عن انقاذهمـا» خلال فترة 
اضرابهما عـن الطعام داخل سـجن المرناقية 

قرب تونس العاصمة. 
واضـاف خلال المؤتمر الـذي حضره مئات 
ان  الجهـادي،  السـلفي  التيـار  أنصـار  مـن 
وفاة السـلفيين المضربين عن الطعام سـتبقى 

«وصمة عـار في جبـين الحكومـة والمعارضة 
والاعلام والحقوقيين والشـعب التونسـي»، 

على حد قوله. 
وذكـر خميس الماجـري أن الحكومـة التي 
تقودها حركة النهضة قتلت منذ توليها الحكم 
11 سـلفيا (9 قضوا برصاص الامن، و2 جراء 

اضراب عن الطعام داخل السجن). 
وفـي 14 أيلول/سـبتمبر 2012 قتـل اربعة 
متظاهريـن خـلال مواجهـات مـع مئـات مـن 
السـفارة  مقـر  هاجمـوا  الذيـن  الاسـلاميين 
الامريكيـة فـي العاصمـة تونـس احتجاجـا 
على فيلم مسـيء للاسـلام انتج في الولايات 

المتحدة الامريكية. 
وبعد مهاجمة السـفارة، باشـرت الشرطة 
السـلفيين  صفـوف  فـي  اعتقـالات  حملـة 
الجهاديـين الذيـن دخـل عشـرات منهـم فـي 
اضرابات عن الطعام داخل السجن للمطالبة 

باطلاق سراحهم أو تسريع محاكمتهم. 
ودعـا خميـس الماجـري التونسـيين الـى 
بالشـريعة  والتحاكـم  الاسـلام  «نصـرة 
(الاسـلامية) التامة ورفـض التحاكم بغيرها 
ثـار  «الشـعب  ان  معتبـرا  الشـرائع»  مـن 

استجابة لحركة المجاهدين في العالم» 

وتابـع أن «الغرب الماكـر التف على الثورة 
وسـلم السـلطة (فـي تونـس) الـى الاخوان 

المسلمين» في اشارة الى حركة النهضة. 
ودعا الماجري التونسـيين الى «التبرؤ من 
الحكومة ومقاطعتها وعدم مشـاركتها في اي 
عمل مـن اعمالهـا حتى تتـوب الى ربهـا (..) 
وتحكم شـرع اللـه»، قائـلا ان «الديمقراطية 
يتبـع  مـن  «معـاداة»  يجـب  وانـه  كفـر» 

الديمقراطية. 
واضـاف انه ليـس هناك اليوم «مسـاجين 
التونسـية  السـجون  فـي  سياسـيون» 
السـلطات  مطالبـا  «السـلفيين»  باسـتثناء 
باطلاق سراحهم ووقف التتبعات القضائية. 
 ،2012 اثاني/نوفمبـر  تشـرين   16 وفـي 
أعلنـت وزارة العـدل ان القضـاء التونسـي 
يلاحق 450 سـلفيا في 59 قضيـة بينها قضية 
مهاجمة السفارة الاميركية وأوضحت ان 178 
مـن هؤلاء بحالـة ايقاف و149 بحالة سـراح 

و123 بحالة فرار. 
ويلاحق هؤلاء للاشـتباه فـي تورطهم في 
مواجهات مسـلحة جرت مطلع شباط/فبراير 
2012 قرب بلدة «بئـر علي بن خليفة» بولاية 
صفاقس (وسـط شـرق) بين الجيش والامن 

بتنظيـم  مرتبطـة  ومجموعـة  التونسـيين 
القاعـدة، وفي اعمـال عنف وتخريـب قادها 
سلفيون يومي 11 و12 حزيران/يونيو 2012 
بثمانـي ولايات احتجاجا علـى معرض للفن 
التشـكيلي قالوا انـه تضمن لوحات مسـيئة 

للاسلام وفي مهاجمة السفارة الامريكية. 
يذكـر ان خميـس الماجـري (58 عاما) كان 
لاجئـا فـي فرنسـا منـذ 1990، وقـد عـاد الى 
تونـس بعد الاطاحة بنظـام الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بن علي. وفي فرنسـا، نشـط 
الماجـري فـي مجـال الدعـوة الاسـلامية وقد 
أوقـف عـن هـذا النشـاط بقـرار مـن شـرطة 
مقاومة الاجرام فـي باريس إثر أعتداءات 11 

أيلول/سبتمبر 2001. 
مـن جهـة اخـرى أعلنـت منظمـة نقابيـة 
بتونـس إضرابـا عامـا فـي كامـل محافظـة 
سـليانة بعـد غـد الثلاثـاء للمطالبـة برحيل 
المحافـظ بالجهـة والإسـراع بإطـلاق برامـج 

التنمية بالجهة. 
وأعلـن فـي وقت سـابق الاتحـاد الجهوي 
التونسـي  العـام  للاتحـاد  التابـع  للشـغل 
للشـغل، أكبر منظمة نقابيـة بتونس، دخول 
سـليانة (120 كلم غرب العاصمة تونس ) في 

إضراب عام بعد غد الثلاثاء. 
وتشـهد المدينـة احتجاجـات انطلقت منذ 
الأربعـاء من داخل مقر المحافظة حيث يطالب 
عـدد مـن الأعـوان ورؤسـاء المصالـح بإقالة 
ودخـل  المحجوبـي،  الزيـن  أحمـد  المحافـظ 

بعضهم في اعتصام أمام المقر. 
وتدخلـت قـوات الأمـن بالقـوة الخميـس 
للتصدي إلـى التحرك الاحتجاجـي وتفريق 
المعتصمين باسـتخدام مكثف للغاز المسيل ما 

أثار سخط الأهالي. 
ويتهم المحافظ المنظمة النقابية باسـتغلال 
مناوشات بين موظفي الولاية (مقر المحافظة) 

وتضخيمها وتأجيج الاحتجاجات بالجهة. 
وسـبق أن نفذت المدينة إضرابـا عاما أول 
أمس الجمعة شـمل جـل المرافـق الاقتصادية 
والاجتماعية بالجهـة احتجاجا على التدخل 
الأمنـي، فيمـا جـاب الآلاف مـن المتظاهريـن 

المدينة في مسيرة سلمية. 
وقـال المكتـب الجهـوي لاتحاد الشـغل إن 
«محافظة سـليانة سـتكون فـي لإضراب عام 
الثلاثاء احتجاجا على غياب التنمية بالجهة 
ودفاعـا عـن كرامـة أهاليهـا وضـد تصـرف 

المحافظ اللامسؤول». 

محافظة تونسية تعلن إضرابا عاما الثلاثاء للمطالبة بالتنمية وإقالة المحافظ

أحد شيوخ تيار السلفية الجهادية يدعو الشعب التونسي الى «التبرؤ» من الحكومة
تونس: ائتلاف مدني مناهض للعنف يطالب 

في مسيرة بحل رابطات حماية الثورة 
■ تونـس ـ د ب أ: دعـا ائتـلاف مدنـي امـس الأحد خلال مسـيرة سـلمية بوسـط 

العاصمة التونسية إلى حل رابطات حماية الثورة المتهمة بممارسة العنف. 
وطالب الائتلاف، خلال المسيرة التي انطلقت من شارع الحبيب بورقيبة تحت شعار 
«كفى عنفا» وشـارك فيها عدد من المنظمات المدنية والأحـزاب المعارضة، بحل رابطات 
حمايـة الثـورة «التي تحولت إلي هيـاكل تدعو للكراهية بين التونسـيين وللتحريض 

على العنف»، بحسب منظمي المسيرة. 
وتتهم الرابطات المقربة من الائتلاف الحاكم والتي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي، بممارسة عنف ممنهج ضد الأحزاب المعارضة. 
وكانـت قد وجهت إليها أصابـع الاتهام في مقتل القيادي بحـزب حركة نداء تونس 
لطفـي نقض أثناء مسـيرة احتجاجية نظمتها بمحافظة تطاويـن جنوب البلاد في 18 

تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
ووجهـت عدة أحزاب تونسـية من بينها حزب المسـار والحـزب الجمهوري وحركة 
نـداء تونـس ،اثر حادثة القتل، دعـوات بحل الرابطات لأن وجودها لـم يعد مبررا مع 

تجاوز مؤسسات الدولة لحالة الفراغ التي أعقبت سقوط النظام السابق. 
كمـا حـذرت تلك الأحزاب من استشـراء العنف السياسـي في البلاد قبل أشـهر من 
انطلاق الحملات الانتخابية، بعد الانتهاء من صياغة دسـتور جديد بالمجلس الوطني 

التأسيسي. 

الجزائر مهددة بـ «الشيخوخة» 
في حدود عام 2050

■ الجزائر»القـدس العربـي»: تعرف الجزائر بأنها دولة ثلاثـة أرباع مواطنيها من 
الشـباب، ولطالما ردد الجزائريون عبارة «مجتمع يتكون من 75 بالمائة من الشـباب»، 
لكـن هذا المعطى لم يعد صالحا اليوم، لأن الكثير من الدراسـات تشـير إلى أن المجتمع 
الجزائري يسـير نحو الشـيخوخة، وكأن لسـان حاله سـيقول :» ليت الشباب يعود 

يوما»!
وقالـت صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) أن نصـف سـكان الجزائـر حاليـا سـيبلغون 
سـن الشـيخوخة في حدود العـام 2050، تماما مثلمـا هو الحال للكثيـر من المجتمعات 
الأوروبية. وأضافت الصحيفة أن شباب اليوم سيصبحون مسنين غدا، وأن مشاكلهم 
تختلـف عما هي في الوقت الراهن، موضحة أنه بالإضافة إلى ضعف مسـتوى التكفل 
بهـذه الفئـة، رغم الوضعية المالية المريحة التي تسـبح فيها البلاد،  يتسـاءل باحثون 
اجتماعيـون عن مصير نصـف المجتمع الذي يعانـي أفراده من البطالـة والعيش على 

هامش الحياة، بعد أربعين سنة من الآن. 
وذكرت أن دراسة قام بها باحثون اجتماعيون تشير إلى أن هناك انعكاسات تترتب 
عن ارتفاع معدلات الشيخوخة، خاصة فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، 

فضلا عن تأثير هذا التحول على عملية التنمية.
وقال أحمد رميتة رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر، إن المجتمع الجزائري 
يتجه نحو الشيخوخة  بنسبة 50 في المائة سنة 2050، موضحا أن  هذه النتائج جاءت 
بنـاء على دراسـات  معدل  الحيـاة الذي وصل سـنة 2011 إلى 76 سـنة، وأن الجزائر 

ستسجل نسبة  لنسبة 20 بالمائة من الشيخوخة  في حدود عام 2030.
 وذكر أن الشيخوخة ظاهرة عالمية وليست قاصرة على الجزائر وحدها، ولكن هذا 
لا يمنع دراسـة هذه الظاهرة، وانعكاسـاتها على المجتمع ما يفرض دراسة هذه الحالة 
نظـرا للتحديات التي تفرضها ظاهرة الشـيخوخة من حيث تأثيرهـا على المجتمع من 

مختلف الجوانب.

ليبيا تؤكد رسميا وفاة المعارض الليبي البارز 
للنظام السابق منصور الكيخيا

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلنت ليبيا رسـمياً، السبت، أنها عثرت على رفات منصور 
الكيخيـا أحد المعارضين للنظام السـابق، بعد أكثر من 22 عامـاً على اختطافه من مصر 

وقتله على أيدي أجهزة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إنها ستقيم حفلاً تأبينياً للكيخيا في مطلع 
شهر كانون الأول/ديسمبر القادم ونقل جثمانه إلى مدينة بنغازي مسقط رأسه لدفنه 
هنـاك. وأضافت أن نظام الطغيـان اختطف المعارض منصور رشـيد الكيخيا، ثم قتله 

وأخفى جثمانه ما يدل على أنه «كان يخشاه ميتاً أكثر مما كان يخشاه حياً».
وأعتبـر البيـان، الكيخيا مثـالا للمواطن الليبـي الغيور الذي وهـب حياته لخدمة 

بلاده وشعبه.
يشـار إلى أن محمود الكيخيا شقيق الراحل، كان كشف خلال الأيام الماضية عن أن 
الجثـة التي عثر عليها مؤخرا في أحد المنـازل بالعاصمة طرابلس تعود لأخيه منصور 

المعارض الليبي الذي اختطفته أجهزة النظام السابق من مصر 1991.
وكان يعتقد أن هذه الجثة التي أقر رئيس جهاز الاسـتخبارات في النظام السـابق 
المعتقـل حاليا في ليبيا عبدالله السنوسـي بوجودها في ذلك المنزل، تعود إلى السـيد 
موسـى الصـدر رئيـس المجلـس الإسـلامي الشـيعي الأعلـى فـي لبنـان، الـذي تقول 

المعلومات التي نشرت بأنه أختفى مع رفيقيه في ليبيا في شهر أغسطس عام 1978.
ويعتبـر منصـور الكيخيا رجل قانون مميـزا وكان المدافع عن حقوق السـجناء في 
بدايـة السـبعينات وعمـل بـوزارة الخارجية أثنـاء فترة حكـم القذافي غيـر أنه كان 

يمارس عمله باستقلالية تامة ويحتفظ بآرائه في أغلب القضايا.

«لوموند» تؤكد صعوبة الأوضاع 
الاجتماعية في المغرب وقلق المؤسسة 

الملكية من شعبية رئيس الحكومة 
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

شكل مرور سنة على فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية وتشكيله 
حكومة ائتلافية برئاسته مناسبة لمنابر وخبراء وطنيين ودوليين لتقييم تجربة السنة 
الأولى خاصة كيفية اسـتعمال الحزب للسلطات التي منحها له الدستور الجديد، ومن 
ضمن وسائل الاعلام هذه جريدة لوموند الواسعة التأثير في صناع القرار في الرباط 
والتي تؤكد أن المغرب ما زال أمامه الكثير  رغم ما يروجه من «اسـتثناء» وسـط موجة 

الربيع العربي وأن القصر الملكي قلق من شعبية رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وتبـرز الجريدة فـي ملحقها «جيوبوليتيك» الصادر أمس (يصدر كل نهاية أسـبوع 
كملحق) ويعالج القضايا الكبرى بنوع من التحليل والتأويل أن المؤسسة الملكية تعمل 
جاهدة لكي تبرز صورة الاسـتثناء وسـط الربيع العربي وجعله في مسـتوى شـعار 

إشهاري للبقاء بعيدا عن التطورات الاقليمية التي يحملها الربيع العربي.
في هذا الصدد، تؤكد الجريدة أن المغرب لا يعيش فورة الإسـلاميين كما هو الشـأن 
فـي تونـس بعد وصول حـزب النهضة الى الحكم، كما أن النشـطاء لا ينـادون برحيل 
الملك كما يحدث في الأردن مع عبد الله الثاني باستثناء مجموعة من النشطاء المغاربة 

الذين تظاهروا يوم 18 نوفمبر الجاري للمطالبة بالتخفيض من ميزانية القصر.
وتبـرز الجريـدة أن المغـرب يعيش حالـة من الترقـب وإن لم يحدث حتـى الآن أي 
شيء، واستعارت «سنة بيضاء» من بعض المغاربة على شاكلة السنة الدراسية بدون 
امتحانـات لتصف الوضـع الحالي الذي يعرف جمودا بسـبب غياب نقاشـات وطنية 
حول القضايا الكبرى وفي بلد تبلغ فيه نسـبة بطالة الشـبان 30ه علاوة على تدهور 
الأوضـاع الاجتماعية. وتضيـف «لوموند» أن رئيـس الحكومة مازال يتمتع بشـعبية 

كبيرة رغم كل هذه العراقيل.
ومن خلال تصريحات لعدد من السياسيين  والحقوقيين تبرز الجريدة أن الدستور 
الجديد يفتح المجال للفصل بين السـلطة ولكن الملك يسـتمر في السـيطرة على العديد 
مـن المجالات، وتعطـي مثالا بالجولة التي قـام بها الى دول الخليـج العربي حيث بقي 
الوزراء في صف ثان ومهمشين وبرز مستشارو الملك وكيف أن المؤسسة الملكية تستمر 

في تعيين رجال مخلصين في هيئات عمومية هامة للغاية.
ورغـم كل هذه التطـورات التي لا تصب في مصلحة حزب العدالـة والتنمية ، الا ان 
رئيـس الحكومـة عبد الإله بن كيران يسـتمر في المحافظة على شـعبيته وهذا ما يقلق 
القصـر كثيـرا والذي يلجأ الى سياسـة المنـاورة من خلال قـرارات مثل منـع مهرجان 
لـبن كيران في طنجة خلال سـبتمبر الماضي تحت ذريعـة الانتخابات الجزئية في هذه 
المدينـة والتـي فـاز بها الحزب أو سـحب بعض الملفـات مثلما حصل مع ملـف القنوات 

التلفزيونية.
وتكتـب إيزابيـل ماندرود صاحبة هـذا الريبورتـاج أن المغرب الـذي يتأثر بالأزمة 
الأوروبية وبالفوارق الاجتماعية التي تتفاقم وتترتب عنها مواجهات مع السـلطة كما 

حدث في العديد من المناسبات ما زال الطريق طويلا أمامه.
وتبقى فكرة قلق القصر من شعبية رئيس الحكومة مردها مناورات يشهدها المشهد 
السياسـي المغربـي ومن ضمنهـا ارتفـاع العنف ضـد الحقوقيين والصحافيين بشـكل 
ملحوظ جدا، وهو عنف صادر عن وزارة الداخلية المرتبطة بالديوان الملكي أكثر بكثير 
من ارتباطها برئاسة الحكومة. وكانت عدد قياديي حزب العدالة والتنمية قد تساءلوا 
عن السـر في اسـتعمال الأجهزة الأمنية الخارجة عن نطاق رئاسة الحكومة عنفا قويا 

في مواجهة الحركات الحقوقية والسياسية مثل حركة 20 فبراير.

■ عواصم ـ وكالات: شارك اكثر من 
ثلاثة الاف شخص في تجمع في باماكو 
السـبت بدعوة من الداعية الاشـهر في 
هذا البلد لتأكيد رفض المجتمع في مالي 
للتطـرف الدينـي وانصاره المسـلحين 
الذين يسيطرون منذ اشهر على شمال 

البلاد.
للتجمـع  الرئيسـي  المنظـم  وقـال 
الداعية شريف عثمان مدني حيدرة ان 
«بلدنا يعرف الاسـلام منـذ اكثر من 13 
قرنـا. لا يمكننـا قبول التطـرف الديني 

الموجود حاليا في شمال مالي». 
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين 
الكابـتن  بينهـم  والسـابقين  الحاليـين 
المجموعـة  قائـد  سـانوغو  امـادو 
الانقلابيـة السـابقة، وينوسـي توري 
رئيس الجمعية الوطنية، وممثلون عن 
احزاب سياسية، اضافة الى مسؤولين 

دينيين. 
الجمعيـة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
«هـذه  ان  للصحافيـين  الوطنيـة 

التظاهـرة تجسـد ايضا رغبة الشـعب 
باسره في ان تتم سريعا اعادة توحيد 

البلد وطرد العدو خارجه». 
وفي بيان مشترك تلي خلال التجمع 
دعت منظمات شـبابية اسـلامية مالية 
المجتمـع الدولـي لمسـاعدة باماكو على 
انحـاء  كل  علـى  السـيطرة  اسـتعادة 

البلاد. 

ودعـت بوركينا فاسـو التي تحاول 
التوسـط مـن اجـل انهـاء الازمـة فـي 
جارتهـا مالـي رئيـس مالـي ديوكوندا 
تراوري الى اجراء محادثات مباشـرة 
الذيـن  الاسـلاميين  المقاتلـين  مـع 

يسيطرون على شمال البلاد.
ووضع خبراء عسكريون من افريقيا 
والامم المتحـدة واوروبا خططا لاعادة 

السيطرة على شـمال مالي الذي سقط 
في يد متمردين فـي مارس اذار بعد ان 
ادى انقـلاب فـي العاصمـة باماكو الى 

ترك فراغ في السلطة.
ويخشـى جيـران مالي مـن احتمال 
امتـداد عـدم الاسـتقرار عبـر حدودها 
وتخشـى الولايـات المتحـدة والـدول 
منطقـة  تصبـح  ان  مـن  الاوروبيـة 

جديـدة  قاعـدة  الواسـعة  السـاحل 
لجماعـات ارهابية من بينهـا القاعدة. 
ولكـن اي تدخـل عسـكري لـن يكـون 

جاهزا قبل العام المقبل.
في الوقت نفسـه اسـتضاف رئيس 
كومبـاوري  بليـز  فاسـو  بوركينـا 
محادثات مع الحركـة الوطنية لتحرير 
الطـوارق  لمتمـردي  التابعـة  أزواد 

الاسـلامية  الديـن  انصـار  وجماعـة 
المرتبطة بالقاعدة في محاولة للتوصل 

لحل سلمي للصراع.
وزيـر  باسـوليت  جبريـل  وقـال 
خارجيـة بوركينا فاسـو ان»الرئيس 
بليز كومبـاوري يـود ان يعين رئيس 
مالـي وفـدا يمكـن ان يبدأ مشـاورات 
مبدئيـة ومناقشـات مبدئيـة مـع تلك 

الجماعات المسلحة».
وقـال في الاذاعـة الوطنية ان هذه 
الاتصـالات الاوليـة لابـد وان تحـدد 
للمفاوضـات  العمليـة  التفصيـلات 

النهائية.
يوليـو  فـي  مالـي  رئيـس  واعلـن 
تموز انه سـيتم تشـكيل لجنة خاصة 
الجماعـات  مـع  بالتفـاوض  مكلفـة 
الشـمالية ولكـن كثيرين فـي المنطقة 
عليهـا  تسـيطر  التـي  الجنوبيـة 
الحكومة يعارضـون المحادثات وادت 
الصراعـات الداخلية السياسـية الى 

تأجيل تشكيل اللجنة.

بوركينا فاسو تدعو باماكو الى بدء محادثات مع المتمردين الشماليين 

اكثر من ثلاثة الاف شخص يشاركون في تجمع في مالي رفضا للتطرف الديني

وفد حركة انصار الدين يغادر بوركينا فاسو الى الجزائر
■ واغادوغــو ـ ا ف ب: غــادر وفــد جماعة انصار 
الدين الاســلامية المالية واغــادو حيث كان يتفاوض 
منــذ مطلــع تشــرين الثاني/نوفمبــر الجــاري مــع 
السلطات في بوركينا فاسو، ليل السبت-الاحد الى 

الجزائر التي تقوم بدورها بوساطة في ازمة مالي.
وقــال رئيــس وفــد الجماعــة العبــاس اغ انتالا 

لوكالــة فرانس بــرس «نحن نغــادر واغادوغو الى 
الجزائر لاجراء مباحثات مع السلطات الجزائرية» 
حــول الازمة في شــمال مالــي الذي تســيطر عليه 
منذ اشــهر عدة جماعات اسلامية متشددة احداها 

جماعة انصار الدين. 
وافاد مصــدر امنــي ان الوفد غادر ليل الســبت 

الاحد واغادوغــو التي كان وصلها فــي الثاني من 
تشــرين الثاني/نوفمبر بعد وســاطة قادها رئيس 
بوركينــا فاســو بليز كومبــاوري باســم المجموعة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب افريقيا، فــي حين توجه 
في الوقت نفســه وفد آخر من الحركة الى الجزائر 

للغاية نفسها. 

■ نانـت (فرنسـا) ـ ا ف ب: بعـد ان اتخذت 
حركـة الاحتجـاج علـى بنـاء مطار يدافـع عنه 
بقـوة رئيـس الـوزراء الاشـتراكي جـان مارك 
ايرولت منحى عنيفا السـبت تجسد بصدامات 
فـي مدينـة نانـت غـرب فرنسـا وعلـى موقـع 
المشـروع، قـررت الحكومـة الفرنسـية «حرصا 
على التهدئة» تشـكيل «لجنة حـوار» بين قوات 

الامن والمتظاهرين.
وسـتفوض الحكومة اللجنـة مهمة «عرض» 
مشـروع بناء المطـار المثير للجدل و»الاسـتماع 
الى كافـة الاطـراف المعنية» كما اعلنت رئاسـة 

الوزراء مساء السبت. 
لكن فـي وقت متأخر من الليـل اعلنت رابطة 
المعارضـين لمشـروع المطـار (اسـيبا) مطالبهـا. 
وقـال جوليـان دوران المتحدث باسـم الرابطة 
«نريـد انسـحاب قـوات الامن الكامـل من قطاع 
نوتردام دي لاند، انه الشرط الاول كي نفكر في 

حوار مع الحكومة». 
وقـد تصاعـد العنـف امس السـبت وسـقط 
جرحى فـي صفـوف المعارضين للمشـروع. كما 
فقـد شـرطي مـن مكافحـة الشـغب وعيـه بعد 

اصابتـه بحجر امام مديرية الشـرطة في نانت 
بحسب وزارة الداخلية. 

وفـي موقع نوتردام دي لانـد اصيب دركيان 
واربعـة معارضـين بجـروح طفيفة كمـا اعلنت 

المديرية. 
وفي موقـع المطار اوقفت قوات الامن تسـعة 
اشـخاص، ثم اطلق سبيل سـبعة منهم ووضع 
اثنان في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة حمل 

سلاح كما اوضح المصدر نفسه. 
ووقعت هـذه المواجهات في اليوم الثاني من 
عمليـة ابعاد واسـعة اطلقت الجمعـة في الموقع 
المعد لبنـاء مطار جديد ليحل مـكان مطار نانت 

اتلانتيك الحالي في العام 2017. 
وفي المساء فتح ماتينيون (رئاسة الوزراء) 
بـاب الحوار لكنه اكد «ان رئيـس الوزراء يكرر 
تعهد الحكومة بالاسهام في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـة لمنطقـة +غـران ويسـت+ التـي 
يشـكل مطـار نانـت في نوتـردام دي لانـد احد 

مكوناتها». 
وفـي وقـت سـابق خلال نهـار امـس علم ان 
موقـع  فـي  الارض  لتمهيـد  الاوليـة  الاشـغال 

نوتـردام دي لانـد التـي كانت مقـررة اصلا في 
كانون الثاني/يناير 2013، سـتؤجل نحو ستة 
اشـهر، فيمـا قـرر ثلاثـة وزراء (البيئـة والنقل 
علـى  حفاظـا  الاجـراءات  تعزيـز  والزراعـة) 

البيئة. 
واكد هؤلاء الـوزراء الثلاثة مجددا السـبت 

على «ضرورة» بناء المطار. 
وفي بيان مشـترك اكـد الـوزراء دلفين باتو 
وفريدريـك كوفيليـه وسـتيفان لـو فـول ايضا 
«التزام» الحكومة باحترام الاجراءات ورغبتها 
ب»دعـم المبـادرات مـن اجـل احتـرام التنـوع 

الحيوي والحفاظ على الاراضي الزراعية». 
واوضـح الـوزراء انه لن تجـرى «اي عملية 
تمهيـد» لـلارض «قبـل تصديـق» لجنـة علمية 
مكلفـة تأمين حمايـة التنـوع البيئـي والمناطق 

الرطبة. 
لحـزب  الوطنـي  السـكرتير  رحـب  وقـد 
«اوروبـا بيئـة الخضـر» باسـكال دوران بهـذا 
التعهـد واعتبـره «اشـارة اولى الـى الانفتاح» 
و»مؤشر تهدئة» من قبل السناتور الذي ينتمي 
الـى الخضـر رونـان دانتيـك عـن منطقـة لوار 

اتلانتيك. 
امـا على الارض أكان في نوتردام دي لاند او 
في مدينـة نانت، فقد عبر المتظاهرون عن خيبة 

املهم ازاء خيارات الحكومة. 
وقد انتقدوا بشـدة رئيس الوزراء الذي كان 
رئيسـا لبلديـة نانـت حتـى تعيينه علـى رأس 
الحكومة والمروج المتحمس لبناء المطار الجديد، 
كما انتقدوا وزيـر الداخلية مانويل فالس الذي 
تحدث الجمعة عـن «ورم» بخصوص المعارضة 

للموقع المخصص للمطار. 
وقـد دوت الهتافـات «آيرولـت نـزل، فالـس 
فاشـي» او «ايرولت، اسـتقالة» في نانت بينما 
عبر معارضون مسـالمون في نوتـردام دي لاند 
عن اسـتنكارهم لاسـتخدام مانويل فالس كلمة 

«ورم» واعتبروها بمثابة اهانة. 
وفـي المكانـين عبـر المتظاهـرون وغالبيتهم 
ناخبـون مـن اليسـار، عـن خيبـة املهـم ازاء 
اختبـار القـوة الـذي بدأتـه الحكومـة لفـرض 

مشروع هذا المطار. 
وفـي نوتـردام دي لانـد بـات اسـم رئيـس 
الـوزراء يلفـظ بكراهيـة فيما عبـر متظاهرون 

فـي نانـت عـن «صدمتهـم ازاء موقـف الحـزب 
الاشـتراكي» او تصـرف قـوات الامن فـي موقع 

المطار. 
واسـتمرت المواجهـات غالبـا بعنـف طـوال 
النهـار فـي نوتـردام دي لانـد مـع اسـتخدام 

المتظاهرين قنابل مولوتوف. 
لكـن محافـظ منطقـة لـوار اتلانتيـك اكد ان 
هـدف السـلطات تحقـق ومـا كان مـن الممكـن 

تدميره حصل كما هو مقرر السبت. 
وفي نانت تظاهر ما بين 3200 شخص بحسب 

الشرطة وثمانية الاف بحسب المنظمين. 
وبعـد توتر كبير امـام المديريـة حيث وقعت 
صدامات عصر امس مع شرطة مكافحة الشغب 
انسـحب المتظاهـرون بـدون حـوادث حوالـى 
أتسـمع؟  «ايرولـت  وهتفـوا   .19,00 السـاعة 

الشعب في الشارع». 
وفي نهاية النهار دان وزير الداخلية مانويل 
فالـس اعمـال العنـف التـي اسـتهدفت الـدرك 
والشـرطة في نوتردام دي لانـد وامام محافظة 
نانـت مشـيدا بموقـف قـوات الامـن و»دمهـم 

البارد». 

الحكومة الفرنسية تعلن عن «لجنة حوار» بعد مواجهات بشأن بناء مطار

رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران
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«الصباح»: ماذا يحدث
 في سيناء يا سيادة الريس؟!

نبـدأ بمعـارك الرئيـس التي يبردهـا اليـوم زميلنا وائـل لطفي رئيـس التحرير 
التنفيذي لجريدة «الصباح» اليومية المستقلة، بقوله يوم الثلاثاء: «يتكلم الرئيس 
كثيـراً لكنه لا يقول شـيئاً، يمسـك بالميكروفون عقـب كل صلاة جمعـة ويخطب في 
النـاس، نريد ان نسـمع إجابـة من الرئيس عن سـؤال يقول: ما حقيقـة الوضع في 
سـيناء تحت سـيادة الدولة المصرية بالفعل؟ هل سـيادتنا عليها كاملة أم منقوصة 

أم غائبة تماماً؟
القادمـون من سـيناء يضحكون بشـيء من المـرارة ويصفون كيـف أن من كانوا 
هاربـين في جبل الحـلال تركوا الجبل واسـتوطنوا الأماكن الرئيسـية في سـيناء، 

وكيف أنهم يجلسون على المقاهي ويبادلون المواطنين السلام والبيع والشراء.
الرئيـس لا يتحدث عن الوضع في سـيناء وان كان يتحـدث عن غزة، والجريدة 
الرسـمية تنشـر خبراً عن تفويض من الرئيس لوزير الدفاع بإعلان التعبئة العامة 
ومصـدر عسـكري ينفي مطلوب مـن الرئيس أن يتحـدث للناس فيمـا يهمهم لا فيما 

يشغله هو».

«المصريون»: يا دكتور 
مرسي المؤسسات قد انهارت

أمـا ثانـي المعارك فسـتكون لصديقنـا المحامي الكبيـر والإخوانـي وعضو مكتب 
الإرشاد السابق مختار نوح، وقوله يوم الخميس في «المصريون» ناصحاً الرئيس: 
«يـا دكتور مرسـي المؤسسـات قد انهـارت والرقعـة الزراعية قد اختفـت وتم البناء 
عليهـا مـن أول قيام الثورة حتـي 15 نوفمبر الماضي إذ تم افتتـاح أكبر مبنى تجاري 
تم إنشـاؤه على أحسن أرض زراعية في مصر والشـوارع تم احتلالها وبعض أفراد 
الشـرطة يقاتل الجيش وبعض أفراد الجيش يتعالون على الشـرطة وعلى القانون 
والأنـوار فـي المحـور والطرق الرئيسـية مازالـت تضاء بالنهـار والمياه فـي المباني 
الحكومية سايبة طول النهار والأسعار ترتفع وماء النيل يذهب إلى ملاعب الجولف، 
والأحـكام القضائية لا يتم تنفيذها، إننا نقترب يا سـيدي من الانهيار الكامل، وهذا 
يتطلـب منك ثورة جديدة، ويتطلب منك بإلغاء الألغام أوقف مفعولها وعلى رأسـها 
لغم اللجنة التأسيسـية للدسـتور ويتطلب منك وزارة القيادات والملكات والقدرات 
الخاصة ونحن جميعاً على اسـتعداد في مسـاعدتك في الاختيار لأننا يهمنا نجاحك 
والـذي سـوف يصب فـي النهاية لصالـح مصر، بهذه المناسـبة فيـروي أن الرئيس 
السادات قد أرسـل مراقباً الدعاية وحتى إعلان النتيجة، وبعد شهرين آتاه المراقب 
الذي أرسـله فلما سـأله السـادات عـن النتيجـة أجابه المراقـب: «مبروك يـا فندم، 

سيادتك نجحت باكتساح» وعجبي!!».
أما إسـماعيل يسـن الذي توقع باسـمه جريدة «الصباح» بابا عنوانه ربع كلمة، 
فقـال فـي نفس اليوم: «قال د. مرسـي يـوم توليه الحكـم في ميـدان التحرير، ثوار 

أحرار هنكمل المشوار، وبعد عدة أشهر عرفت انه يقصد مشوار مبارك».

«الفجر»: لو كنت
 مكان مرسي لرحلت

وإلى «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة ورئيس مجلس تحريرهـا، زميلنا وصديقنا 
عـادل حمـودة الذي قـال: «لو كنـت مـكان محمد مرسـي لجمعت أدويتـي، وحملت 
حقائبي، ولبسـت معطفي، وناديت عائلتي، وضربت الباب بأغلظ الإيمان انني لن 
أعود، انقلبت مصر في أيام حكمه السـوداء من دولة محروسـة إلى دولة منحوسة، 
ومـن أمة هادئـة إلى أمة غاضبة، ومن حـدود آمنة إلى حدود ضائعـة، ومن حكومة 
بوليسية قاهرة إلى حكومة فاشية فاشلة، الناس بصراحة متناهية لم يعد يطيقون 
مـن في الحكم، ولم يعد يصدقونهم، ولم يعد يتوقعون منهم خيراً، فكل ما سـمعوه، 
وما انتظروه، وما توقعوه تبخر، صار نسـياً منسـياً، وعدنا الرئيس بالكشـف عن 
قتلـة جنودنـا فـي رفح خلال سـاعات، لكن، يبـدو أنه لـن ينفذ ما وعد بـه ولو بعد 
سـنوات، صدقنا غضبه على ما حدث في غزة، شـعرنا بأنه صادر من القلب، لكننا، 
لـم نصدق حزنـه على ما حدث فـي منفلوط، وصل إلينـا باهتا، من طرف اللسـان، 
وهو ما جعلنا نشـعر بأن المسـؤول الأول في البلاد أصبح رئيسـاً لكل الفلسطينيين 
الإسـلاميين، لا رئيساً لكل المصريين المنهكين، إن فلسـطين بالنسبة لنا ليست قضية 
عربيـة ولكنها قضيـة فلسـطينية، قضية وجود قبـل أن تكون قضية حـدود، ولكن 
بالانحيـاز الأعمـى لحمـاس في غزة على حسـاب شـعبنا الفقير، المظلـوم، المقهور، 
الباحث عن نصف رغيف حرية، أخشـى أن نكره أهلنا في القطاع والضفة، فلو كان 

ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع فإن ما يحتاجه الوطن يحرم على غيره».
وهذه المعـارك أو الهجمات كانت قبل القرارات التـي اتخذها الرئيس، وأدت الى 
اشـتعال معارك أشد قسـوة والتي اتخذها بإقالة النائب العام وتعيين نائب جديد، 
وتمديد عمل اللجنة التأسيسـية للدستور شـهرين آخرين، وإعادة محاكمات رموز 
العهد السـابق الذين حصلوا على أحكام بالبراءة، وإنشـاء دوائر قضائية خاصة، 
والأهـم تحصين القرارات التي اتخذها منذ توليه السـلطة، مـن النظر أمام القضاء، 
وفيمـا يختـص بمجلس الشـورى واللجنـة التأسيسـية للدسـتور، وأدى ذلك الى 
انقسـام هائل في المجتمع، وتوحدت جميع الأحزاب والقوى السياسية المدنية، ضد 
الرئيـس والإخـوان وصممت على ثـورة جديدة إذا لـم يتراجع عـن قراراته، بينما 
توحـدت خلفه الجماعات السـلفية والدينية، وقـدم الإخوان وحلفاؤهـم تبريرات 

للقرارات.

«الاخبار»: ما يفعله
 مرسي فعله عبدالناصر

 منها تبرير زميلنا الإخوان خفيف الظل سليمان قناوي رئيس تحرير «الأخبار»، 
الـذي ذكـر الناصريين بمـا فعله خالد الذكر، وهـو ما يفعله مرسـي والإخوان، قال: 
«الذين يتحدثون اليوم عن الشـرعية ودولة القانون هم الذين سـعوا لحل مجلس 
الشـعب المنتخـب من جمـوع المصريـين، وكانوا يحفـرون بأسـنانهم وأيديهم حتى 
يلقى مجلس الشـورى هو والجمعية التأسيسـية نفس المصير، وهم أنفسهم الذين 
يولولـون اليوم بأن كل السـلطات أصبحت في يد الرئيس، فـي الوقت الذي لم تؤد 
فيه أفعالهم المتوترة بغطاء القضاء وأحكام المحاكم إلا إلى انفراد الرئيس بالسلطة، 
يهاجمـون الحكـم الفـردي وكل أفعالهـم لا تـؤدي إلـى دعمـه، كرهـا ونكاية لحزب 
وجماعـة لم يسـتولوا على السـلطة كمـا يدعي البعـض، ولكن جـاءوا بانتخابات 

حرة في حين لم تسـتطع النخب اليسارية والناصرية وغيرها ممن يسمون أنفسهم 
بالتيـار المدني أن يقنعوا الجماهير ببرامجهم فسـقطوا في امتحان الشـعب، ان من 
يحاولـون عرقلة خروج الدسـتور للنور وتصويت الشـعب، هم مـن يضعون هتلر 
جديـدا أو موسـوليني آخر، فإذا جاء رئيـس الجمهورية لينهج نهجـا ثورياً يضمن 
بـه القصاص العادل لقتلة الثوار وأطاح برجال مبارك وطريقة إدارته للحكم انقلب 
من يسـمون أنفسـهم بالنخبة على أعقابهم، ويجب ألا ينسـى أحد أن جميع أدبيات 
الحقبـة الناصريـة ظلـت حتـى اليوم تمجـد محاكمـات الثورة وتشـيد بالشـرعية 
الثورية التي ضربت عرض الحائط في بداية ثورة يوليو 1952 بالقانون والدستور 
رغم أن الرئيس عبدالناصر لم يكن رئيسـاً منتخباً انتخابا حراً مباشرا لأن مصر لم 
تذق هذا النوع من الانتخابات إلا بعد ثورة 25 يناير، فلماذا يأتي الناصريون اليوم 
ليقولـوا أن الإعلان الدسـتوري الذي أصدره الرئيس مرسـي المنتخب من الشـعب 

وصاحب الشرعية الوحيدة اليوم في مصر هو طعنة لدولة القانون».
وأنا أحس من خلال متابعة ما يكتبه سـليمان أنه يحمل في قلبه جانباً من الحب 
لثـورة يوليو ولخالد الذكر، يفلت منه من وقت لآخر رغمـاً عنه عندما يحاول مرات 
كثيرة الدفاع عن مواقف جماعته أو رئيسـه بأنها مثلما كان يحدث من ثورة يوليو، 
لكنـه يتناسـى أن خالد الذكر لـم يدع يوما انه يقيـم نظامه علـى التعددية الحزبية 
وتبـادل السـلطة، وبالتالـي فـأي إجـراءات اسـتثنائية لحمايـة نظامـه أو ثورته 
منسـجمة تماما مع خطه الفكري، وهو مـا لا يحق للإخوان أو غيرهم تقليده الآن إلا 

إذا أعلنوا إلغاء التعددية الحزبية.

مرسي صنع
 ثورة يناير جديدة

ثم غمز سـليمان بعينه لزميله أحمد السرسـاوي، ولا أعلم ان كان إخوانياً مثله، 
أو متأخـون وطلـب منـه أن يقـول، أي شـيء، ولو سـبيل مجاملة رئيسـه، فانشـد 
يقـول: «نعم تولد ثورة يناير جديد بقرارات الرئيس مرسـي الذي منح قبلة الحياة 
لتأسيسـية الدسـتور ولإخراج المسـكوت عنه في ملفات الفسـاد التـي تزكم أنوف 
كل مـن يقتـرب منهـا، حاكموا طابور الفاسـدين وحملـة المباخر لمبـارك ورجاله من 
مسـؤولين سـابقين ورجـال أعمال وصحفيـين وإعلاميـين، أيها المعارضـون لا نريد 
أموال الفاسـدين المهربة فهـي لن تعود في كل الأحوال حتى لـو تمت المصالحة، نعم 
وألف نعم لقرارات الرئيس مرسـي ووداعاً للنائب العام وأهلاً بالقصاص، فلنا فيه 

حياة، وأهلاً بالشرفاء».

«الحرية والعدالة»: النخب العلمانية 
تعرقل الوصول لمرحلة الاستقرار

ونتحـول إلـى «الحريـة والعدالـة» لنكـون مـع رئيـس تحريرهـا زميلنـا عادل 
الأنصـاري، وقولـه في نفس اليـوم - السـبت - «حرصت النخـب العلمانية خلال 
المرحلـة الانتقاليـة على عرقلـة الوصول إلى مرحلة الاسـتقرار وانجاز مؤسسـات 
الدولـة مـن خـلال محاولـة المماطلـة والإرجاء فـي إنجاز الدسـتور تحـت دعاوى 
الرغبـة فـي عدم «سـلق الدسـتور» ودعاوى حـل التأسيسـية بحجة عـدم تمثيلها 
للمكون الثقافي للشـعب المصري، ثم كانت القرارات الأخيرة التي جاءت اسـتجابة 
لمطالب شـعبية واسعة ورغبة جماهيرية، في التصدي للواقع الذي أفرزته السيولة 
السياسـية ومـا ترتـب عليهـا مـن غيـاب المؤسسـات واحـدة بعـد أخـرى، جاءت 
القرارات الأخيرة لتضع برنامجاً زمنيا محددا لعودة المؤسسـات لأصحابها وإلغاء 
الصلاحيات التي آلت لرئيس الجمهورية في التشـريع وإصدار إعلانات دسـتورية 

بهدف عودة الدستور والبرلمان بعد غيابهما أو تغييبهما».

سيكتب التاريخ
 أن مرسي انقذ الثورة

وكمـا طلب سـليمان مـن السرسـاوي ان يقول شـيئاً، فان عادل طلـب من زميله 
محمد جمال عرفة ان يقول شـيئاً، فأنشـد يقول: «من حـق المعارضة أن تتخوف من 
أن تكـون قـرارات الرئيس الخاصـة بتحصين قراراتـه مدخـلا للديكتاتورية ولكن 
ربـان السـفينة «الرئيس» كان عليـه أن يخوض القرار الصعب، ولهـذا أنهى تردده 
طوال الأشـهر الماضية بين «منطق الثورة» و»منطق العمـل من خلال الأطر القائمة» 
وحسـم الأمر مختاراً طريق السـير بمنطق الثورة، وعندما تنتهي هذه المرحلة التي 
يتخوفون منها ويظهر الدستور ويعاد انتخاب البرلمان الحر وتستقر البلاد سيكتب 
التاريخ أن «مرسي» انقذ الثورة وأن معارضيه من جمعية «عبده مشتاق» كانوا مع 

فلول النظام السابق في مركب واحد!».

«الأهرام»: هذا هو
 الدافع وراء قرار الرئيس

وإلـى «الأهرام» وزميلنـا وصديقنا ورئيس حزب الجبهـة الديمقراطية، الدكتور 
أسـامة الغزالـي حرب وقوله عـن الدافع وراء قـرارات الرئيس: «تأثـر بما فعله مع 
المشـير طنطاوي والفريق سـامي عنان وتغيير قادة الجيـش المصري بطريقة أثارة 
إعجـاب الجميع داخلياً وخارجياً! مـع انه يعلم قطعاً ان تلك القـرارات كانت نتاجاً 
لصفقـة كبـرى بين الإخوان والمجلس العسـكري أطلـق فيها الأخير يـد الإخوان في 
الدولـة المصرية مقابـل خروج المجلس آمنا وخروج المشـير حاملاً قـلادة النيل مثل 
نجيـب محفـوظ وعبدالوهاب وأم كلثـوم وأحمد زويـل والبرادعي، إلخ ومكتسـباً 
ايضـا حصانتهـا، أقـول يبـدو أن الرئيس واسـتناداً إلى هذا الشـعور بـادر بطرح 

الإعلان الدستوري الذي تحمل كل مادة فيه كارثة حقيقية!
تتعلـق بالتأثيـر الجوهـري الخطيـر لذلك الإعـلان علـى التطورات السياسـية 
الراهنة في مصر وفي عبارة موجزة فإن الرئيس مرسـي اسـتطاع ببراعة نادرة أن 
يقسـم الأمة المصرية على نحو غير مسـبوق بين الشـعب كله - من ناحية - وقوى 
الإخوان والسـلفيين من ناحية أخرى، الرئيس مرسي بما فعله انما يدفع مصر دفعاً 
إلـى صراع سياسـي خطير - إذا اسـتفحل - أن يضعها على مشـارف حرب أهلية، 
ربمـا كان هنـاك من يعدون ويسـتعدون لهـا، ذلك خطر ليـس وهمياً ولا مسـتبعداً 

وأتمنى أن أكون مخطئاً في شكوكي واتهاماتي!».
والملفـت فـي ردود الإخـوان والسـلفيين على التيـار المدني، انهـم يتعمدون عدم 
الاقتراب من الهجمات التي يشـنها الإسـلاميون ومن كانوا فـي تنظيم الإخوان ولا 

يزالون على ولائهم لانتماءاتهم لكنهم يرفضون سياسـاتها الآن بل وشكلوا أحزاباً، 
مثل عبدالمنعم أبو الفتوح ومعه مجموعة ناصرته في انتخابات الرئاسة ضد مرسي 
ثم شـكلوا حـزب مصر القويـة، والحزب اسـتنكر الاجـراءات التي اتخذها مرسـي 

وهاجم تحوله الى ديكتاتور.

الهلباوي: هذا الإعلان
 من شأنه ان يصنع فرعونا جديدا

 وقد نشـرت «الوطـن» يوم السـبت حديثاً مـع الإخواني والكاتـب والموضوعي 
الأمـين، كمال الهلبـاوي أجراه معه زميلنا مجدي ابو الليل - قـال فيه: «أرى أن هذا 
الإعـلان من شـأنه ان يصنع فرعونـا جديدا وان كان فيه جـزء ايجابي يتحدث عن 
إعادة محاكمة رموز النظام السـابق وحقوق الشـهداء، وأؤيد الاعتصام والتظاهر 
السلمي لحين العدول عن تلك القرارات غير الصائبة على ان يلتزم الجميع بالسلمية 
حتـى لا يسـقط مزيـد مـن المصابين أو تسـيل دمـاء أكثر، وأنـا أؤيدهم فـي ضرورة 
الاعتصـام لحين حـدوث التطهير الكامل والإصلاح الحقيقي بعيـدا عن التدمير لكن 

في ضوء التطورات والأحداث الحالية ارى أن مستقبل مصر غير مبشر بالخير».

البشري: اعلان مرسي 
ليس من سلطاته

وأما صديقنا العزيز والفقيه القانوني والمؤرخ والمفكر الإسـلامي، والذي تسبقه 
النزاهـة لتعلن عـن مقدمه، والنائـب الأول الاسـبق لرئيس مجلـس الدولة، طارق 
البشـري والـذي ترأس لجنة وضـع التعديلات الدسـتورية الأولى، فقد نشـرت له 
«الشـروق» يوم السـبت حديثا أجراه معـه زميلنا محمد بصل كان أبـرز ما قاله عن 
الإعـلان الدسـتوري الجديد: «إعلان منعدم فليس من سـلطات رئيـس الجمهورية 
وفقـاً للإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي 30 مـارس إصـدار أي إعلانات دسـتورية 
جديـدة، والحقيقـة أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الجمهوريـة المنتخب فقط، بل كان 
يتعلـق ايضـا على المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة بعد إجراء انتخابات مجلسـي 
الشـعب والشـورى ولذلـك فإننـا قلنـا سـابقا ان الإعلان الدسـتوري المكمـل الذي 
أصدره المجلس العسـكري في 17 يونيو هو إعلان منعدم فليس لأي سلطة صلاحية 
إصدار إعلان دستوري جديد منذ بدأ تكوين المؤسسات الديمقراطية أي منذ تشكيل 
مجلسـي الشـعب والشـورى، وإصدار إعلان جديد يعني أن الرئيـس يقوم بثورة 
جديـدة على الثـورة، والحالة الوحيدة التي يمكـن فيها قبول ما حـدث ان يقال لنا 
انه قد حدث انقلاب على السـلطة من داخلها وإذا أيدت سلطات الدولة هذا الإجراء 

يكون انقلابا كاملا.
وأنـا الآن أشـعر بقلـق كبير لأنه في ضوء صـدور هذه القرارات في شـكل إعلان 
دسـتوري منعدم، فسـوف يصدر الدسـتور الجديد لمصر في ظل وضع انقلابي على 
الشـرعية الدسـتورية لأن هذا الإعلان يمثل عدواناً على الديمقراطية وعدوانا على 
القضـاء أيضـاً، أن الرئيس أصدر قرارا بفصل النائب العام أياً كانت صيغته فهو في 
حقيقتـه فصـل النائب العام المحصـن وفقاً لقانون السـلطة القضائيـة وغير القابل 
للعـزل بل وقـرر اختيار آخـر بقرار جمهـوري، منع حـق التقاضـي بتحصين جميع 
قراراته ومراسيمه من الطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء أمام أي جهة قضائية وكذلك 
صـادر على سـلطة المحاكـم بأنه قـرر وقف إجـراءات دعاوي حل مجلس الشـورى 

والجمعية التأسيسية وبالتالي فإن هذا كله يمثل انتقاصاً من السلطة القضائية».

«الجمهورية»: هناك 
عرائس يتم تحريكها بسهولة

وإلى المعـارك والردود، ويبدأها اليوم زميلنا بـ»الجمهورية» محمود نفادي يوم 
الخميس وهو من الدعاة إلى التجمع الجديد لأعضاء الحزب الوطني، الذي يستبعد 
من يعتبرونهم متورطين في قضايا فسـاد، ويسـتعدون لخـوض انتخابات مجلس 
الشـعب القادمـة، قـال: «المتابع لمـا يجرى في الجمعية التأسيسـية سـابقاً مسـرح 
العرائس حالياً، يلمس بوضوح أن هناك عرائس يتم تحريكها بسهولة بل لا تحتاج 
إلـى أي مهـارة من المدرب في تحريكهـا تقوم بالدور المطلوب منهـا وأكثر بل بعضهم 
علـى اسـتعداد لأن يصبح أراجـوز وليس مجـرد عروسـة أو دمية في يـد الإخوان 
وشركائهم السلفيين، وللأسف الشديد هؤلاء العرائس ينتسبون زورا وبهتاناً إلى 
ثورة 25 يناير ويتاجرون باسم الثورة، بل كانوا يجلسون في منازلهم أو في خارج 
البلاد واسـتطاعوا بسهولة ويسـر أن يجنوا مكاسـب الثورة، وللأسف الشديد أن 
مـن بـين هؤلاء العرائـس من ينتمي لأسـرة برلمانيـة عريقة ووالـده صاحب تاريخ 

مشرف ولكنه أهال التراب على هذا التاريخ».

تحذير من وجود بلطجية
 ومندسين ما بين الشباب المتظاهر

وثانيا لمعارك ستكون لمحمود آخر هو الدكتور محمود خليل استاذ الإعلام بجامعة 
القاهرة ومستشار التحرير بجريدة «الوطن»، وقوله في نفس اليوم - الخميس - 
«وكمـا انطلـق - الإعلام - فـي يناير - يحذر مـن وجود بلطجية ومندسـين ما بين 
الشـباب المتظاهر، خرج إعـلام «نوفمبر» يكرر الكلام نفسـه ويحدثنـا عن تخريب 
المنشـآت والعجلـة إياها، كما تعاملت الشـرطة بالقوة لمحاولة فـض المتظاهرين في 

يناير تفعل الداخلية الآن مع شباب محمد محمود كما ضرب الداخلية الآن مع شباب 
محمد محمود كما ضرب المسـؤولون «الطناش» حول ما يحدث في الشـارع المصري 
لعدة أيام خلال ثورة يناير، فعلها الورثة الجدد من المسـؤولين الإخوانيين، الظهير 
الأمريكـي لم يغب عـن الصورة فكمـا حاول أن يسـاند «مخلوع ينايـر» بكل الطرق 
الممكنـة في البداية حتى فطن الى انه «هالك» لا محالة فباعه، تجد الإدارة الأمريكية 
تحـاول إنقاذ النظـام الملخلخ «حاليـاً من خلال الإعـلان عن إبرام اتفـاق الحصول 
علـى قـرض ل4.8 مليار جنيه «يـوم 20 نوفمبر!» تماثـل البدايات يـؤدي في الكثير 
من الأحوال الى تشـابه الخواتيـم! تلك هي الحكمة التي تنطـق بها ثورة «المخلوع» 

وثورة «الملخلخ»!

ازالة اسم عبدالناصر ووضع اسم مرسي
وثالـث المعركة لزميلتنا في «الأخبار» عبلة الرويني، وقولها عن تغير اسـم خالد 
الذكر على لوح تحمل اسـمه في قصر ثقافة بنها ووضع اسم محمد مرسي، قالت عن 
هكذا عمل لا يليق: «بالتأكيد ليسـت مسـؤولية الرئيس مرسـي فهو لم يفعلها، ربما 
أيضـاً لم يعلم بها لكنها طريقتنـا القديمة في صناعة الفرعون وتحويل أي رئيس أو 
مسؤول الى طاغية، ففي قصر ثقافة بنها بمحافظة القليوبية الذي تم تجديده مؤخرا 
قام المسؤولون بقصر الثقافة باستبدال اللوحة التذكارية للقصة وقت افتتاحه عام 
1965 وكانت تحمل اسـم الزعيـم جمال عبدالناصر بلوحة أخـرى تحمل عبارة «في 
عهـد الرئيس محمد مرسـي، كل من وزيـر الثقافة ومحافظ القليوبيـة بافتتاح قصر 
ثقافـة بنها في أغسـطس 2013 مسـقطين بذلك التاريخ، المعني، سـنوات التأسـيس 
والبناء والعمل في محاولة لإعادة صياغة التاريخ كما يشـاءون او محاولة صياغة 
تاريـخ جديـد للرئيس مرسـي، بالتأكيد هي سـرقة التاريخ وتزييفـه وهي صناعة 
الفراعنـة وتألية الحكام والمسـؤولين ذلـك المنهج الذي تجاوزه الإخوان المسـلمون 

بمهارة أبدعوا في وسائله وابتكروا في آلياته».

الوزارة غير موجودة حتى تقال
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ويبدأها زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين 
أحمـد رجـب وقوله يـوم الأربعاء في بـروازه، نص كلمـة: «الذين يطالبـون بإقالة 

الوزارة فاتهم ان الوزارة يشترط أولاً أن تكون موجودة حتى يمكن إقالتها».
وفـي «أهرام» نفس اليوم خاض زميلنا في «الأهرام» سـيد علي ثلاثة وعشـرون 
معركـة قـال في ثلاثة منها: «- من لم تحركه نخوته لمـوت المصريين على الحدود لن 
تحركـه عقيدته لنصرة الفلسـطينيين في وطنهم، لأن من لا خير لـه في أهله لا خير 

له في جيرانه.
- لا نـزال في انتظار ان ترسـل قطـر قواتها وطائراتها لحماية الفلسـطينيين من 

الصهاينة كما فعلت مع الناتو في ليبيا وسورية.
- الموقف الرسـمي تجاه العشيرة في غزة كان رائعاً، عقبال الجالية المصرية في 

سيناء».

الاعلام المتربص يشعل الحرائق
وإلـى «الصباح»، في ذات اليوم والمعلق الرياضي علاء صادق وقوله في بروازه 
- أربعـون كلمة تكفي: «لو ظل الإعلام الفاسـد متربصاً بكل الحـوادث التي تقع في 
مصر ومشعلاً لنار الفوضى والانقسـام، ومحرضاً للشعب على الخروج عن النظام 
وعـن طاعـة الرئيس مرسـي، سـيأتي اليوم المنشـود وتتحقـق رغباتهم وتشـتعل 

الحرائق ويسقط مرسي وتسقط معه الديمقراطية وتموت الثورة العظيمة».
بينما إسـماعيل يسـن، قال في بابه اليومي ربع كلمة فـي نفس الصفحة الأخيرة 
عـن أصحـاب اللحى من الشـرطة: «تفاءلت كثيـرا مع ظهور بعض ضباط الشـرطة 

الملتحين، فعلى الأقل، ان التعذيب والإهانات سوف تبدأ بالبسملة».

الاخوان يقصون الصحافيين ويمنعون الفنون
وفـي «جمهورية» الخميس خـاض زميلنا وصديقنا رياض سـيف النصر معركة 
ضد الإخـوان بقوله: «تعدى الأمر في الأيام الأخيـرة توجيه الاتهامات للصحافيين 
والإعلاميين، والحظر على مشـاركة أصحاب الآراء المخالفـة للجماعة والتأكيد على 
منع المسلسـلات التي تتعرض بالنقد للجماعة، ولم يعد يقتصر على التدخل السافر 
في شـئون الصحافـة القومية انما امتد إلـى منع بث القنـوات التليفزيونية وإحالة 
الصحافيـين المعارضـين ليحاكموا بقوانـين أقرها نظام مبارك لحماية الفسـاد الذي 

تولت الصحافة التصدي له».

لا تجعلونا نفقد حماسنا لكم أو نكفر بالديمقراطية
ونظـل فـي «الجمهورية» لنكون مع زميلنا يسـري السـيد ومعركتـه مع الإخوان 
وقوله عنهم: «أقول للإخوان المسـلمين بدون لف أو دوران لا تجعلونا نفقد حماسنا 
لكم أو نكفر بالديمقراطية التي جاءت بكم، وتعاملوا مع مصر باعتبارها دولة كبرى 
وليسـت كشـك سـجائر، مدوا أيديكم لأهل الخبرة ولو لم يكونوا من بين أنصاركم، 
فالمثل الشـعبي يقول، اعطوا العيش لخبازه ولو اكل نصفه، ابعدوا عن مستشـاري 
السـوء الذين يقبرونكم كل يوم في مشكلة لا داعي لها، لو تصرفتم بحكمة، اعترفوا 

بأخطائكم حتى تنجحوا وتواصلوا المشوار».
المهـم أن يسـري ناصـري الاتجـاه وتحـول فـي الفتـرة الأخيـرة إلـى متحمـس 

للإخوان.

طارق البشري يعتبر الإعلان الدستوري باطلا.. الهلباوي يهاجمه.. وحزب أبو الفتوح يطالب بإسقاطه.. مليونية للمعارضين بالتحرير ومليونية للإخوان بعابدين يوم الثلاثاء

شبح حرب الشوارع بدأ بالظهور بين الإخوان ومعارضيهم.. وتساؤلات عن موقف الجيش إذا تحولت لحرب أهلية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

تتلاحــق التطــورات والأحداث كل ســاعة، بحيــث تؤدي متابعتهــا ومحاولة تحليلها وتوقع ما ســيحدث نتيجــة لها، الى تقطــع الانفاس لأنها 
ظاهريا توحي، بأن مصر ســتدخل حربا أهلية بين كل القوى والأحزاب السياسية المدنية ضد الإخوان المسلمين والسلفيين، وبدأت مقدماتها فعلا 
بالاشــتباكات المؤســفة التي تجســدت في حرق عدد من مقارات حزب الإخوان، الحرية والعدالة، في عدد من المحافظات، وبروز اتجاه يزداد قوة، 
مصمم على مواجهة الإخوان في الشارع بالعنف للاعتقاد بأن لديهم ميليشيا للاعتداء عليهم، بينما لا يزال السلفيون مترددين في هذه المواجهات، 
وتزداد المخاوف خاصة لدى الإخوان من خطورة انتشــارها وتحولها الى حرب حقيقية ســتؤدي الى نزول الجيش للشــوارع، وتكرار تجربة خلع 
مبــارك، ولذلــك، فهناك تيار داخلهــم بدأ يدرك خطورة وخطأ صدور الإعلان الدســتوري الجديــد ويفكر في كيفية التراجع عنــه خاصة بعد إعلان 
الأحــزاب والقوى المدنية تشــكيل جبهة إنقاذ انضــم اليها حزب مصر القوية الذي يقــوده عبدالمنعم أبو الفتوح وإعلانهــا رفض أي مفاوضات مع 
الرئيس إلا إذا أعلن إلغاء قراراته كلها. هذا وقد ادعى زميلنا الرســام الكبير بجريدة «روزاليوســف» القومية انه سمع عن مكالمة يجريها الرئيس في 

مكتبه بالهاتف مع شخص آخر ويسأله: - هو أنا ينفع ارجع في كلامي.
ونشرت الصحف عن تعرض عضو مجلس الشعب والمرشح السابق للرئاسة أبو العز الحريري وزوجته في مدينة الإسكندرية للضرب وإحداث 
إصابات به، واتهامه الإخوان بذلك، كما تعرض حمدي الفخراني في المحلة الكبرى للاعتداء، واتهم الإخوان الذين نفوا أي علاقة لهم بذلك، وقالوا 
ان زميلنــا وصديقنــا الإخواني قطب العربي تعرض للاعتداء عليه فــي ميدان التحرير، أيضا اتخذت الجمعية العموميــة لنادي القضاة في اجتماع 
حاشــد بها، قرارات بتعليق العمل في المحاكم والنيابات باســتثناء الحالات الضرورية، وإســقاط عضوية الذين شــكلوا جبهــة مناصرة للرئيس، 
وعددهــم لا يتجاوز الســبعين، وتحــدث النائب العام الذي عزلــه الرئيس عبدالمجيد محمود وقــال انه لا وجود لقضايا قامــت النيابة بوضعها في 
الثلاجات - وانما الثلاجات موجودة لدى الأجهزة الأمنية، وقد ارســل لها وللرئيس خطابات يطالب فيها بالكشــف عن المعلومات حولها ولم يرد 
عليه أحد بما فيها فســاد الخصخصة في عهد مبارك وحدوث أكبر عملية ســرقة في تاريخ مصر، وقتل المتظاهرين في ماســبيرو ومحمد محمود، 

وموقعة الجمل ومن ساعدوا في تهريب المساجين أثناء الثورة.
لكــن مــا لم يتلفت إليه أحد هــو هل هناك علاقة بين اتجاه النظام لتنفيذ شــروط صندوق النقــد الدولي لمنح القرض المطلــوب مقابل إلغاء الدعم 
ورفع الأســعار وبين القرارات الأخيرة لخلق معارك سياسية والحديث عن مؤامرات وتشكيل محاكمة ثورة وتطهير وتمرير الاجراءات الاقتصادية 

المطلوبة؟
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

كان ممكنا وصحيحا توسيع العملية ضد دولة اسرائيل... ولكن ليس بالذات بعملية برية بل بضربة اشد للبنى التحتية هناك

المحاولات التي بذلها الرئيس مرسي للتقريب بين وجهتي النظر الفلسطينية والاسرائيلية لا يعني انه زعيم عربي براغماتي طالب للسلام

غيورا ايلند

■ أنتمـي لاولئك الذيـن يعتقدون بـان القيادة السياسـية 
كانـت محقـة ثلاث مـرات بالنسـبة للحملة فـي غزة: فـي أنها 
قـررت اهدافا متواضعة، في أنها امتنعـت عن عملية برية وفي 

أنها وافقت على وقف النار. 
أعتقد ان القيادة السياسـية والعسـكرية اخطأت بالشـكل 
الـذي اسـتخدم فيه الجهد الجـوي. الخطأ الاساسـي ينبع من 
القول المغلوط في أن الاهداف التي هوجمت تنقسـم الى نوعين 
فقط: أهداف عسـكرية واضحة، هي شـرعية، واهداف اخرى، 

هي مدنية وبالتالي محظور مهاجمتها. 
التقسـيم الصحيـح هـو لثـلاث مجموعـات، حيـث أن بـين 
النوعين المذكورين توجد مجموعة ثالثة هي اهداف بنى تحتية 
وطنيـة. اهـداف من هـذا القبيل، التـي تتضمن مباني سـلطة، 
مخازن وجـود، مراكز اتصالات، جسـور وشـبكة كهرباء، هي 
اهداف شـرعية فـي وضع من المواجهة العسـكرية بين دولتين، 

وهذا بالضبط كان الوضع بيننا وبين حماس. 
اسـرائيل لا تقاتل ضد منظمات الارهـاب بل ضد دولة. غزة 
أصبحـت بحكم الامر الواقع دولة مسـتقلة منذ 2007، وحسـن 
أن هكذا. من الافضل لدولة اسـرائيل دومـا أن تتعامل مع كيان 
سياسـي يشـكل عنوانـا واضحا، سـواء للـردع ام للتسـوية، 
مقارنـة مع الوضـع الذي تكـون فيه السـلطة الرسـمية في يد 
جسـم واحد ولكن القدرة على استخدام النار توجد في ايادي 
اخـرى. ولما كانت غزة هي دولة بادرت الى اطلاق نار متواصل 
نحـو اسـرائيل، فانـه فـي المواجهـة العسـكرية ضدهـا كان 
صحيحا ضرب كل الاهداف التي تخدم الحكم الخصم وتسـمح 

له بمواصلة الحكم وادارة الحرب ضدنا. 
ولما كنا قسمنا بشكل مغلوط أنواع الاهداف الى نوعين فقط، 
فقد نشأ أيضا تشابه مغلوط بين المفهومين القائلين ان «توسيع 
العمليـة» معناه الوحيد هو عملية بريـة. كان ممكنا وصحيحا 

توسيع العملية ضد دولة اسرائيل، ولكن ليس بالذات بعملية 
برية بل بضربة اشد للبنى التحتية هناك. 

لـو كان الان فـي غـزة نقـص متواصـل فـي المـاء والوقود، 
لـو كانـت شـبكة الكهربـاء تضـررت بشـدة، لـو كانت شـبكة 
الاتصـالات الخطيـة خرجـت عن نطـاق العمل، لـو كان تدمير 
الطـرق التي تربط بين اجزاء القطاع، ولـو كانت مباني الحكم 
ومحطات الشـرطة مدمرة، لـكان يمكن التقدير بثقـة أكبر فان 

الردع تحقق. 
هـذا درس هـام نحـو المعركـة القادمـة، وليـس أقـل اهمية 
ايضـا بالنسـبة للبنـان. اذا أدرنا «حـرب لبنـان الثالثة» فقط 
ضد الاهداف العسـكرية لحزب الله فمن شـأننا أن نخسـرها. 
فالدولـة لا يمكنهـا أن تنتصـر على منظمـة ارهابيـة او منظمة 
حرب عصابات ناجعة بوجود ثلاثة شـروط: الدولة لا تسيطر 
علـى الارض، المنظمة تتمتـع برعاية كاملة مـن الدولة، الدولة 

تعطي رعاية حصانة تامة ضد المس بذخائرها. 
يمكن لاسـرائيل وينبغي لا أن تسـتغل حقيقة أن حزب الله 
هـو جزء من المؤسسـة اللبنانيـة (مثلما هي حماس المؤسسـة 
فـي دولة غـزة) وأن تديـر الحرب حيـال الدولـة وليس حيال 
المنظمـات. الردع الـذي في نظرة الـى الوراء تحقـق في حرب 
لبنان الثانية، موجود بقدر ليس قليلا بسـبب «اثر الضاحية» 
– الهجوم على مخابىء حزب الله في قلب هذه الضاحية من 
بيـروت، مما أحدث دمارا هائلا فيها. وبدلا من الصواريخ التي 
تضررت فـي تلك الحرب جاء لحزب الله منذئـذ الكثير غيرها. 
بالمقابـل، فان صورة الدمار فـي قلب بيروت محفوظة جيدا في 

ذاكرة أصحاب القرارات هناك.
الجيش الاسـرائيلي جدير بـكل ثناء على ضـرب صواريخ 
حمـاس وعلـى العـدد القليـل مـن القتلى مـن غير المشـاركين. 
ومـع ذلـك، فقد فوتنا امكانية ان نضرب بشـكل واسـع  القدرة 
السـلطوية لحماس فنضمـن بذلك الردع أكثر، وهـو الذي كان 

الهدف الاساس من الحملة. 
يديعوت - 2012/11/25

العودة الى تركياكان يمكننا تحقيق المزيد
■ اسـتئناف محادثـات المصالحـة بـين اسـرائيل وتركيا، والـذي بلغ عنه 
بـاراك رابيـد في «هآرتـس» كفيل بان يكـون، اذا ما نجح، الانجاز السياسـي 
الهام لحملة «عمود السحاب». في الاسبوع الماضي، بعد ان فهمت الدولتان كم 
هي مصالحهما متداخلة، فقد تغلبتا على القطيعة بينهما ووافقتا على التعاون 
بين رئيس الموسـاد ورئيس المخابرات التركية في اثنـاء المحادثات على وقف 

النار في مصر. 
كما يمكن الاشـارة الى الصدامات الكبرى في الشـرق الاوسـط، الى الازمة 
في سوريا والى المفاوضات مع ايران على تخصيب اليورانيوم، بانها خطوط 
الاتصـال التي علـى طولها يمكن لاسـرائيل وتركيا ان تتعـاون. ومثلما فهمت 
تركيا بان العلاقات السيئة مع اسرائيل لم تساعدها على ان تقبل كزعيمة في 
المنطقة أو أن تجسـد تطلعها لان تكون «حالة الازمات»، في الشـرق الاوسط، 
هكذا تعترف اسرائيل بذلك بانه على خلفية عزلتها الدولية والاقليمية، بينها 

علاقاتها مع مصر والاردن هشة ومشحونة، فان تركيا هي حليف ضروري.
لقـد تدفق «دم فاسـد» بـين الدولتين. بدايتـه ليس في قضيـة مرمرة، التي 
قتـل فيها تسـعة مواطنين أتراك، بل في حملة «رصاص مصبوب» قبل سـنتين 
مـن ذلك. في حينه طلب رئيـس وزراء تركيا رجب طيـب اردوغان من رئيس 
الـوزراء ايهـود اولمرت مهلة كي يحـاول تحقيق تفاهمات مـع حماس. وكانت 
تلك ايام صداقة شـجاعة بين رئيسي الوزراء، صداقة تحطمت بسبب الحملة 

في غزة.
ولكن تسلسـل تاريـخ القطيعة بين الدولتـين أقل أهميـة الان. فضرر هائل 
سـبق أن لحق بعلاقاتهما، وليس أقل أهمية من ذلك، بالعلاقات بين الشعبين، 
فـي أن كل حكومة بدأت تعنى بمناكفات ترافقهـا تصريحات مهينة. اللقاء بين 
يوسـف تشـخنوفر وفريدون سـينيرولو يدل علـى أن الدولتين مسـتعدتان 
لمحاولة دفن الرواسـب. وبالفعل، سـيكون من السـخافة اذا كانت اسـرائيل، 
التـي تبدي الاسـتعداد لادارة مفاوضات مـع حماس على وقـف النار، لا تجد 
الصيغـة المناسـبة للاعتـذار للشـعب التركي – مثلما سـيكون من المسـتهجن 
اذا كانـت تركيـا، التي تبدي الاسـتعداد الان لادارة مفاوضـات مع الارهابيين 
الاكـراد، ترفـض اقتراحات اسـرائيل. حـان الوقـت لان تعـودا الواحدة الى 

حضن الاخرى.

أسرة التحرير
هآرتس – 2012/11/25

ايلي أفيدار

الفـرح  بهتافـات  للتأثـر  حاجـة  لا   ■
المبرمجة في شوارع غزة. فقد تلقى حماس 
ضربـة شـديدة، ودخل القطاع مـرة اخرى 
في عملية اعـادة بناء طويلة. بالمقابل، فان 
القبـة الحديدية وحصانة الجبهة الداخلية 
الاسـرائيلية كفيلة بان تغيـر قواعد اللعب 
حيـال كل خصوم اسـرائيل وعلى رأسـهم 

ايران. 
ان اعلانات النصر في العالم العربي هي 
شـيء ما ينبغي التعاطي معـه بقدر صحي 
من الشـك. رئيس الـوزراء الراحل مناحيم 
الاسـماعيلية  فـي  رأى  إذ  فوجـيء  بيغـن 
يافطات كبـرى تعلن عن انتصـار مصر في 

حرب يوم الغفران. 
عندما سُئل السادات لماذا يُعرف الحرب 
هنـاك  أن  «تصـوروا  فأجـاب:  بالانتصـار 
تلميذين في ذات الصف. واحد ممتاز وآخر 
راسب بشـكل دائم. في سـنة معينة حصل 
الممتـاز علـى علامـة متوسـطة والراسـب 
حصـل على علامـة ناجح. في هـذا الوضع 
سـيرى الممتاز نتيجته كرسـوب والراسب 

سيرى فيها انتصارا». 
فـي ذات الشـكل احتفل في العـام 2006 
حسـن نصرالله بالانتصار في حرب لبنان 
الثانيـة وكبـت صرخـة النجـدة للسـكان 
الشـيعة بدفـع تعويضات فوريـة بمبلغ 12 
ألف دولار لـكل عائلة، وهكـذا حصل ايضا 
الاسـبوع الماضي في قطاع غزة. فقد أعلنت 
حماس عن الانتصار وسـارعت الى اخراج 

جوقـات مـن النشـطاء الى الشـوارع ممن 
تجـرأوا لاول مـرة على تنفـس الهواء فوق 

الارض. 
تعرضـه  شـيء  لحمـاس  ليـس  ولكـن 
علـى سـكان القطـاع باسـتثناء الضحايا، 
والدليـل هـو أن حتـى رئيـس وزراء مصر 
أخذوه لزيارة المستشفى ومشاهدة الجثث 

والجرحى. 
تشـبه  غـزة  فـي  المفتعلـة  الاحتفـالات 
التصريحـات الكفاحية مـن جانب الامهات 
يصفـى  أن  يقتـل  أن  بعـد  الفلسـطينيات 
ابناؤهن. في الليل، خلف السـتار السميك، 
فان ذات النسـاء يبكين ضحاياهن مثل كل 
أم اخـرى في العالـم. في غـزة أيضا يدخل 
السـكان الان في عملية طويلة ومضنية من 
اعادة البناء، والهتافات استبدلت منذ الان 
بصرخـات النجدة على الهـدم الذي الحقه 

الجيش الاسرائيلي. 
الشـيك لحزب الله علـى «الانتصار» في 
2006 وقعتـه ايـران، امـا الشـيك لحمـاس 
الدولـة  هـي  هـذه  قطـر.  اميـر  فسـيدفعه 
مـع  تبقـت  التـي  المنطقـة  فـي  الوحيـدة 
احتياطـات نقديـة هائلـة، نفقـات صغيرة 
وتطلع للعب دور هام في الشرق الاوسط. 

السـحاب»  «عمـود  حملـة  غيـرت  لقـد 
قواعـد اللعب في الشـرق الاوسـط. 1.500 
صاروخ اطلق على مدن اسـرائيل، بما فيها 
تـل أبيـب، وكان الاثـر أبعـد بكثير مـن أثر 
صواريـخ نصراللـه في 2006. اما تحسـين 
التحصين، قـدرة الانذار المبكـر، الانضباط 
الذاتي وقدرة الامتصاص المثيرة للانطباع 
لـدى السـكان، وبالاسـاس دخـول «القبة 

الحديدية» الى المعركة، كل هذا شـطب على 
نحو شبه مطلق النبوءات الاخروية للدمار 
الهائـل الـذي سـيحدثه هجـوم صاروخي 

على اسرائيل. 
فليسـت حماس وحدها هـي التي تلقت 
ضربة شـديدة: فقد بات واضحـا الان بان 
ممـا  أصغـر  الايرانـي  التقليـدي  التهديـد 
اعتقـده النـاس. الهجـوم الاسـرائيلي قـد 
يكون وقع غزة، ولكن في طهران يحطمون 
الان الـرأس كي يجدوا حـلا للواقع الجديد 

الناشيء. 
حمـاس  انتصـرت  واحـد  مجـال  فـي 
بالفعل: مسـؤولوها المغـرورون مثل خالد 
مشـعل ومحمد ضيف  نجحوا في ان يكووا 
فـي الوعـي العربـي رواية نجـاح، وكأنهم 
كانوا قادرين في المعركة مع دولة اسـرائيل 
والجيش الاسـرائيلي. وقد سـاهم في ذلك 
امتناع حكومات اسـرائيل عـن كل محاولة 
للتأثير على الرأي العام في العالم العربي. 
فقـد وجـه الجهـد الاعلامي نحـو الولايات 
الجبهـة  اهملـت  بينمـا  والغـرب  المتحـدة 

الشرقية تماما. 
خلافـا للاعتقـاد السـائد، فـان الاعـلام 
فـي الـدول العربيـة ليـس معركـة ضائعة 
ويمكـن النجاح فيها.فالمعركة امام منظمات 
الارهاب هي بقدر كبيـر معركة على الصور 
ومعركـة علـى الوعـي، ودولة اسـرائيل لا 
يمكنها أن تواصل السماح لنفسها بالتغيب 

عن هذه الجبهة تماما.
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ليست معركة ضائعة

عميره هاس

■ فـي صباح يـوم الخميـس أفاد مراسـلون 
عسكريون اسـرائيليون انه تم اعتقال في خلال 
الليـل 55 فلسـطينيا فـي الضفـة الغربيـة منهم 
اعضاء في المجلس التشريعي لحماس. وأوضح 
فحص بسـيط انه لـم يُعتقل في الليـل أي ممثل 
لـ «الاصـلاح والتغيير» من حمـاس. ولم يعرف 
غيـر المعتقلـين كيـف يُفسـرون الاعلان المسـبق 
باعتقالهـم: أهو تحذيـر وبلبلـة بيروقراطية أم 
توجد حاجة لأن يُقال للاسـرائيليين ان الجيش 
الاسـرائيلي و»الشـباك» لا يـكلان ويعملان في 

الاحباط... احباط ماذا؟.
سـكرتير  رمحـي،  محمـود  الدكتـور  كان 
المجلـس التشـريعي ومن أبـرز نشـطاء حماس 
السياسـيين فـي الضفة يعمـل كالعـادة في يوم 
الخميـس، يدخـل ويخـرج مـن غـرف الجراحة 
التـي يعمل خبير تخدير فيها. وفي يوم السـبت 
قبل اسـبوع في حديـث الى صحيفـة «هآرتس» 
قـال ان جميـع المشـاركين في مظاهـرات حماس 
فـي الضفـة الغربيـة ممن «عبـروا عـن غضبهم 
علـى الهجوم علـى غزة»، علموا أنهـم يُعرضون 
أنفسهم لخطر عملية رد اسـرائيلية، أي اعتقال. 
وقـد اعتقـل الرمحـي وأكثـر مـن عشـرين مـن 
رفاقـه وحوكمـوا بسـبب مشـاركة (وفـوز) في 
انتخابـات في 2006، ضغطـت الولايات المتحدة 
على اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية لاجرائها 
فـي اطـار «هجومهـا الديمقراطي» على الشـرق 
الاوسـط. وتم الافـراج عـن الرمحـي بعـد ثلاث 
سـنوات واعتقل مرة اخرى آنذاك اعتقالا اداريا 
عشرين شـهرا: من غير محاكمة ومن غير لائحة 

اتهام ومـن غير حق في الدفاع عن نفسـه. وقال 
لصحيفـة «هآرتـس» انـه طلـب الـى قُضاته ان 
يقولـوا لـه ما الـذي يوجد فـي «المادة السـرية» 
التي تم اعتقاله بسببها. «قولوا لي كي أعلم على 
الأقل مـا الذي يجوز لـي فعله»، قـال، ولم يتلقَ 

جوابا.
فـي الخامـس من تمـوز هـذا العام أُفـرج عن 
الرمحـي. وبعـد ذلك بأقل من خمسـة اشـهر في 
الليلة بين الخميـس والجمعة في حوالي الثانية 
بعـد منتصف الليل أحاطت الجيبات العسـكرية 
بيتـه فـي البيـرة مـرة اخـرى وفتحـت زوجته 
أماني الباب للجنـود (وبجانبها ابنهما الصغير 
عمـر ابـن الخامسـة) ورأت نحـوا من عشـرين 
جنديـا ملثمين. وتُقـدر ان كثيريـن آخرين ظلوا 
في الأسـفل. وأمرهـا الجنود بأن تدعـو زوجها. 
«لـم يدخلـوا الشـقة ولم يُجـروا تفتيشـا وكان 
كل شـيء قصيرا جدا، ربما استغرق ذلك خمس 
دقائـق»، قالت لصحيفة «هآرتس» أمس. وخرج 
الرمحـي الـى الشـرفة عنـد المدخـل. وأحضرت 
للجنـود بطاقة هويته وحذائـه ومعطفه. ورأته 
مرة اخرى يُسـاق الى أسفل ويختفي في الظلام 

مع هدير المحركات.
اعتُقـل اربعـة آخـرون مـن اعضـاء المجلـس 
فـي الليلـة نفسـها، فـي الضفـة الغربيـة. وبعد 
ذلك بسـاعات معدودة في يـوم الجمعة صباحا 
اتصل بها من سـجن عوفر. «فقد سمح له الكابتن 
(ضابط «الشـباك») بالحديث إلي»، قالت أماني 
الرمحـي. «سـألته أقالـوا له لمـاذا اعتُقـل أو هل 
أبلغـوه ان هـذا اعتقـال اداري، فأجابنـي بـ لا. 
قالـوا له في المرة الماضية فورا انه معتقل اداري. 
ولم يقولوا شـيئا هـذه المرة وكأنهـم لا يعلمون 
ماذا يفعلون به وكأن هذا قرار سياسي»، أي انه 

ليس في يد الجيش و»الشباك».
لم يُسـمح لأمانـي الرمحي ككثيريـن آخرين 
بزيارة زوجها السجين على نحو دائم. فقد زارته 

في سني سـجنه الثلاث اربع مرات فقط ومرتين 
فقط في شـهور اعتقاله الاداري العشرين. وهي 
تخشـى الآن ان تُمنع مرة اخـرى من رؤيته مدة 

طويلة. كان الرمحي في الاسبوع الأخير مشغولا 
بمحادثات مـع ناس فتح للدفـع قدما بالمصالحة 
لأنشـطة  وللتخطيـط  الداخليـة  الفلسـطينية 

مشـتركة (فـي لجنـة يرأسـها جبريـل الرجوب 
الذي عينه عباس). قربـت الحرب بين الطرفين، 
كمـا قال لصحيفة «هآرتـس»، وعززت الاصوات 
التـي تطالـب بالوحـدة، وكان ذلـك واحـدا من 
انجـازات الطرف الفلسـطيني في يومهـا الرابع 
(«هآرتـس»، 2012/11/19). وقد تنبأ آنذاك بأن 

الفشل المعنوي سيكون لاسرائيل.
ان الناس في رام الله على يقين من ان اعتقال 
النشـطاء السياسيين من حماس يعبر عن خيبة 
أمل اسرائيل لفشلها في غزة وانه محاولة ايضا 
لاحباط مسـار المصالحة الفلسـطينية الداخلية 
التي اسـهام الرمحي فيها مهم. كان الحديث معه 
طويلا لم يستوعب المكان في الصحيفة الحديث 
كلـه. وقـد خططـت لأن أنشـر فـي هـذا العمـود 
الصحفـي المقاطـع التـي تتناول ما سـيكون بعد 
وقـف اطلاق النـار. وهنا جاء الاعتقـال الجديد 
وهو الرتابـة الباردة التي تمضـي بهدوء كامل. 
«ان اسرائيل والولايات المتحدة تمنعان السلطة 
مـن التوصـل الـى مصالحـة مـع حمـاس. ومـن 
مصلحة اسـرائيل ألا تمنع هـذه المصالحة»، قال 
لي بين الـكلام الذي أجلته لهـذا العمود. «لكنهم 
فـي اسـرائيل لا يُصغون إلينا. انهم في السـجن 
يأتـون للحديث معنـا ويحضرون لنـا ناس من 
وزارة الخارجيـة. وقـد رفضـت فـي آخـر مـرة 
وقلـت إنني لا أفاوض وأنـا محتجز فاذا خرجت 

فسنتحادث أنا وأنت».
وكمـا كتبت من قبـل، قال الرمحـي ان القصد 
ليس الى الالتفاف على السـلطة وعلى م.ت.ف. 
فالمصالحـة تعني انضمـام حماس الـى م.ت.ف 
وانشـاء حكومة وحـدة. ويجب علـى الولايات 
المتحـدة واوروبـا واسـرائيل ان تمنـح حكومة 
الوحدة تلك الضمانات كي تسـتطيع الاسـتمرار 

فـي العمـل. «ان كل حكومـة وحـدة فلسـطينية 
هـي من مصلحة اسـرائيل ومنفعتها فقط»، قال. 
في المرحلة التالية «سـنعيد إعمـار غزة والضفة 
والمجتمع المنقسـم بسـبب الانشـقاق السياسي. 
نحـن نعلـم ان التغييـرات تكون ممكنـة حينما 
يوجد تغيير في العالم. ونحن نعتقد ان اسرائيل 
سـتقبل في يوم من الايام حـل الدولتين وإلا فلن 
تسـتمر في الوجـود. اذا وجـدت حكومة وحدة 
وطنية فسـنؤيد أبو مـازن في سياسـته لاحراز 
حقـوق تلـك الدولـة. وسـيفاوض عبـاس وهو 
فـي موقع قوة اسـرائيل في تنفيذ قـرارات الامم 
المتحـدة. فهذا أفضـل من الوضع القائـم. لم تقل 
حماس انها تريد حل الدولتين لكنها لا تعارضه. 
حينما قال الشـيخ ياسـين في 1999 انه ستنشـأ 
دولة فلسـطينية فـي حدود 1967، قـال في واقع 

الامر انه توجد دولة ثانية في حدود 1948».
هل ستوجد علاقات بين الدولتين؟ «لن نبحث 
في العلاقات الآن. فحينما تنشأ الدولة ستبحث 
هي هـل توجد علاقات باسـرائيل أو بـالاردن». 
ومـاذا عـن المسـتوطنات؟ «ان اسـرائيل تنكـر 
حتى ان كل اراضـي 1967 محتلة. فلتعترف أولا 
بمكانتهـا على أنها منطقة محتلة ثم نتفاوض في 

المستوطنات».
وتطرقنـا فـي الحديـث ايضـا – وكيـف لا – 
الـى ان حماس تتحـدث عن «هدنـة» فقط لفترة 
محدودة لا عن سـلام. «سـتقرر الأجيال القادمة 
ماذا سـيكون بعـد»، قال الجواب المكـرر. قلت له 
فـي يوم الخميـس الأخير ان حـل الهدنة يحتاج 
الى تفسـير وتوضيـح ولقاء آخر وقـال بنصف 

ابتسامة «لنرَ أولا هل يعتقلونني أم لا».
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اسرائيل ردت على التقارب بين حماس وفتح بالاعتقالات وحماس لم تقل انها تريد حل الدولتين ولكنها لا تعارضه

هل الوحدة الفلسطينية مصلحة اسرائيلية؟

بوعز بسموت

■ استكشـف الغرب الدكتور مرسـي بعد ان أسـهم في 
وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس. فقد أصبح السيد 
هيـد بعد 24 سـاعة. فماذا سـيفعلون الآن في واشـنطن؟ 
انهـم ينتقـدون ويرجـون الخير. فهـم في البيـت الابيض 
لا يريـدون زعزعـات ويُوضحـون ذلك للجيـش المصري. 
فالديمقراطيـة تكـون احيانا قيمة عليا ويكون الاسـتقرار 
والمصالح كذلك مرة اخرى. بيد أنهم سـيلتقون مرة اخرى 
في ميدان التحرير في يوم الثلاثاء، سيكون هناك من جهة 

الاخوان المسلمون والرئيس والباقون من جهة اخرى.
في سـنة 1982 حصل الدكتور مرسي من جامعة جنوب 
كاليفورنيا على شـهادة الدكتوراة في هندسة المواد. وفي 
الواحد والعشـرين من تشرين الثاني 2012 حصل مرسي 
نفسـه مـن الامريكيـين علـى لقب سياسـي بعد ان سـاعد 
صديقـه الجديـد اوباما على هندسـة اتفاق فـي غزة. لكن 
الدكتور مرسـي مختص أصلا بهندسـة الاجهزة: فبعد ان 
سـيطر ديمقراطيا على الجهازين التنفيذي والتشـريعي، 

جعل السلطة القضائية تركع.
قبـل 22 شـهرا بـدأ الاحتجـاج الكبيـر فـي مصـر الذي 
أفضى الى خلع مبارك. ولم يكن مرسـي ورفاقه في أحداث 
الافتتاح بل تركوا الشباب الليبراليين وناس الحكم القديم 
والجيش ينغمسون في الوحل. ووصل الاخوان المسلمون 

في الوقت بالضبط لقطف ثمرات السلطة الناضجة.
ان المواجهـات التـي نشـبت هـذه المـرة فـي مصـر هي 
علـى القـوة والشـرعية والرؤيـا. وعند خصـوم الرئيس 
وهـم ناس الحـركات العلمانية والليبرالية وعلى رأسـهم 
اشـخاص مثل محمد البرادعي، وعمرو موسـى، وحمدين 
صباحي، مشكلة: فلمرسي الشرعية الأهم لأنها جاءت من 
الشـعب بعد انتخابات ديمقراطيـة ودعم غربي من البيت 
الابيـض وهـو ما لم يكـن لمبارك. لكـن الـذي لا يوجد عند 
مرسـي هو ميـراث التحريـر لأن الاخوان المسـلمين فازوا 

بسبب الفساد.
وهذا هو ما جعل مرسي يختار ان يلف في يوم الخميس 
القرارات الرئاسية غير المقبولة بقرارات منطقية. ان إقالة 
المدعي العام القديم وهو من ناس مبارك وقرار ان تُفتح من 

جديد ملفات مشـتبه بتورطهم في قتل متظاهرين ليسـت 
مشـكلة بل بالعكس. لكن المشـكلة هي الاضافة، أعني تلك 

الأوامر التي تجعل مرسي فوق القانون.
هـل كان مـن النافـع لمرسـي – البراغماتـي والباحـث 
عـن السـلام والسياسـي – ان يُفسـد فـي يـوم واحـد كل 
الاطـراءات التي حصل عليها يوم الاربعاء؟ نعم من جهته 
لأن المصلحـة الاولـى بالنسـبة إليـه هي الدفـاع عن لجنة 

صياغة الدستور التي ستُشكل وجه مصر الجديد.
عمل فريق من 100 عضو في مصر في الدسـتور الجديد 
الذي عمله في الأسـاس ان يصوغ المكانة الاسـلامية لمصر 
الجديدة. وقد استقال كثيرون من الليبراليين واليساريين 
مـن اللجنـة لنفـس السـبب بالضبـط. وتفحـص المحكمة 
الدسـتورية طلب فض اللجنة لأنهـا لا تمثل جميع طبقات 
الجمهـور وفيها أكثرية سـاحقة للحركات الاسـلامية. ولا 
يوجد فـي تلك اللجنة أي تمثيل للأقباط أو لحركة شـباب 

6 ابريل الذين أفضوا الى ثورة التحرير.
لم يُقدر مرسـي تقديرا صحيحـا الضغط العام وغضب 
جهاز القضـاء عقب أوامره غيـر الديمقراطية. بل انهم في 
مـدن مثل الاسـكندرية والاسـماعيلية وبور سـعيد أتلفوا 
مكاتـب لحركـة الاخـوان المسـلمين. وربمـا يكون مرسـي 
مـن جهة اخرى قد حصل على شـهادة تأمـين تُمكّنه من ان 
يتصرف كما يتوقع منه بالضبط، أي مثل «فرعون مسـتبد 

جديد».
لقد اسـتوعبوا كما يبدو في البيت الابيض ان مسـتبدا 
اسـلاميا حل محل مسـتبد علماني في مصر. وربما بسبب 
هـذا جـاء انتقاد مرسـي فـي نهايـة الاسـبوع مـن وزارة 

الخارجية الامريكية لا من البيت الابيض.
هنـاك من اعتقد انه على أثر تقريب مرسـي بين وجهات 
النظر نشـأ زعيم عربي سـيدفع الى الأمام باسـم الشـعب 
السـلام ويُقرب بين اسرائيل والفلسـطينيين. وكان يجب 
ان نـرى انتقـاد مرسـي مـن الداخل علـى أثـر تقريبه بين 

وجهات النظر حينما سموه «دمية امريكا كمبارك».
أصبـح واضحـا اليـوم ان مرسـي سـيدفع الـى الأمام 
برؤياه قبل كل شيء. ان الشيء المشترك بين رؤياه ورؤيا 

هرتسل لأسفنا الشديد هو شيء واحد فقط هو اللحية.

اسرائيل اليوم - 2012/11/25

الدكتور مرسي ومستر هيد
جدعون ليفي

مـن  القتلـى  احصـاء  قائمـة  ان   ■
ان  منـذ  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
سـقط أول صاروخ قسـام على اسرائيل 
يوجـد  لا  انـه  تُبـين   2001 نيسـان  فـي 
تناسـب ألبتة بين عدد القتلى الضخم من 
الفلسـطينيين وعدد القتلـى الضئيل من 

الاسرائيليين 
تكـون المعطيـات احيانا واقعـا ايضا 
ولا يمكـن تجاهـل هـذا الواقـع: منـذ ان 
سـقط أول صاروخ قسـام على اسرائيل 
فـي نيسـان 2001 الـى أول أمـس قُتل 59 
اسـرائيليا و4717 فلسـطينيا. والقائمـة 
لا تكـذب كمـا يقولون فـي فرع أقـل قتلاً، 
وهذه النسبة مخيفة، كان يجب ان تقلق 

كل اسرائيلي.
نشرت صحيفة «هآرتس» هذه القائمة 
أول أمـس، لكن يبدو أنها لا تقلق في هذه 
الاثناء سوى العالم، فقد نشرت صحيفة 
«الايكونوميسـت» البريطانيـة المحافظة 
والمنضبطـة والتـي لا تعـادي اسـرائيل 
بصـورة سـافرة، نشـرت فـي الاسـبوع 
الماضـي قائمة مشـابهة فـي موقعها على 
الانترنـت تحـت عنـوان: ورقة حسـاب 
غزة. وتُبلغ الصحيفة الاسبوعية قُراءها 
أنـه قُتـل منذ مطلـع السـنة الى نشـوب 
عملية «عمود السحاب» اسرائيلي واحد 
فقـط باطـلاق صواريـخ من غـزة (ثلاثة 
بحسـب معطيـات صحيفـة «هآرتس»)؛ 
 78 اسـرائيل  قتلـت  المـدة  تلـك  وفـي 
فلسـطينيا فـي غـزة على الأقل فـي فترة 
تهدئة نقضهـا الفلسـطينيون كما زعمت 
اسـرائيل. ويجـب ان نضيـف الـى هذه 
الأرقام معطيات «عمود السـحاب» وهي 
اسـرائيليين.  و6  فلسـطينيا  قتيـلا   156
وتذكر لنا صحيفة «الايكونوميسـت» ان 

19 من القتلى اولاد.

فـي احصـاء المـوت هـذا توجـد منـذ 
سنين نسـبة «الرصاص المصبوب» وهي 
1 الـى 100 علـى نحـو عام. وهنـاك قتيل 
فلسـطيني   100 لـكل  واحـد  اسـرائيلي 
فـي «الرصـاص المصبـوب»، وعـدد مـن 
القتلـى الفلسـطينيين يزيد بــ 26 ضعفا 
عـن الاسـرائيليين في «عمود السـحاب» 
ومتوسط سـنوي يبلغ 1 الى 100 تقريبا 
أطلـق  الفتـرة  هـذه  وفـي   .2001 منـذ 
الفلسـطينيون 7361 قذيفـة صاروخيـة 
على اسرائيل؛ ويصعب ان نجد معطيات 
تُبين كم صاروخـا وقذيفة وقنبلة أطلقت 
اسـرائيل لكـن المعطيـات كانت سـتكون 

أعلى بما لا يقبل التناسب.
بقـي السـؤال الأبـدي وهـو مـن بـدأ 
بلا جـواب، والجـواب عنه بعيـد من ان 
يكون قاطعا: ففي سـنة 2001 وهي سـنة 
ولادة صاروخ القسـام أُطلقـت 4 قذائف 
صاروخية من غزة وكان ذلك اطلاقا قُتل 
به اسـرائيلي واحد. فكم فلسـطينيا قُتل 
في ذلك العام؟ 179. وفي 2002 أُطلقت 34 
قذيفة صاروخية لم يُقتل بها أي اسرائيلي 
وقُتل 373 فلسـطينيا. وفي السـنتين بعد 
ذلـك أصبحـت الصـورة أكثر حـدّة: 155 
قذيفـة صاروخية في 2003 – و370 قتيلا 
فلسطينيا ولم يوجد أي قتيل اسرائيلي، 
وفي 2004 – 281 قذيفة صاروخية و625 
قتيلا فلسـطينيا و7 اسـرائيليين. لم يبدأ 
اطـلاق صواريـخ القسـام مـع الانفصال 
كزعـم اليمـين الـكاذب، ولـم يقـف قـط 
قتـل اسـرائيل للفلسـطينيين بالجملـة. 
مـع  المصبـوب»  «الرصـاص  عمليـة  ان 
معطياتها القاسـية عن قتل الفلسطينيين 
جـاءت خصوصا بعـد فتـرة كان أكثرها 
هادئـا في أعقـاب هدنـة كان يفترض ان 
تسـتمر سـتة اشـهر (ونقضتها اسرائيل 
فـورا): ومـن تمـوز 2008 الـى الغـزو لم 
يُقتل اسـرائيليون بل قُتل 16 فلسـطينيا 
فقط اذا اسـتثنينا تشـرين الثاني حينما 

لم تُطلق صواريخ قسام تقريبا ايضا.
ان الأجوبة عن سـؤالي مـن الضحية 
ومـن المعتـدي واللذيـن لا يقـلان أهمية، 
مركبـة وبعيـدة عـن الأجوبـة القاطعـة 
التي تبذلها وسائل الاعلام الاسرائيلية، 
فاسـرائيل قتلـت أكثر دائمـا. صحيح ان 
معطيات القتل لا تُصور الصورة الكاملة، 
وصحيح ان كل قتيل هو عالم كامل، وان 
اطـلاق صواريخ القسـام علـى الجنوب 
الـذي يجعـل السـكان هنـاك يعيشـون 
في رعـب دائم أمر لا يُطـاق، لكن لا يمكن 
ان نتجاهـل النتائـج القاتلة فـي الطرف 
انسـاني  تناسـب  أي  بـلا  فهـي  الثانـي 

ومنطقي.
وما الذي تحاول الدعاية الاسرائيلية 
علـى  الجنـوب  تعـرض  ان  تفعلـه؟  ان 
انـه الضحيـة الوحيـدة التـي لا يوجـد 
سـواها. وكعادة الدعايـة الرخيصة فان 
هـذا الامـر يشـوه الواقـع شـيئا مـا. ان 
كل مراسـل اجنبـي يصـف أبعـاد القتـل 
والدمـار فـي غـزة يُحدد فـورا علـى انه 
فـلا  لاسـرائيل،  وكاره  للسـامية  معـادٍ 
تريد اسرائيل سـوى صور من عسقلان. 
لكن الضحية الاولى الأشـد نزفا هي غزة 
وتأتـي اسـرائيل بعدها فقـط، ولا يمكن 
ان نتجاهـل هـذا. فالقتل فـي غزة ضخم 
والنضال هناك هو في مواجهة اسـتمرار 
الاحتـلال وهـو احتـلال جزئي منـذ وقع 
الانفصال لكنه ما يزال احتلالا. واقتصاد 
القطاع متعلق باسـرائيل، والشـيكل هو 
البحـري  والحصـار  الوحيـدة،  العملـة 
كامـل وصعب وما يـزال الحصـار البري 
نافـذ الفعل جزئيـا. وقد قتلت اسـرائيل 
أول أمس في غد احراز وقف اطلاق النار 
متظاهرا فلسـطينيا آخر قرب الجدار في 
غزة – لكن من ذا يعد، فالفلسطينيون هم 

المعتدون والاسرائيليون هم الضحايا.

هآرتس - 2012/11/25

كشف حساب عن قتلى غزة
تسفي غباي٭

■ تلقى سـكان الجنوب قبل عملية «عمود 
السـحاب» بزمـن طويل القصـف من حماس 

والجهاد الاسلامي وشركائهما في غزة. 
وتجاهـل الـرأي العـام الدولـي والعربي 
ذلك، لكن حينما ردت اسرائيل بعملية «عمود 
السـحاب» عادت العادة المعروفة، فقد أسرع 
زعماء اوروبا الوعظ المتعلق بادارة العملية 
وهـب الزعمـاء العـرب للتنديـد باسـرائيل 

لقصفها مستودعات السلاح في غزة. 
والآن بعد وقف اطـلاق النار ترى حماس 
الولايـات  بمسـاعدة  أُحـرز  الـذي  الاتفـاق 
المتحـدة والامين العـام للامم المتحـدة، تراه 

انتصارا.
قبلـت حمـاس الاتفـاق في الحقيقـة، لكن 
يجـوز ان نُقدر أنها سـتنقضه حينما تختفي 
الازمة التي تغرق فيها الآن. وستسلك سلوك 
النبـي محمد في حينه مـع المكيين حينما عقد 
معهـم اتفاق الحديبية لعشـر سـنين ونقضه 
بعـد سـنتين بعـد ان حشـد قـوة عسـكرية 
لاسـتمرار حروبـه. ان حلـم حمـاس هـو ان 
تجر الجيش الاسـرائيلي الى حـرب في غزة 
وتوقع منه خسـائر كثيرة كما صد المسلمون 
في القرن السابع هجوم «الكفار» على المدينة 
في غزوة الخنـدق وأحرزوا النصر في نهاية 

الامر.
ان ميلنا الطبيعي الذي يبحث عن الحياة 
والسـلام يُصـادم عقيدة القتـال عند الجهاد 
الاسـلامي التـي هـي مشـتركة بـين القاعدة 
وحـزب الله وحمـاس. وبسـبب ضعف هذه 
المنظمـات النسـبي فـان هدفها هـو المضايقة 
الدائمة للعدو ومنعه حياة السـكينة. وليس 
الحديث عندها عن حسـم حربي لأن نضالها 
ليـس عـن ارض بل عن سـفك دمـاء اليهود. 
ان الرجل من حماس يقاتل من اجل الاسـلام 
وانشـاء الخلافة الاسـلامية اللذين لا حدود 
لهمـا في حقيقـة تعريفهمـا. ان مبـدأ الحرب 

هـذا بعيـد الأمد ولهـذا تحتاج اسـرائيل الى 
قدر كبير من الصبر ومن المهم في هذه الاثناء 
ان نُبـين لاصدقائنا في العالم الواقع الصعب 

الذي نوجد فيه.
ان الـكلام على قـوة الجيش الاسـرائيلي 
التحليليـة عـن انجازاتـه فـي  والاحاديـث 
المعركـة لا تـردع حمـاس لأن حربهـا ليسـت 
للجيش الاسرائيلي بل لنقطة ضعف الدولة، 
أعنـي المواطنـين فـي بيوتهـم والطـلاب في 
مدارسـهم. وهذه الحرب بالنسبة للمنظمات 

الارهابية بسيطة ورخيصة.
ينبع الفشـل فـي التوصل الى تسـوية مع 
السلطة الفلسـطينية من فروق فهم أساسية 

للعقلية عند قادة فتح وحماس. 
ترفـض الجهتان قبـول كيان يهـودي في 
الشـرق الاوسـط، فحمـاس تعـارض وجود 
دولة اسـرائيل أمـا فتح ـ برغـم انها اعترفت 
لا  فانهـا  ـ  اوسـلو  اتفاقـات  فـي  باسـرائيل 

تعترف بها على أنها دولة يهودية. 
وهـذه عقليـة تقوم علـى شـعور أصولي 
وعلـى تطـرف دينـي. والحديث عـن مجتمع 
السياسـية  الاخفاقـات  مـن  الأمـل  خائـب 
والاجتماعيـة، ينشـيء أبناءه على اسـقاط 
اخفاقاته على الاسـتعمار وعلى الصهيونية 
وعلـى «الاحتـلال» الاسـرائيلي منـذ 1967. 
ولهـذا ينبغـي ألا نأمـل تغييـرا ايجابيا عند 
فـي  حمـاس  عنـد  سـيما  ولا  الفلسـطينيين 

المستقبل القريب.
مـن المهم في هذه المرحلة ألا نعطي حماس 
شـعورا بأنها خرجت مـن المعركة الحالية مع 
«صورة انتصار»، وإلا انتظرتنا معركة أشـد 
بأضعاف قد تكون في المستقبل القريب. يجب 
علينا ان نطمح الى اسـقاط قادة حماس. ان 
المنظمـات الارهابيـة على مـر التاريخ لم تعد 
موجـودة ولـم تعـد تنشـر عقيدتهـا القاتلة 

حينما تم القضاء فقط على قادتها.

٭ مستشرق وسفير
اسرائيل اليوم -  2012/11/25

يجب اسقاط قادة حماس

اعتقال النشطاء السياسيين يعبر عن فشل اسرائيل في حرب غزة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7292 الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 12 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7292 Monday 26 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

اليمن و«القاعدة»: 
عندما يختزل بلد جميل ومتجذر في التاريخ 

بعبارة واحدة «مهد اجداد بن لادن»
عرض وتلخيص: ابراهيم درويش ٭

فـي كتابين صدرا عن اليمن وجهادييها الاول «الملجأ 
الاخير: اليمن، القاعدة والحرب الامريكية في الجزيرة 
العربـي» لغريغـوري جونسـين، وآخـر «هـدف ثمين: 
مواجهـة القاعـدة فـي اليمـن» لادمونـد هال، السـفير 
الامريكي السـابق في اليمن، والكتابان يقدمان صورة 
عن الحرب الامريكية في اليمن ضد القاعدة وعن تطور 
القاعـدة وعلاقة نظـام علـي عبدالله صالـح بها حيث 
تحولـت من حليـف له الى عـدو. وقد عـرض ملامح ما 
جاء فـي الكتابين روبرت وورث فـي مقال مطول له في 
مجلـة «نيويورك ريفيـو اوف بوك» حيـث رأينا تقديم 
مجمل ما جاء فيه. ذلك ان اليمن كما يقول  بلد مهم  يمثل 
تنوعـا وغنى في الثقافة والبعد الحضاري الضارب في 
التاريخ، لكن بالنسـبة لغالبية الغربيين لا يمثل سـوى 
كلمـة ترمـز  لمؤمـرات غريبة عليهـم، خاصـة ان تنظيم 
القاعـدة خطط وحاول تنفيذ ثلاث عمليات  ضد امريكا 
من هناك اهمها «مفجر السروال» عام 2009  الذي حاول 
تفجير طائرة كانت سـتحط في مطـار ديترويت. ومنذ 
تلك العملية فالخوف من مؤامرة جديدة يكون مصدرها 
اليمن اقلـق بال الرئيس بـاراك اوبامـا وحرمه النوم. 
ومـن هنا فاليمن بحضارته وثقافتـه ودوره التاريخي 
وبسـبب تواجد القاعدة وصلة زعيمها اسامة بن لادن 
بـه تم اختزالـه في الاعـلام  الغربـي بجملـة قصيرة « 
موطـن اجـداد بن لادن» مـع ان والده تـرك اليمن وهو 
شاب.  ويقول وورث  ان التركيز على  الجهاد مفهوم الا 
انه  اختزالي لان اليمـن بلد جميل، جبال مفتوحة على 
مناظـر بديعة وتلال خضراء ومزارع يفلحها المزارعون 
اليمنيون منذ الاف السـنين.  الغريب في الامر ان اليمن 
كان محط رحال الهيبيين والمبشرين الذين كانوا يأتون 
اليـه في اوقـات ماضية للتمتـع والعربدة فـي المناطق 
القبليـة البعيدة عـن  مظاهر الحداثـة.  وبالمقابل هناك 
صـورة اخرى معقدة عن اليمن بـدت اثناء التظاهرات 
من اجـل الاطاحة بالرئيس صالح في عـام 2011 حيث 
بـدا ان التظاهـرات سـتقود الـى نهايـة له مثـل نهاية 
الرئيس حسـني مبارك وزيـن العابدين بن علي. ولكن 
صالح كان ذكيا حيث انهارت الثورة الوليدة وتحولت 
طـرف.  اي  ترضـي  ان  بـدون  وانتهـت  فوضـى  الـى 
فالتظاهرات السلمية – التي تعتبر انجازا كبيرا في بلد 
يعيـش تناحرات وثـارات قبلية- تحولـت الى معارك 
شـوارع داخل النخبـة الحاكمة حيث تصـارع الرئيس 
ومنافسـوه للسـيطرة علـى العاصمـة صنعـاء. وعلى 
الرغـم من  صمـود  صالح واحباط محاولات منافسـيه 
بالتهديـد والوعيد الا انه اجبر اخيرا على توقيع اتفاق 
قضى بتسـليمه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، 

مخلفا وراءه النظام السابق في مكانه. 

من استفاد من الفراغ

كان المسـتفيد الوحيـد من الفوضى وفراغ السـلطة 
فـي البـلاد هـي القاعـدة حيـث تحولـت الـى قائـدة 
حقيقية لمناطق واسـعة في الجنوب، وجاء ذلك بسبب 
التشـوش والمعنويـات المتدنية داخـل الجيش في هذه 
المناطـق فيما هرب الحـكام المدنيون فزعا مـن القاعدة 
التـي اعلنت إمارة اسـلامية في جعـار واخذت تحاول 
كسـب تعاطف القرى المجاورة عبـر تقديم الماء والغذاء 
والوقـود لهـم. وفي الوقـت الذي كان فيـه الامريكيون 
يراقبون تطور الاحداث بهلع، هدد الجهاديون بالتقدم 
نحـو مدينـة عـدن مركـز الملاحـة الدولية والسـيطرة 
عليها، ولم تكن القـوات اليمنية وبدعم امريكي بقادرة 
على دحرهم واجبارهم على الانسـحاب الى الصحراء 
الا فـي حزيـران (يونيو) الماضـي. كان منصـور هادي 
خليفـة صالح مفاجـأة للمسـؤولين الامريكيـين الذين 
كانوا ينظرون الى اليمـن عبر منظار مكافحة الارهاب، 
فيبدو انه اعطى الامريكيين تفويضا مطلقا لاسـتهداف 
القاعدة ورجالها بالطائرات الموجهة «درونز»، ووجده 
الدبلوماسـيون الغربيون واضحا وصريحـا  اكثر من  
صالـح المعـروف بزئبقيتـه والاعيبه، بل وعبـر الكثير 
من المتظاهرين عن سرورهم من استعداد منصور لعزل 
افراد عائلة صالح المسيطرين على القوى الامنية. رغم 
كل هـذا فهنـاك حـدود لسـلطة منصـور خاصـة عندما 
يتعلق الامر بالتغييرات الجذرية، فهو يعتمد على دعم 
وحماية الجيش والرموز القبلية والذين اسـتنزفوا كل 
قـدرات النظـام من عوائـد النفط ولاعـوام طويلة، كما 
انـه يتربع على عـرش بيروقراطية فاسـدة ومنتفخة، 
وجيـش ضعيف يعاني من انقسـامات قبلية واقليمية، 
وثـورة فـي الشـمال وحركـة انفصاليـة فـي الجنوب. 
وتعتبـر بـلاده مـن افقـر بلـدان العالـم العربـي تنفذ 
مقدراتهـا النفطيـة والمياه بشـكل سـريع، فيما سـتظل 

البلاد تواجه الخطر الجهادي ولأمد طويل.
 ويتسـاءل وورث بعـد هـذا كله عن مصـادر الأزمة 
اليمنيـة، مشـيرا الى  غريغـوري جونسـين- الباحث 
في جامعة برنسـتون والذي كتب عن اليمن العديد من 
الدراسات خاصة الحركات الانفصالية ويرى ان كتابه 
«الملجأ الاخير» من الدراسـات الموثوقة عن القاعدة في 

اليمن. 

التحالف المميت

والكتـاب حافـل بالمعلومـات عـن نسـب القاعـدة 
وقيادييهـا، اصولهم وتواريخهم. ولكنه يقدم صورة 
عن محـاولات الحكومة الامريكية فهـم والتأثير على 
اليمـن وثقافتـه المختلفة. يبـدأ جونسـين رحلته في 
تاريـخ القاعـدة فـي الثمانينـات من القـرن الماضي، 
حيـث يضع اليمن في قلب الحركة الجهادية العالمية، 
فمـع ان القاعـدة لم تبـدأ مـن اليمـن الا ان البلد ظل 
الجنـود-   – الراجلـة  للقـوات  الرئيسـي  المصـدر 
للتنظيـم، ولاحقا حل اليمن محل افغانسـتان كأهم 
منطقـة تمثل تهديـدا لمصالح امريـكا وامنها. ويقول 
وورث «اسأل اي يمني عن القاعدة» والجواب الذي 
يتلقـاه الواحـد ان القاعـدة وهـم اخترعـه صالح 
للحصـول علـى المـال مـن الامريكيـين. ويقـول انه 
اسـتمع للعديـد من الاجابـات المختلفة علـى الرغم 
مـن تأثر الكثيرين منهم بعنـف القاعدة. ويقول ان 
هنـاك ظـلا من الحقيقـة، فاليمـن مثل بقيـة الدول 
العربيـة حـث ابنـاءه علـى التطـوع فـي الحـرب 
الافغانيـة، حيث سـاعد وزراء الحكومة وشـيوخ 
الدين على ترتيب رحلات المتطوعين لبيشاور في 
باكسـتان. وبعد نهاية الحـرب وعودة المجاهدين 
تعاملـت بقيـة الـدول العربية معهم بشـك وانهم 
مصـدر للمشـاكل، لكـن صالـح رحـب بهـم حيث 
شـعر انـه سـيحتاجهم فـي وقت لاحـق. فصالح 
الـذي كان يحكـم جمهوريـة اليمـن في الشـمال 
كان يجاور حكومة شـيوعية فـي الجنوب وكان 
يحلـم بسـحقها وتوحيـد البـلاد، وكان فـي هذا 

السـياق يعرف كره المجاهدين للشـيوعيين . وقد حقق 
صالـح حلمه عندما انهار الاتحاد السـوفييتي وخسـر 
الشـيوعيون في الجنوب دعم موسـكو، واعلن توحيد 
البلاد عـام 1990 . وبهذا احبط محاولـة بن لادن الذي 
سيستخدم جنوده في مواجهة الانفصاليين عام 1994. 
ومـن هنا يقول وورث ان قوة كتاب جونسـين تنبع من 
ملاحقته اليمنيين وجهودهم فـي الحرب الافغانية وما 
حدث بعد. ويشير الى استراتيجية بن لادن في مرحلة 
مـا بعـد الجهـاد الافغانـي حيث اتفـق مع احـد قيادات 
المجاهديـن اليمنيين وهو طارق الفضلـي على مواصلة 
الجهاد في  جنوب اليمن لانهاء الحكم الشيوعي هناك. 
ولكـن الوحـدة التـي اعلنها صالـح اجهضـت الخطة، 
وكان على القاعدة الانتظار. فالوحدة لم تسـر حسـب 
الخطة وسـرعان ما اندلعت النزاعات بينه بين حلفائه 
الجنوبيـين الذين لـم تعجبهـم طريقته فـي الحكم مما 
ادى الى انـدلاع حرب اهلية. ومن هنا اسـتنجد صالح 
بالفضلـي وطلـب منـه تجميـع جنـوده والقتـال الـى 
جانبـه، وعليـه فالجهاد الـذي حلم به بـن لادن تحقق 

حيث وفر المال والسلاح له فيما قاد الفضلي فرقة. 

نهب وسرقة والمدمرة كول

لم تسـتمر الحرب سـوى شـهرين، حيث انتهت في 
تمـوز (يوليـو) 1994  وبعدها اعطـى صالح الجهاديين 
الحريـة كمـا يقـول جونسـين لنهـب عـدن حيـث كان 
يريد ارسـال رسالة قاسـية لاعدائه، وكان الجهاديون 
العجلـة المناسـبة حيـث نهبـوا الشـواطىء ودمـروا 
الفنادق والبارات بل ودمروا المقابر. واكبر دمار حصل 
بعـد الحـرب عندما قام صالح ببسـاطة بسـرقة اراض 
مملوكـة ومشـاع فـي الجنـوب ومنحهـا لمن سـاعدوه 
فـي الحرب بمـن فيهـم المجاهـدون، الذيـن  كان صالح 
مدينـا لهم وللاسـلاميين من جماعة الاصـلاح. ومع ان 
اليمـن لم يكـن في يوم ارضا خصبة للنشـاط السـلفي 
الا ان السـعودية كانت ناشـطة في دعم وبناء المدارس 
والمسـاجد، ويبدو ان صالح كان يفضلهم، خاصة انهم 
يدعـون لطاعة ولـي الامـر، وكان يعتقد انه قـادر على 
التحكم بهم مع ان ابناء السلفية الاخرين من الجهاديين 
الذين كانـوا يعارضون فكرة طاعة ولي الامر. وما نتج 
عن سياسـة صالح ان الجهاديين الذين كانوا ملاحقين 
فـي دول اخـرى مثـل مصـر وجـدوا ارضا ترحـب بهم 
فـي اليمـن حيث بـدأوا يخططون للهجوم علـى  العدو 
البعيد اي الولايات المتحدة. واثمرت جهودهم بتفجير 
البارجـة «يو اس اس كول» الذي قتل فيه 17 من جنود 
المارينز، حيث لم يؤد هذا الى تغيير في سياسـة صالح 
مـع الجهاديـين لتأتـي احداث سـبتمبر وتكـون بمثابة 
صيحـة تحذير قويـة وانه يواجـه «مشـكلة حقيقية»، 
فبعدهـا سـافر الى واشـنطن من اجل عـرض خدماته.  
ويشـير وورث ان جـورج بـوش اكـد امـام الكاميرات 
على اهمية صالح كشـريك في الحرب على الارهاب لكن 
خلـف الابـواب كان لـدى الامريكيين شـعور بالاحباط 

منه ولعدم تحركه لقمع الجهاديين. 

الهدف والشريك

وهنـا يأتـي دور السـفير الامريكي ادمونـد هال لكي 
يقص بقية الحكاية، فقد وصل الى صنعاء في نهاية عام 
2001 وعليه فمذكراته تلخص التوتر والتفكير الامريكي 
حيث يكتـب قائلا ان «التفكير  شـبه الجدي كان يقترح 

غزو اليمن» فـي هذه الفترة،ثم يقـول ان النقاش الذي 
دار حـول «الهدف والشـريك لم يتم حلـه». ويقول هال 
انه في مرحلة كان هو نفسـه هدفـا لغضب صالح  الذي 
كان يستشـيط غضبا على ما يراها الغطرسة الامريكية 
ويصف في «هدف ثمين» كيف اسـتدعاه صالح مرة الى 
القصر الجمهوري واخذ يصرخ عليه طويلا محتجا على  
مذكـرة تقتـرح طرقـا لادارة بعـض المحافظـات اليمنية 
بطريقـة فعالة. ويقول وورث ان مشـكلة الامريكيين مع 
صالـح انه كان يحكم اليمن كشـيخ قبيلة، فعندما كانت 
تطالبـه امريـكا بتسـليم مطلوبـين بمـن فيهـم متهمون 
بتفجيـر كـول، كان فـي بعـض الاحيـان يرتـب اعتقالا 
اجباريـا بأوامـر منـه، اي يخرجـه من السـجن بعد ان 
يأخذ تعهدات من عائلته بحمايته، وكان صالح يرى في 
مطالـب الامريكيين تبادلا في المصالـح ويتوقع ان تدفع 
له امريـكا عليها، فيما كان يطالـب الامريكيون بتطبيق 
القانـون وعليـه كانوا يـزدرون مطالبه. ويشـير كتاب 
هال ان المشـكلة لـم تكن لتتوقف عند صالح فالمؤسسـة 
كانـت  السياسـية»  الاسـتخبارات  «دائـرة  الامنيـة 
متعاطفة مع الناشطين، ويشير الى عمليات الهروب من 
السـجن والتي كانت تحـدث بطريقة هزليـة. ويتحدث 
عن حالة قام بها احد اعضاء الحركة دخل في عام 1998 
للدائـرة كي يقدم معلومات عـن التنظيم، فقام الضابط 
الذي اخذ شـهادته بالاتصـال مع الجهاديـين ليخبرهم 
عن وجـود خائن فـي صفوفهـم. ولم يكـن الامريكيون 
بدون ذنوب فقد اتسمت تصرفاتهم بالخرق  والفوضى 
خاصـة في السـنوات  التي تلت الهجمات. ويشـير الى 
حادثة اعتقال الداعية محمد المؤيد الذي كان يدير دورا 
للايتـام، واختلق له عميـل يمني مع مكتـب التحقيقات 
الفدراليـة قصـة للحصول علـى المال، ويقدم جونسـين 
تفاصيل مأسـاة المؤيد الذي اقتيد مـن المانيا الى امريكا 
وصـور اعتقالـه علـى انـه انتصـار فـي الحـرب علـى 
الارهـاب، وعلـى الرغم من كشـف كذب عميـل «اف بي 
اي» الا ان مأسـاة المؤيد اسـتمرت خمسة اعوام قبل ان 
يعـود الى بلاده. مع كل التخبـط الامريكي في اليمن الا 
ان الضغوط على اليمن والمسـاعدات العسـكرية قادت 
الـى اغتيال ابـو علي الحارثـي  بعد اسـتهدافه بطائرة 
بدون طيـار وذلك عام 2002. يقول جونسـين ان صالح 
زار واشـنطن عام 2005 متأمـلا بمكافأة من الادارة على 
تعاونـه في الحرب على الارهاب واسـلحة متقدمة لقاء 
هـذا، لكـن الادارة التـي كانت منشـغلة بحـرب العراق 
اكتفـت بإعطائه محاضرة عن فسـاد ادارتـه وضرورة 
الاصـلاح. وفـي طريـق العـودة خائبـا انفجـر غاضبا 
على مسـاعديه وعـزل فريقه من المسـاعدين للشـؤون 

الاقتصادية. 
يشـير وورث الـى التحديـات التـي واجههـا صالح 
خاصـة مـع الحوثيـين ممـا ادى بـه الـى اهمـال خطـر 
القاعـدة التي اعـادت ترتيـب بيتها، وقامـت بعمليات 
كبيـرة، الهجـوم علـى السـفارة الامريكيـة،  وترتيـب 
عمليـات هـروب كبيرة من السـجن  لافرادهـا، وتدفق 
المقاتلـين الاجانب، مع ذلك ظل صالح يعتقد ان القاعدة 
هـوس امريكـي، لكنـه كان مخطئا في التقديـر فحلفاء 
الامس اصبحوا اعداء  يخططون للاطاحة به والعائلة 

المالكة في السعودية. 

جيل جديد متمرس

هـذا التطور يعزى الى الاندماج بين التنظيم اليمني 
والسـعودي فيما صار يعرف بتنظيم القاعدة  في شبه 

الجزيـرة العربية،حيث وجـد الكثير من قـادة وجنود 
القاعـدة السـعوديين ملجأ آمنا لهم فـي جبال ومناطق 
اليمن البعيدة بعد ملاحقتهم من النظام السعودي. ولا 
بـد من الملاحظة ان تنظيم القاعدة الجديد جاء بوجوه 
شـابة وعقليات تختلف عن تلك التـي صنعت التنظيم 
في اليمن والسعودية، وهذه العقليات الجديدة يمثلها 
انـور العولقـي الذي اغتالتـه امريكا العـام الماضي في 
اليمـن. الجيـل الثاني مـن القاعدة  في اليمـن تعلم من 
التجـارب الماضية في العـراق، صهرته المعـارك ولديه 
قـدرات علـى التواصـل مـع العالـم الخارجـي. ويقدم 
جونسين معلومات شخصية عن القيادات الجديدة من 
مثل ابراهيم ومحمد العسـيري، معتمـدا على الصحف 
اليمنية ومقابلات مع اشـخاص عرفوهـا، وعلى الرغم 
مـن الاهميـة التـي وضعتهـا الحكومـة الامريكيـة على 
العولقـي ودوره فـي احياء القاعدة الا ان جونسـين لا 
يخصـص الا مسـاحة قليلـة  له ربمـا كما يقـول وورث 
لانـه كتـب عنه فـي مناسـبات سـابقة او لاعتقـاده ان 
هنـاك مبالغـة فـي تقديـر دوره. ويشـير الـى ان  كون 
العولقي ليس مهما لا يؤثـر على قرار الادارة الامريكية 
استهداف مواطن امريكي لم تقدم ضده لائحة اتهامات 
او يقدم للمحاكمة حيـث كان قتله غير مريح للكثير من 
الامريكيين ممن تهمهم حقوق الانسان، وقرار قتله يبدو 
انه قام على شـخصيته الجذابة وقدرته على التبشـير 
والدعوة للجهاد والهامه الاخرين كي يهاجموا امريكا. 
ويظـل دور العولقي غير واضح فـي القاعدة بعيدا عن 
هـذا الـدور الخطابـي. والسـؤال المطـروح الان هو ان 
كانت القاعدة في اليمن ستواصل هجماتها على امريكا 
بعـد مقتـل العولقي، وسـمير خـان المواطـن الامريكي 
الاخـر الـذي كان يكتب مقـالات لمجلة  «الهـام» الناطقة 
بالانكليزيـة ويحررهـا، ومـاذا سـتكون اسـتراتيجية 
الجماعـات التـي خرجت من رحم فوضـى الانتفاضات 
العربيـة، وهـل سـتواصل امريـكا حربهـا بالطائـرات 
الموجهـة وماذا سـتكون عليـه اسـتراتيجية  القاعدة، 
اسـئلة سـيجيب عليها الزمـن القادم، والمهـم ان اليمن 
وتنظيماتـه الجهاديـة تعتبر اسـتثنائية وتختلف عن 
الحركات الجهادية التي نشـطت في شـمال افريقيا من 
ناحيـة قدرة التنظيم اليمني علـى التمويل والتخطيط 
لعمليـات خـارج حـدود اليمـن. ويتسـاءل وورث في 
نهايـة مقاله مـاذا سـيعني اليمن لامريـكا حالة اختفى 
منـه التهديـد الارهابي. ويقول انه قبـل المدمرة كول لم 
يلـق اليمنيون اي اهتمام او دعـم . وفي العادة لم يكن 
يعرف الرؤساء الامريكيون موقع اليمن على الخارطة، 
وكانوا يتعاملون معها على انها تابع للسـعودية. ومنذ 
كول حصل اليمن على دعم بالملايين على شكل مساعدات 
عسـكرية ووعـود بالمليـارات مـن مجموعـة  «اصدقاء 
اليمـن» التحالـف الدولـي الذي يهـدف الـى التصدي 
للاسـباب الحقيقية التي تؤدي للارهاب وحل المشاكل 
عبـر برامـج تعليميـة وتنمويـة. اضافـة لذلـك فتهديد 
اليمن للولايـات المتحدة جعله مصدرا مهما للمعلومات 
الامنيـة. وفي النهاية فالتحديات التـي يواجهها اليمن 
كبيـرة وسيسـتمر تدفق الدعـم الدولي لهـا، فحتى لو 
توقفـت القاعدة عن ضرب امريكا الا ان التحديات تظل 
قائمـة، ولا تنسـى الحوثيـين والدور الايرانـي، كما ان 
المصادر الطبيعية تنفد بسرعة، فبحسب البنك الدولي 
فقـد تصبح صنعاء اول عاصمة فـي العالم بدون مياه. 
ويختم وورث بالقول ان  الغموض والسـحر الذي كان 

يجلب الرحالة لليمن لن يعود ابدا. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«ليلى والثلج ولودميلا» للروائية الأردنية كفى الزعبي: 

تراجيديا انهيار الأحلام الكبرى 
■ هـذه الروايـة والصـادرة بطبعتهـا الثانيـة عـن دار التكويـن 
للتأليـف والترجمة والنشـر في دمشـق عـام 2012 والواقعة في 566 
ـل الرواية الأهم في نتـاج الروائية الأردنيـة كفى الزعبي  صفحـة تمثِّ
وهـي التـي لفتت الانتبـاه إلـى روائية متميـزة ومتمكنة مـن أدواتها 
الثقافيـة والفكريـة واللغويـة وإلـى مهارتهـا في خلق الشـخصيات 
ورسم حواراتها وتناقضاتها وصراعاتها بواقعية عالية وعمق ثقافي 

وفكري مميزين.
سـأتحدث عن هـذه الروايـة الثرية عبـر إضاءات لبعـض أجواء 
والفكـري  الثقافـي  وتكوينهـم  وشـخصياتها  ومناخاتهـا  الروايـة 
لت  والسياسـي والإنسـاني والمرحلـة التاريخيـة القلقـة التـي شـكَّ
الإطار الزمني للرواية ( مرحلة انهيار الإتحاد السـوفييتي وتحولاته 
وتحولات العالم معه إلى هيمنة الرأسمالية الغربية الشرسة والمطلقة 

على حركة تاريخ العالم ) وكما يلي:
لاً : كانـت مدينـة لينينغـراد وموسـكو وبعـض المدن الروسـية  أوَّ
كت فيـه معظم أحداث وشـخصيات  الصغيـرة هي المـكان الـذي تحرَّ
الروايـة بالإضافـة إلـى حضـور الوطـن ( الأردن ) فـي بعض فصول 
الروايـة، أمـا زمـن الروايـة فهو مرحلـة بـروز غورباتشـوف كزعيم 
للإتحـاد السـوفييتي وتبنيـه البيروسـترويكا ( إعادة البنـاء ) وما 

ك الإتحاد السوفييتي. تلاها من انهيار وتفكُّ
ثانيـاً : ربما كان اسـم الروايـة « ليلـى والثلج ولودميـلا» والذي 
يحمـل اسـم شـخصيتين رئيسـيتين احتلتـا معظـم فضـاء الرواية : 
ليلـى طالبـة الطـب العربيـة والقادمة مـن الأردن ومن ثقافة شـرقية 
حـة نسـبياً وليسـت منغلقـة ( فوالدهـا مناضـل شـيوعي يحلم  متفتِّ
بالتحـرر والعدالة ويناضل في وطنه من أجل مسـتقبل أفضل لبلاده 

)، ولودميـلا الروسـية الفاتنـة التـي تحلـم 
بالحيـاة وتمارسـها بـكل رعونتهـا وعمقهـا 
ف وبصدقٍ ذاتي  وبدون أية عُقَدٍ وبـدون تكلُّ
وانسـجام مـع ذاتهـا، وبينهما بـرزخٌ عميقٌ 
مـن الثلـج ( الجغرافيا والبيئـة المختلفة عن 
الصحـراء والتـي أنجبـت حضـارة مختلفة 
ومغايـرة لثقافـة الصحـراء )، لذلك كان من 
المشـاهد ذات الدلالة العميقة أن الذي امتلك 

ليلى كان الثلج جسديا وذهنياً.
ثالثـاً : هـذه الرواية تبحث فـي الزوايا 
الحـادة المعتمـة للمرأة تحديداً فـي ثقافتين 
رؤيتهمـا  وفـي  جذورهمـا  فـي  مختلفتـين 
ومؤلـم  عميـق  بوعـي  وتبحـث  للمـرأة  
وتراجيدي أحيانا في هـذا البرزخ العميق 
الـذي يفصل زمنياً بـين ثقافتين تتجاوران 

مكانياً وإنسانياً.
ن  وربما كانت المقولة الأكثر بروزاً كمكوِّ
تراجيـدي وتاريخـي لهـذه الرواية وعبر 
شـخصياتها الفاعلة هـي المرأة الشـرقية 
واضطهادها وعبوديتها ونقصها وضعفها 
الانسـانية  حاجاتهـا  وقمـع  وتمردهـا 
الغربيـة  المـرأة  مقابـل  فـي  وحقوقهـا، 
 \ ذاتهـا  وامتـلاك  وانطلاقهـا  بتحررهـا 
كيـف واجهـت فتـاة عربيـة بهـذا الإرث 
الثقيل هذا التناقض التاريخي والثقافي 

الكبير والقاسي وكيف تعاملت معه ؟ 
رابعاً : هذه الرواية ذات لغة رشـيقة 
ودخلـت  المسـتوى  وعاليـة  ومشـرقة 
بكل احتـراف ووعي لمكنونـات ودوافع 

والحضاريـة  والثقافيـة  ـة  الآنيَّ  ) والعميقـة  الدفينـة  الشـخصيات 
والتاريخية الجمعية والشخصية ).

خامسـاً : تم بنـاء الرواية عبر فصول تحمل أسـماء الشـخصيات 
المحوريـة ومـن خـلال راوٍ مسـتقلٍّ ومُطـلٍّ وفـي كل فصـل كان يتـم 
ة التي تحمل اسـم الفصل وقراءة سلوكها ومواقفها  تقصي الشـخصيَّ
وتقاطعاتها وتناقضاتها وصراعاتها مع ذاتها داخلياً ومع الشخصيات 
المرتبطـة بها عبر مونولوجـات وحوارات داخليـة وخارجية كان من 

خلالها يتم قراءة فضاءات وتكوين وتناقضات هذه الشخصيات.
سادسـاً : المحـور الأهـم فـي هـذه الروايـة هـو( المـرأة ـ الجنس)  
ـق بذاتهـا ومسـتقبلها  وتراجيديـا حقهـا فـي امتـلاك قرارهـا المتعلِّ
اً  وجسدها وعلاقاتها بعيداً عن تابوهات تمَّ تقديسها ( لا تقديساً دينيَّ
م بعدها).  ةٍ قديمة ولم يتقدَّ ف عند لحظة تاريخيَّ اً توقَّ بل تقديساً فقهيَّ
م هي الحدث الأكثر بروزاً في صراعات  وكانت مقولة الجنس كمُحرَّ
لها بعمق عالي صراعات ليلى  وتناقضات شخصيات هذه الرواية ومثَّ
ر في صراعه وتناقضه  الداخلية بين عالمها المحافظ ووعيها الذي يتفجَّ
ـة الغربيـة والتـي تمارسـها لودميلا  واقترابـه وابتعـاده عـن الحريَّ

ة. الروسية كنموذج لهذه الحريَّ
ن أساسـي في المجتمـع العربـي وعبوديتها  ة كمكوِّ المـرأة الشـرقيَّ
رة فـي داخلها ومنعها من ممارسـة  واسـتعبادها وقمع الـروح المتفجِّ
ة  حياتها واختياراتها ومسـتقبلها ورعاية جسدها ضمن منظومة حرَّ
وليـس عبوديـة كان الهاجـس الأكثر إلحاحـاً في رصد وفهم سـلوك 

وتناقضات ليلى كشخصية محورية لهذه الرواية.
له رفض  فـي مقابل ذلك كان هناك نقدٌ شـديد (شـرقي وغربـي : مثَّ
له رفض  اندري الروسـي للجنس الجماعـي والتهتك والإباحيـة ومثَّ
ليلى لهذا الجنس البهيمي والحيواني)، هذا الجنس الذي انتشر بعد 
انهيار الاتحاد السـوفييتي وكانت تقوده المافيات الروسية والروس 
لـه فـي الرواية فكتـور وزوجة  الجُـدد ولصـوص الثـروة الجُدد ومثَّ
زة غالينا  لته أيضـاً ببهيمية مقـزِّ انـدري الصحفيـة وأصدقاؤهـا ومثَّ

زوجة رشيد.
وهذا النقد المشترك لبهيمية الجنس الجماعي والإباحي وان الحق 
للرجل والمـرأة فيه بعيداً عن البهيمية والتوحـش والغريزية المنفلتة 
بل هو دعوة أن يكون سـامياً وإنسـانياً وراقياً، وربما كان المشهد بين 
رشـيد وليلى وتفسيرها الراقي لذلك الجنس الروحي الممزوج بالحب 
ر  والشـفقة والخوف الانساني على الآخر واحداً من الصيغ التي تؤشِّ
إلـى الاحتـرام العالي للممارسـة الجنسـية عبـر الحرية الشـخصية 
المسـئولة والواعية والإنسانية وليس عبر البهيمية المتوحشة والتي 

اً أهوج.  غ الروح الإنسانية الراقية وتسكب مكانها وحشاً جنسيَّ تُفرِّ
سـابعاً : سـقوط الحلـم الاشـتراكي ورصـد بدايـات الانهيـار في 
هذا الحلم الإنسـاني ورصد انهيار القيم وانتشـار الفسـاد والمافيات 
ثة في نسـيج الحياة  واللصوصية والدعارة والثروات الطارئة والملوَّ
الروسـية بعد الانهيار الكبير والسـريع كان بارزاً بحزنٍ شديدٍ عَكَسَ 
انهيار حلمٍ إنسانيٍّ كبيرٍ لم يرتبط بروسيا والاتحاد السوفييتي فقط 
ةٌ  بل ارتبطت به أحلام شعوبٍ كثيرةٍ مقهورةٍ، وارتبطت به أحلامٌ فرديَّ
لأشـخاص كان هذا الانهيـار انهيارا لأحلامهم الشـخصية الصغيرة، 
لاته مـن مناضل شـيوعي ومسـئول للطلبة  فرشـيد مثـلاً وعبـر تحوُّ
لات المجتمع الروسـي  فـي لينينغراد والمثقف الثوري انسـاق مع تحوُّ
اً ولكنه لم يسـتطع  الكارثيـة وعمل بالتجـارة الصاعدة وأصبـح ثريَّ
احتمـال انكسـار أحلامه الكبيـرة والصغيـرة مما أدى إلـى انتحاره 

التراجيدي كنموذج لموت وسقوط جيل في اليأس والضياع. 
ثامناً : الشخصيات الروسية التي بكت أحلامها ووعت حجم الدمار 
والخـراب في المجتمع الروسـي نتيجة للبروسـترويكا كان حضورها 
ك تقرأ شخصيات من التراجيديات اليونانية  تراجيدياً وقاسـياً ( كأنَّ
لات  وتحـوَّ الجامعـي  الاسـتاذ  نيكولايفيتـش  فمكسـيم   :( الكبـرى 
زوجتـه المتصابية لاريسـا، وأندرية باراسـيفيتش الطبيـب الناجح 
ل ،  د ويتسـوَّ والأخصائـي ومعلـم أندري الـذي طُرد من عمله ليتشـرَّ
وكبيـرة الأطباء وصديقة أندري وموتها المفاجـيء لعدم توفر الدواء 
والمال ووسـيلة نقلها للمستشـفى وهي الشيوعية المخلصة والمتفانية 
فـي عملها وحبها لوطنها، والدة الكسـي صديق أنـدري والذي قتلته 
لة في محطات القطارات \هذه بعضٌ من   المافيا والتي أصبحت متسـوِّ
نـات هذه الرواية  نـاً من أبرز مكوِّ لت مكوِّ نمـاذج الانهيارات التي شـكَّ

ومقولاتها.
تاسـعاً : فـي المقابـل انكسـرت أحلام رشـيد وليلـى ووالدها وكل 
الحالمـين والثوريـين العـرب الذين آمنـوا بالحُلـم الكبير، فرشـيد لم 
ل حضوره  يستطع التأقلم والاحتمال فانتحر، ووالد ليلى الذي شكَّ
الرمـزي محـوراً هامـاً مـن محاور 
بـين  الداخليـة  ليلـى  صراعـات 
التقاليد واحترام هذا الأب المناضل 
الشـيوعي الذي سُـجن وثبت على 
مبادئه والذي أصبح يصلي ويقود 
الشـعبية  الاستسـقاء  صلـوات 
اً وتبكي ليلى عليه  والذي يبكي سِـرَّ
ومعـه وتشـفق عليـه وعلـى حالها 
كأنها واحدة من نسـاء سوفوكليس 

في تراجيدياته الكبرى.
فـي إحـدى حواراتهـا الداخليـة 
تسأل ليلى سؤالها القاسي والعميق 
نـا الضحيـة أنـا أم أبي ؟  : لا أعلـم أيُّ
هذا السـؤال الهـام والمحوري والذي 
يدلُّ على عمق اسـتيعابها للإشكالية 
التي تناقشـها فـي حوارها مـع ذاتها 
وتقاليدهـا وثقافتها وثقافـة وتقاليد 
المجتمـع الروسـي الـذي ينتمـي اليه 

الرجل الذي أحبته: أندري .
ل  عاشراً : ليلى في هذه الرواية تمثِّ
البنت والفتاة والمرأة الشـرقية المثقفة 
مـة والتـي أصبحـت  والواعيـة والمتعلِّ
طبيبة وعاشت في مجتمع روسي غربيِّ 
الثقافة وتحاورت معه وتصارعت معه 
وقاومته وأخذت منه وأعطته وعشقت 
اً بـكل كيانهـا الإنسـاني  طبيبـاً روسـيَّ
طويلـة  سـنوات  ورفضتـه   » أنـدري   »
أقامت خلالها بعض العلاقات الإنسانية 
ةٍ  العابـرة مع ايجور وجينيا الرسـام ثم مع رشـيد في لحظةٍ إنسـانيَّ
صاعقةٍ اسـتطاعت الروايـة وصفها بأدقِّ تفاصيلِ عـذاب وتناقضاتِ 

ة والوطنية والقومية بدقةٍ وصفاءٍ عاليين. المشاعر الإنسانيَّ
رت انهيارات الشـخصية  حادي عشـر : هـذه الرواية والتي صـوَّ
رت ورصـدت انهيـارات الطلاب  الروسـية بنفـس القـدر الـذي صـوَّ
رت بطريقـة غير مباشـرة  والمثقفـين والثوريـين العـرب وربمـا صـوَّ
ة الحلم  هشاشـة هؤلاء الثوريين العرب الذين وضعوا حلمهم في سـلَّ
الروسي ولم يعملوا على تطوير قواهم الذاتية وربما كانت تشير إلى 
أن الشيوعية والتقدمية العربية كانت قشرة فارغة ونسخ لنموذج لم 
ر في ثقافة من حملـوه وكانوا في تكوينهم يحملون جينات فكر  يتجذَّ

تقليدي غير قادر على بناء مشروع نهضوي مستقل.
ثانـي عشـر : حملت الروايـة كثيراً من المقاطع الشـعرية لشـعراء 
روس كبوشـكين ومايكوفسـكي وحملـت بعـض الأغانـي الشـعبية 
الروسـية بنـوعٍ مـن الحنين والتـذكار لذلـك العالـم النقيِّ الـذي قاد 
ـةٍ وبدون  الثقافـة الروسـية التـي تنهار أمـام الجميع بسـرعةٍ خرافيَّ
كاته الشيطانية \ ومن  قدرة على إيقاف هذا الانهيار أو استيعاب محرِّ
المشـاهد القاسـية ذات الدلالة وقوف تمثال بوشـكين الذي كان يحتل 
قلـب مقهى ومطعـم الأدباء والمثقفين على باب المطعم السـياحي الذي 

حلَّ محله كنادل وجرسون وسلعة للترويج.
ل لولوجها تابوهات  هذه الرواية تسـتحق أن تُقرأ وتُناقـش وتُحلَّ
سة برؤية إنسانية عميقة وجريئة ولتصويرها ذلك اللقاء  ة مقدَّ شرقيَّ
القاسي والتراجيدي بين حضارتين وثقافتين مختلفتين في جذورهما 
ل نقطـة لقاء  وبحثهـا عـن الخطـاب الإنسـاني العميـق والذي يشـكِّ

عوب بشرقها وغربها. حقيقية بين كل ثقافات الشُّ
ر بصـدق ووعي عميق  كفـى الزعبي فـي روايتها هذه كانـت تُصوِّ
ف الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية وعدم قدرتها  تناقضات هذا التخلُّ
علـى مواكبـة الحضارة الإنسـانية وعـدم قدرتها على ولـوج العصر 
يات هذا  كات ومُغذِّ ـرت إلى مُحـرِّ اً وأشَّ اً وإنسـانيَّ اً واقتصاديَّ سياسـيَّ
ر المرأة العربية روحاً وجسـداً ووقوفها ككائن  نت أن تحرُّ التخلّف وبيَّ
ر الوطني والقومي  إنسـاني كامل الأهلية هـو المفتاح الأهم في التحـرُّ
ة  ة إنسـانيَّ والمدخـل الحقيقـي للمشـاركة فـي بنـاء حضـارة شـرقيَّ
ـزة عـن الحضـارة الغربية وغيـر تابعة لهـا وهي أيضـاً المدخل  متميَّ
لنقـل الإنسـان العربي الـذي ما زال يـرزح نحت نير تاريـخٍ هائلٍ من 
ـة  ـف والعبودية والجهل والذكورية الهوجاء والناقصة والهشَّ التخلُّ
اً من التاريخ  والتـي تقضم زمانه وجغرافيته وتعمل على إخراجه كليَّ

تها. والجغرافيا البشريّة برمَّ

مهدي نصير 

الرواية حسب باموق
■ في الثاني عشـر من أكتوبر2006، منح باموق جائزة 
نوبل لـلآداب، لكونه أجـاد التعبير للغاية فـي أعماله عن 
تقاطع الثقافات وطابع اسـطنبول، مسـقط رأسه، الباعث 
على الحزن الحالم. وباموق، الكاتب ذو الشـعبية والرجل 
الحر الذي ينكبُّ عشر ساعات يومياً على طاولته للكتابة، 
قام بدخول مدوِّ في النقاش الأوروبي بتصريحه لأوسـاط 
الصحافـة فـي 2005 أن : «مليـون أرمنـي و30000 كـرديٍّ 
قُتلـوا، دون أن يجـرؤ أحد على قـول أيّ شـيء.» باموق، 
الـذي أدانـت الدولـة موقفـه وسـانده عالـم الآداب، هـو 
ف ذاته بوصفـه قبل كل  رمـز؛ وهو، المواطـن الملتزم، يعـرِّ
شـيء روائيـاً، ذا نزوع طبيعي نحو الشـعرية واسـتلهام 
الأحـلام. وتَلقَى أعماله المسـتوحاة من سـتاندال، بلزاك، 
دوستويفسكي أو نابوكوف نجاحاً عالمياً، مثلما هو الحال 
مـع «القصـر الأبيض»  سـنة 1985 (وهي روايـة للعلاقات 
المطبوعة بالشـغف بين عبد من البندقية ومثقف عثماني)، 
و «الكتـاب الأسـود» سـنة 1990 (وهـي روايـة تشـويق 
وإثـارة، تجريبيـة تغـوص بمحـام فـي اسـطنبول قاتمةٍ 
وفسيفسائيةِ العناصر)، و»اسمي أحمر» سنة 2000 (وهي 
رواية متعددة الأصوات عن شرق الحكايات والمنمنمات)، 
أو أيضـاً «ثلـج» سـنة 2004 (وفيها استكشـاف للتوترات 

الهوياتية في قلب مدينة صغيرة شمال شرق تركيا).
إن فـن الروايـة هو في جوهـر المحاضرات التـي ألقاها 
بامـوق فـي نيويـورك خريـف 2008، بدعـوة مـن صديقه 
وزميله الأكاديمي هومي بهابها، والتي جُمعت اليوم تحت 
عنوان «الروائي السـاذج والروائي العاطفي»1. وباموك، 
إذ يحاور مونتِينْيْ ونيتشـه، يمزج بالتفكير النقدي قصة 
مسـاره الشـخصي ـ هو الذي كان قد شـرع في الكتابة في 
رَ تركيا طفولتِه في «جودت  سن الثانية والعشـرين ليُصوِّ
، يقـارع «فن الشـعر» لهـوراس، و «نظرية  بيـه وأولاده» ـ
الروايـة» لجـورج لـوكاش و «سـمات الروايـة» لإدوارد 
فوسْـتر. كيف يؤكد الكاتب صوتـه الخاص؟ ما هو نصيب 
الابتكار، ونصيب الواقع في رواية ما؟ تشكل إجابة باموق 
مدخـلاً جميـلاً إلـى الأدب : فالروايـة إدراك أدبـيٌّ صِنفُـه 
. «فن كتابة الروايات هو القدرة على إدراك  بصـريٌّ ونصيٌّ
ا.» منطلقاً  أفكار ومشـاعر شخصيات رئيسة داخل مشهد مَّ

مـن تقسـيم ثنائـي إلـى «أدب بصري»(يتـرك هوميروس 
وتولسـتوي انطباعـاً كبيرا عبر الصـور والبصر) و «أدب 
لفظي» (يؤثر إدغارألان بو و دوستويفسـكي في القارىء 
عبر ردود الشـخصيات الاعتراضية والأفكار المعبر عنها)، 
ر باموق بأن فريدْريش شيلر قد قسم في 1796 الشعراء  يُذكِّ
ـذج والعاطفيـين. فعنـد جماعـة نجد  إلـى جماعتـين: السُّ
عفوية الفنان الطبيعية (دانتي، شكسـبير، سـرفانتس)، 
وعند الأخرى نجد عاطفيته المتأملة في ذاتها (الاسـتبطان 
الأخلاقي لشـيلر). مـا يهم، تبعاً لشـرح بامـوق، هو كون 
الكاتـب هذيـن الإثنين فـي آن واحـد. فالكاتـب يجمعُ بين 
الانفعال الغريب («السـاذج») وفكرة عامـة («عاطفية»). 
وهـذه التركيبة هي مـن صميم الروايـة. فبفضلها تتمظهر 
قوة ابتكارالسـرد وترابطُ الجمل وتتابُعها منطقياً، وشعرُ 
وموسيقى النثر السرية أو التلقائية. «في الروايات جيدة 
الإنشـاء، يخلـق ذلك النسـيج مـن العلاقات جـوَّ الكتاب 

  «. ويكشف مركزه السريِّ
وبفحصه للروابط التي تجمع بين الفن والأدب والحياة، 
يختـم بامـوق كتابـه بالتذكير بأنـه عندما كان شـاباً كان 
يحلم أن يصبح رسـاماً، وكان يعير انتباها للأشـياء التي 
كانت تحيط به، مثل شخصية كمال في روايته الإيروتيكية 
المتجـردة مـن الأوهـام «متحف البـراءة»، الـذي يجمع ما 
يذكـره بخطيبته (عطر، دبوس شـعَر، فنجان شـاي...). 
ن من الواقـع والخيال،  ومكمـلا تفكيـره فـي الثنائي المكـوَّ
قـام بامـوق حديثا بافتتـاح مُتحف باسـطنبول مخصص 
لأشـياء هذه الروايـة. ورواية «براءة الأشـياء» هي دليل 
صـور تلك الأشـياء غير المألوفـة والمدهشـة المعروضة من 
طرف باموق، وهي أشـياء اشـتراها شيئاً فشيئاً بالتزامن 
مـع كتابته (الملابس التي ترتديها البطلة فِسـون، بطاقات 
اليانصيب التي تُلعب في الرواية) أو أشـياء خيالية (مثل 
تلك العلامة التجارية الخيالية لمشـروب غازي). لدينا هنا 
تجسـيد مادي لإبـداع متخيل: فهذه الأشـياء هي في نفس 

À.الوقت محركات للسرد ودعامات مادية للذاكرة
٭ ٭ ٭

مقتطف من كتاب «الروائي الساذج والروائي العاطفي» 
لأورهـان بامـوق مترجمٌ عـن الإنجليزيـة عبر الفرنسـية 
(اسم المترجمة إلى الفرنسية : ستيفاني لُفي،  ودارالنشر: 

غاليمار (190ص.)) :
(من بـين تجارب الحيـاة التي يمر بهـا كل واحد من آن 
إلـى آخـر، فالرؤيـة هي بلا شـك أكثرهـا أهميـة. إن كتابة 

رواية تعني الرسم بالكلمات، وقراءة رواية تفيد مشاهدةً 
ذهنيةً للصور بواسطة كلمات شخص آخر.)

 ترجمة: بيسان بن ميمون 
(شفشاون ـ شمال المغرب).

٭ إشارات:
1 ـ صدر بالإنجليزية سنة 2010 [م.]. 

  ـ المرجع: المجلة الفرنسية «لو ماغازين ليتيرير» 
(المجلة الأدبية) (العدد:524، تشرين الأول 

(أكتوبر) 2012، ص. 38.) 

■ جئت مــن حياة سابقة،ونســيت الســبب الذي 
جئــت منه.بيد أني أرى مباهج الحياة تنداح من تدفقي 
الثر،إنــي أنســاب فــي الجداول،وأنام فــي الخمائل.
لاينســيني مجيئي هذا الخلود الدفــاق الذي يدفع بي 
في كل اتجاه،إني أروي العطشــى،وأحنو على صغار 
الغزلان وهي تلعق مائي.أما رشفات النساء بشفاههن 
الخمرية،فتجعلنــي أزداد قوة،فلا أبلغ مبلغا إلا رنوت 
إلى ما هو أبعد منه،لأسقي كل ما في طريقي من عشب 
ويشــب.إني أســقي الأحجار الكريمة وغيــر الكريمة.
مائــي يتدفق وفــي أعماق الأعماق أتعمــق لأنتهي إلى 
ما لا ينتهى إليه،لأنتهي إلى اللانهاية.والذي اكتشفني 
أول مرة كان إنسانا،وكان به عطش،فلما رآني،انحنى 
علي وعب مــا كفاه وانصــرف.إذا كنت أعــرف حالي 
هذا،فإني اســتطعت بالمعاشرة أن أعرف كل ما يحوط 
بي،وكل ما تصلني به صلة الحياة.ولا أقول ســرا إذا 
بحت بأن ســر الحيــاة يشــغلنا جميعا نحــن كائنات 
العالــم دافقــين وجامدين،ســائرين ونائمين،واقفين 
وماشــين.أليس مائي المتدفق إلى ما لا نهاية مما يذكي 
أوار هذا الســر ويقدح شــرارة الإفصــاح والبوح؟كأن 
الحيــاة قصيدة،كأن الحيــاة قصة.وما تكــون الحياة 
إن لــم تكن قصيدة أو قصة؟أما وأني أبث الحيوية في 
الجماد،أمــا وأني أحيي الموات،أما وأنــي أتدفق عمقا 
وعلوا،فهــذا مــا لا أنكره.هذه حياتي وحيــاة الآخرين 

أيضا ممن تتصل حياتهم بحياتي.
كيف لــي ألا أتدفق،وأنــا أمور وأفور من الأنســاغ 
السفلى للحياة،ولطالما ابتهجت بهذا الموران والفوران 
فرقصــت فــي تدفقــي وأشــبعت كل ما حولــي غذاء 

وموسيقى وطربا.
حياتــي تبــدأ أحيانــا مــن تغريــدة عصفور،يقــف 
علــى حوافي وينقــر مائي،فــإذا بي أتوهج وأشــتعل 
تدفقا،ولكــم يســرني أن يبقى مائي طــوال ذاك النهار 
مفعما بالتغريد،كل من رشــفه مسته عدوى موسيقى 
العصفور،فــإذا هو يغــرد ويزقزق ويمرح فــي الكون 

كأنما يشهد ميلاد مجرات مضيئة جديدة.
حــدث لــي مــرة أن راودنــي النوم،فهجعت،فــإذا 
بالكائنــات تضــج وتهتــف مــن حولي،فأيقظني ذلك 
فزعــا فانهمر مني المــاء انهمار الســيل،خاف الجميع 
فتفرقــوا بددا.ومذاك عاهدت نفســي ألا أنام.وأنا إلى 
اليــوم أتدفــق ليــل نهار،دونمــا توقف،كلي انســياب 
واندياح وانثيال.لكن الوحدة تؤلم أحيانا،ولذلك كنت 

و ترانــي أترقــب مجــئ غريــب  أ
به،وأقــي  أســتأنس  أليــف 
نفســي وحشــة الدار وغربة 

فــي المدار.ولكم يحدث أن يزورني 
العشرات،فأشــبع  واحــد  أشــبع يــوم  كمــا 

الآخرين.ومــن أعجــب مــن صادقني مــن الناس رجل 
كان يأتيني كل عشية ويسلم علي سلاما واحدا دائما 
قائلا»مســاء علــى الماء»راقتني هذه التحيــة منذ أول 
يوم،وصرت أنتظر زيــارة صاحبها.ومرة جاءني،بيد 
أنــه حيانــي بما يخالــف العــادة قائلا:»دمــت ينبوعا 
سخيا وحيويا»ثم صار دون أن يرتشف مني رشفاته 
الثلاث على مألوف صنيعه،ومنذ ذلك اليوم لم يعد،فلا 
أعــرف إلــى الآن مــا يكــون مصيره،ولقد طــال غيابه 
وأمضنــي هذا الغياب ووســوس في نفســي أســئلة 
المصيــر،إلا أني تطهرت من كل ســؤال ينبجس من نار 
المحال،وآمنت في قرارتي،أني أتدفق خلودا،وأني باق 
بقــاء الكائنات المســرورة بمباهــج الحياة.وأية بهجة 
أبقى وأنقى من انسيابي في صفاء وهناء هنا وهناك 

كأني ذاك العصفور ينقر أنى شاء.
كنــت  غامضــة،وإن  أحــلام  دائمــا  تصحبنــي 
أشــكل الوضوح الكامل للرعاة،الذيــن يفيدون مني 

نهــارا وليلا،هــذه الأحــلام الغامضــة تناوشــني 
ســاعة الغســق عندما أنداح في البــراري المجللة 
بالحريــر  يــزدان  أميــر  بالأرجوان،وكأنــي 

الــذي يضئ  والطيلســان،وبيده الشــمعدان 
الكون كله.تلك الأحلام 

الغامضة تداعبني في الســريرة فأستشــعر لذة غريبة 
كأنها لــذة اللمعــان،أو كأنها لذة حلــم اليقظان عندما 
تتــراى له المبهمات الماضية واضحة بنور مشــع جديد 
منهمــر من ســماوات الوضــاءة الأبدية.هــذه الأحلام 
الغامضــة تجعلني أستشــعر نفســي ينبوعــا لأعمار 
الكائنات،الأعمار التي تنســاب.وماذا بعد؟إني حقيقة 
ينبوع الأعمار المنســابة،الأعمار المتدفقــة كالأنهار في 
بحــر الحياة.هــذا البحــر الهــادئ حينا الهائــج حينا 
آخر،هــذا البحــر الهلامي،هذا البحــر الواضح وضوح 
العمران فــي كل مكان،هذا البحر الــذي ينغل بكائنات 
لاتهدأ.وإذا مــا هدأت فهي ترتاح لتســتأنف حركاتها 

من كل نوع.
أحلامي الغامضة هاته لا تبارحني،وإذا ما حاولت 
إبعادها أحسست كأن شــيئا سينقص مني،شيئا ما 
ســأفقده،وإذا لم أفقد شيئا فإني سأفقد لقب 
أميــر الأحــلام الغامضة،وهــذا ليــس هينا 

علي.
من منا لــم يحلم،في أوج طموحه،بأن 
الكون،وكأي  يصبح سائسا موســيقى 
حالــم خطــوت بثبــات في طريــق هذا 
الكون.هاته الطريــق المفتوحة على كل 
ما هــو ناضــج ومثمــر وقوي.ألســت 
إذن جديــرا بالتدفــق كأميــر للأحــلام 
الغامضة؟.إني أتدفق كلحن عذب،وإذا 
كان فــي الحيــاة مــا يوجع فــإن اللحن 
العــذب يزيــل الوجع،ويجعــل الابتهــاج 
بالحيــاة فضيلــة لا يضاهيهــا إلا تدفقــي 
العــذب الخالــد.ولا يمكننــي أن أفصح عن 
كل مــا يرقد فــي تدفقي،عــن الحصى التي 
تموت عشــقا،أو عن الحكايات التي تسقط 
مــن القمر وتنــام في أحضانــي هادئة،كل 
هذا أعتبــره من ذخائــري التي تنســاب في 
تدفقي،الــذي ترتعــد منــه الأدغال،بيــد أنــي 
أحلــم بالوصول ذات يوم إلــى التهامس بتهاني 
متبادلــة حول حالة الأشــياء الكونية-الأشــياء 
كلهــا والكائنــات كلها،التهامــس بتهاني المعرفة 

والحقيقة طبعا.
٭ قاص من المغرب

قص
ما يقوله الينبوععبداللطيف الزكري ٭

أليوشا والد لزوفسكي

اورهان باموق
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

1
ألف بين غزة وغزاة

ألف الحديقة،
وألف تعريف البرابرة.

2
إنّا أعدَدنا لكِ موتكِ،

يقول الجنود المنهمرون بالطلقات
فاختاري كيف تموتين؟

تقول اليمامة الراقدة على صغارها:
صبرا وشاتيلا، والليالي الثلاث
جنين، من الظهر وحتى الأصيل

دير ياسين، على مرّ السنين.
3

ينام الحجر على الحجر
والورد على الورد

والبشر على الشجر
بعد طلعة الطائرات.

4
النقطة في آخر السطر

 من فصول المجزرة
لا ينبغي ان تمضي الى انغلاق الابواب

عليها ان تنساب الى ملايين المجرّات
لكي يرى صاحب الكون

الجحيم
 الذي لم يصفه في كتاب

5
مدرسة الاطفال لم تعد مشيّدة هناك

هناك حيث الكوكب يدخل محيط الظلمات
6

من ذا البهيم الذي يحطّم المروج
في هدأة الليل 

من ذا المكسو بالعار الذي يسفح بوردة
في الصباح النديّ

آهٍ... لو السماء تنهمر بماء/ بكيمياء المعجزة 
ليذوب الطلاء الانساني

عن أجساد هؤلاء الجنود.
7

ها هي الدفاتر والمساطر
الاقلام والكتب

ها هي البعثرة كما أرادها الجنرال
لحم التلاميذ يتداخل مع أشياء المكان

هل كان فصلا دراسيا
 هذا المحيط

أم مسلخا؟...
8

على مرمى حجر، هناك البحر
تعوم فيه البوارج وعليها فوّهات النار

وهنا شتلات «البقدونس»
عليها ان تجد سببا للحياة

حتى الربيع القادم.
9

وقت الظهر
غاب صوت المؤذّن

كانت هناك قذيفة تستريح على سقيفة المسجد
وتنفث دخان سيجارتها.

10
هواؤنا هذا الهواء

الذي يتغلغل في الأوردة
ويصطفينا للنجاة

بما لا يشاء الجنرال المدجج 
بآلات الابادة.

11
حطَّ الطير على شبّاكنا..كي يختبئ

فمنحنا بهاء الانسانية
وسط الجحيم.

12
جريح على الرخام

 يشتهي تفاحة
وقد علّق الجنود التفاح على النصال.

13
هنا نحن المنذورين عند عتبات السماء

نتقاسم القذيفة
ونرى دماءنا في الرذاذ

وكنّا نصعد على سلالم من الهواء
لنرى أبعد من موتنا

لنرى الطفل الفلسطيني في الندى
كيف الصباح فاتحة لحياة!

14
إقتربي أيتها السماء

فنحن بشر
عندنا من الآلام / فاكهة

تمنحنا أسبابا أخرى
لأن نحيا.

15
ها هي الابادة الصحيحة

بشر يستيقظون حال موتهم
وبشر يموتون عندما يدركون تفوقهم

انها لعبة التاريخ.
16

الابراج ما زالت منتصبة
كأنها التاريخ

يلقي على القتلة خطابا في الاخلاق!
17

الطائرات ما زالت تصيبنا بالكراهية

عصف ذهني
يحيل الوجود الى أسئلة الله

في المحبة.
18

التحيّات التي يقرأها الفدائي
للبلاد التي تحيا كفاحا

كي تُستعاد الشمس المعتقلة
 من جوف دولة الدبابات!

19
ثمّة معجزة شاخصة 

كأنهــا النخلة تحت القصف باســقة في منتصف 
الطريق

كأنها ماســورة المــاء المعطوبة ليرتــوي الطير 
الهائم

كأنها ســرب الحمــام/ تنهمرمنــه طمأنينة 
ليس موعدها

ثمّــة وليّ أبيــض يجمــع أرواح الموتى في 
كيس على ظهره

ويرفعها الى السماء
هناك يحتاجون للنجوم.

20
على شــاهدة قبــر جماعي خط شــاعر كلماته 

ومضى:
نحن أصحــاب البــلاد الذين جاءت الحــرب تدب 

لأجلهم:
أنا الفلاح صاحب قن الدجاج

انا الفتى صاحب الدراجة
انا الفتاة صاحبة الجدائل المتدلية
أنا الصياد صاحب السمكة الذهبية

انا صاحب الصيدلية، أنــا ربة المنزل صاحبة المزهرية، 
أنا صاحبة المريول الابيض في المشفى، أنا جدة الشاعر 

التي علّمته المواويل،
انا الطفل إبن الاسبوعين صاحب الرضّاعة التي ضاعت 

في الركام...
 ما يضر الكون، لو أبقى حياً؟

٭ شاعر فلسطيني

غزة ثمة معجزة شاخصة!

إختتام مهرجان المسرح الاردني الـ 19  بتكريم ضيوفه بأيقونة «عين غزال»

عروض استلهمت الربيع العربي وناقشت الواقع الصعب 
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
 حنظلـة والدكتاتـور والراقصة.. فـي الانتظار.. 
رحلـة حنظلـة.. محطـة لا تغـادر.. الكهف.. جلسـة 
ويبقـى  متوهـج..  قصديـر  فـوق  وعـراة  سـرية.. 
الحديث.. يا ليل يا عين... عروض مسـرحية شهدتها 
مسـارح المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي 
ومسـرح أسـامة المشـيني، قدمهـا مهرجان المسـرح 
الاردنـي التاسـع عشـر، والـذي اختتمـت فعالياته 
في العاصمـة الأردنيـة برعاية وزير الثقافة سـميح 
المعايطـة مسـاء الأربعـاء 21 تشـرين الأول/نوفمبر 
الجاري، في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، 
تخلـل الحفل عـرض فيلـم توثيقي قصيـر لفعاليات 
المهرجـان فـي دورتـه 19، كما قـدم الناقد المسـرحي 
السـوري عبدالقادر الملا كلمة الوفـود العرب، وقدم 
كلمـة  الخطيـب  حسـين  الأردنيـين  الفنانـين  نقيـب 
النقابة، فيما قدم كلمة وزارة الثقافة مدير المهرجان/ 
مديـر مديرية المسـرح والفنون عبدالكـريم الجراح، 
واختتـم بتكـريم وزيـر الثقافـة وأمين عـام الوزارة 
رئيـس اللجنـة العليـا للمهرجـان مأمـون التلهوني 
ومديـر المهرجـان عبد الكـريم الجراح للمسـرحيات 
المشـاركة والضيوف بتقديم ايقونة المهرجان «تمثال 

عين غزال» لهم كتذكار.
وكان أمـين عـام وزارة الثقافـة مأمـون التلهوني 
رعـى حفل افتتاح المهرجان مندوبـا عن وزير الدولة 
لشـؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة، حيث 
انطلقت فعاليات الدورة التاسـعة عشرة للمهرجان 
مسـاء الأربعـاء 14 تشـرين الثاني بمشـاركة سـبع 
دول عربية، هي: السعودية وعُمان والعراق واليمن 
وتونس والسودان ومصر إضافة إلى الأردن، مقدمة 
12 مسـرحية، خمـس منهـا أردنيـة. المهرجـان الذي 
تنظمـه وزارة الثقافـة بالتعـاون مع نقابـة الفنانين 
الأردنيين، عمـد إلى تقديم عرض واحد من العروض 
الأردنية المشـاركة، وعرضين من كل مسرحية عربية 
بهدف إتاحة الفرصة للجمهور الأردني لمتابعتها، كما 
أقيم على هامش المهرجان ندوة نقدية تواصلت على 
مدار أربعة أيام عنوانها «اللغة المسـرحية»، واختار 
المهرجـان فـي دورتـه هـذه تكـريم المسـرحي خالـد 

الطريفي. 

عبدالكريم الجراح: المسرح صومعتكم المفتوحة

من جهته ثمـن مدير المهرجان الفنـان عبد الكريم 
الجـراح جهـود كل من سـاهم فـي انجـاح المهرجان 
مـن الطواقم الأردنيـة العاملة والوسـائل الاعلامية 
التي واكبـت فعاليات المهرجان، وجميع المسـرحيين 
الذيـن أضـاءوا ليالـي المهرجـان «لقد حققتم نقشـا 
ابداعيا سـيبقى فـي الذاكرة، وها نحن نشـم رائحة 
عرقكم الذي سقط على المسرح زكيةً كرائحة دحنون 
بـلادي، نتمنى أن يبقى المسـرح صومعتكم المفتوحة 

توقدون فيها بخور المعرفة دائما».
وزاد الجراح: «المسـرح منبر وعـي وبوابة الهام، 
انه جسر من التواصل الحميم بين المبدع والمتلقي في 
أبهى أشـكال العنـاق والتماهي»، وعبـر الجراح عن 
بالغ فخـره بما أنجزه المبدعون العـرب والاردنيون 
فـي المهرجـان، وأضاف « نرحـب بالحضـور العرب 
والفنانين الاردنيين الذين أعلنوا ان المسـرح لايموت 
ولن يموت، لأنه فن الحياة الساحر العبقري الساطع 

الى الأبد بنور الحقيقة».

حسين الخطيب: الأردن قبلة المثقفين

من جهته شكرنقيب الفنانين أصحاب كل الجهود 
التـي سـاهمت بتألـق ونجـاح دورة هـذا العـام من 
المهرجـان، وقـال ان عمـان تسـتقبل ضيوفهـا دوما 
بالترحـاب، وزاد» أنتـم محلقون دوما في سـماءات 
الاردن الذي سيبقى قبلة كل المثقفين العرب، فالثقافة 
في بلدنا ركن أساسي من أركان وركائز الدولة، كيف 
لا، ومؤسس الدولة الاردنية الملك عبدالله الأول كان 

مثقفا وشاعرا كبيرا».

عبد القادر الملا: جئنا لنحطم أصنام اليأس

 وألقـى المسـرحي السـوري الدكتور عبـد القادر 
المـلا كلمـة الوفـود العربيـة، عبرفيهـا «عـن الألـم 
والحرقة والأسف على كل الدماء التي تهدر في عالمنا 
العربي»،متمنيا أن يحمي الله عمان وأن يبقيها واحة 
الأمـن والسـلام والابداع، وممـا قال : «على مسـرح 
الحيـاة ثمـة عـرض آخر مثقـوب الاذنـين، معصوب 
العينـين، مسـعور بـلا وجـل، معـزول عـن الخيال، 
مستعص على المعنى..ومن حدود ذلك العرض أتينا 
الى عمـان لتحتضننا تلك المدينـة الوادعة الجميلة، 
جئنا لنحلم ونبحث ونحطم أصنام اليأس المنتصبة 

في الخيال والذاكرة».

وخاطب الملا ادارة المهرجان بالقول «أنتم وعمان 
أهـل ووطن لنا، وعيون ترحب دومـا بالقادم وتدمع 
حناجرهـا علـى المغـادر، وسـنحمل كل ذلـك عندمـا 
نعود الـى أوطاننا المؤجلة.. حمـى الله عمان..حمى 

الله الأردن».

مسرحية (في الإنتظار) الأردن

الربيـع  الانتظـار»  «فـي  مسـرحية  اسـتلهمت 
العربيـة، وهي تأليف: هزاع البراري، إخراج: محمد 
الضمور، بطولة الفنانة رانيا فهد والفنان زيد خليل 

وآخرين
وأعتبـر البـراري ان كتابـة هـذه المسـرحية تعد 
تجربـة جديـدة بالنسـبة لـه، «اذ قدمـت للمسـرح 
الأردنـي والعربـي عـدداً مـن المسـرحيات الجـادة 
والمكتوبـة باللغـة العربيـة الفصحـى، ونـص فـي 
الانتظـار مختلـف - شـكلاً ومضمونـاً ولغـة- عـن 
مسـرحياتي الاخـرى، فهـو نـص مكتـوب بالمحكيـة 
الرشـيقة، ويمتاز ببنية لغوية تعتمد المفردة العامية 
السـهلة والقريبة من التصوير الشـعري، مما يسهم 
في زيادة فاعلية الممثل على الخشبة، ويقرب المسرح 
الجـاد مـن النـاس بمختلـف مسـتوياتهم الفكريـة 

والثقافية، وهذا أول نص أكتبه باللهجة الأردنية».
وتجري أحداث المسـرحية في محطة ما، قد تكون 
محطـة قطـار أو موقف حافـلات أو صالـة مطار، اي 
فـي مكان متغير وقلـق، تغيب عنه صفة الاسـتقرار، 
فالأشـخاص عابـرون متنقلـون، والأحـداث غريبة 
وغير متوقعة، والزمن يبدو مسطحاً وعلى عجلة من 
أمره. كما أن النص تميز بحس كوميدي ناضج، يأتي 

من خلال مفارقات المواقف وطرافة الأحداث.
رصـدت المسـرحية حـال ظاهـرة ثـورات الربيع 
العربـي في الوقـت الحالي؛ مـن الخـلاف والتنافر، 
«أظهـرت  عيـاد  جمـال  الأردنـي  الناقـد  وبحسـب 
فرجـةً  العـرض،  والبصريـة  السـمعية  العلامـات 
احتفاليـة مسـرحية سـاخرة، ترصـد حـال المواطن 
الاجتماعيـة  المشـاركة  عـن  المهمـش  العربـي، 
والسياسـية، من قبل السلطات السائدة وخصوصا 
ذلـك المواطن الـذي ينتمـي إلـى الشـرائح الفقيرة، 
ومـا آلـت إليه أحوالـه نتيجـة الظروف السياسـية 
والتـي  بـه،  المحيطـة  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
تتشـظى جهوده فيها، أثناء تحقيـق طموحه بحياة 
كريمـة، لجهة إيجـاد فرص العمـل، والتمتـع بحياة 

ديمقراطية حقيقية».

مسرحية (إلى إشعار آخر) الأردن

جسـدت كلمـة الفريـق: «المسـتقيمان المتوازيان 
لا يلتقيـان مهما امتـدا... إلا... اذا...انحرفا» فلسـفة 
العـرض، تأليـف: د.عبدالكـريم السـوداني، ويرى 
المخـرج الأردنـي الدكتـور مخلـد الزيـودي أن «الى 
اشـعار آخـر» بمثابـة النـداء الأخير لإضـاءة النفق 
ظـل  فـي  وشـعوبها  المنطقـة  دخلتـه  الـذي  المظلـم 
تحـولات فكرية وسياسـية واجتماعيـة واقتصادية 
أملتهـا سياسـة التهميـش والإقصاء التي مورسـت 
ضد الفـرد العربي الأعزل والركـون إلى حلول تبدو 
ضبابيـة ومفتوحة على المجهول إننا نخشـى الظلام 

وما وراء الظلام».

ويغص العرض بالقصص والحكايات

 الفنـان محمد الإبراهيمـي عكس حيـاة الفقراء، 
من انتهـاك دائم لحريتهـم، وكرامتهم، ومـا يعانون 
من مـرض، ولصـوص، انطلقـت الأحـداث الدرامية 
فيهـا، بمزاولة لصيّن عملهما في إحد البيوت الثرية، 
جسدهما محمد خابور، ومحمد أبو غزالة، يضطران 
لمجـاراة شـخص جسـده محمـد الابراهيمـي، (لص 
الحقائب)، يسـلبهما هذه الحقيبة، ومـن ثم يعيدها 
لهم في ظـروف غامضة وغير مفهومة، وبخاصة بعد 
أن يكتشفا بأنه مختلا نفسيا، فيطاوعانه، في تقديم 
الشـخوص، التـي أثرت في حياتـه وصدمته عميقا، 
للدرجة معها وصل لحافة الجنون، من خلال حضور 
شـخصيات الأطباء، والطهاة، والأب، والأم، ورجال 
التحقيـق الأمنـي، وليكتشـف المشـاهد أن البحـث 
الدائـم للـص الحقائب فـي المحطات بين المسـافرين 
وحقائبهـم، مـا هـو إلا بحث عـن احلامـه الصغيرة 
(زوجـة، فرصة عمـل، مـأوى..)، التي سـلبته إياها 

سلطات المجتمع السائدة.

مسرحية ( الكهف) عُمان

يقـول جـلال اللواتـي مؤلـف ومخرج مسـرحية 
«الكهـف» العمانيـة : «مـا اكثرالكهـوف مـن امامنـا 
ومـا اكثـر الكهـوف مـن ورائنا.. ومـن يشـابه كهفه 
فمـا ظلـم....». والمسـرحية تجسـد الصـراع الأزلـي 
بين الخرافـة والعلـم، وتؤكد المشـاهد الأولى للعمل 
المسـرحي صـراع الانسـان بالحفـاظ علـى حياتـه 

بما ينـدرج تحت بمفهـوم البقاء «للأقـوى» ونظرية 
داروين.

صاحب المال والعالم سـينجوان من كارثة العالم 
بشـكل أو بآخـر لانهمـا اسـتطاعا ان يكونـا الاقوى 
بين مـن حولهما، انطفاء الأنوار وظهور شـيخ جليل 
وابنتـه يتلوان ايات سـرمدية وتراتيل يفتح حكاية 

جديدة. 
المخرج العماني جلال عبدالكـريم جواد اعتبر أن 
مسـرحية «الكهف» تمثل مغامرة وتجربة كلاسيكية 
مسـتمدة مـن الواقـع، جـاء مضمونهـا اثـر ازديـاد 
الحديـث مؤخرا عن نهايـة العالم بأسـباب طبيعية 
ودينيـة وغيرها. كمـا تعبـر عـن الصـراع الداخلـي 
للانسـان، بين ما هـو علمـيّ وروحاني. مشـيرا الى 
أن العمـل رغم واقعيته فهو طـرح الفنتازيا بين وقت 
وآخـر، اضافـة الـى اسـتخدامه أسـلوب الكوميديا 

السوداء.
قال الفنان العماني خليل البلوشـي «ان المسـرح 
فـي بلاده لا يـزال محصورا فـي الحالـة المهرجانية، 
رغم الحـراك الثـري والمعطيـات الواعـدة والمتمثلة 
والمشـاركة  سـنويا  المسـرحيات  عشـرات  بانتـاج 
اللافتـة للفنانـين العمانيين في المهرجانـات العربية 
وحصولهـم علـى جوائز مهمـة في مجـالات التمثيل 

والاخراج والسينوغرافيا وغيرها.

مسرحية (الراقصة) السودان

«سـأكون الراقصـة التـي تهب الناس الإنسـجام 
معـي  غنـين  القبيلـة  بنـات  يـا  والأمـل...  والمحبـة 
الممثلـة  قدمتهـا  التـي  الفلسـفة  هـذه  وارقصـن». 
السـودانية حنان الجاك في تجربة مسـرحية مثيره 
بعنـوان «الراقصـة» وهـي مسـرحية اسـتعراضية 
راقصـة ناقشـت مـن خلالها المشـكلات التـي تجابه 
الـدول  وبعـض  السـوداني،  المجتمـع  فـي  النسـاء 
الإفريقيـة، العرض عبر بجرأة عمـا يدور من صخب 
ومعانـاة وفـرح وتـرح فـي دواخـل امـرأة، تواصل 
معهـا المشـاهدون لمسـرحية «الراقصـة» مـن تأليف 
جعفر سـعيد الريح، التي قدمت على مسـرح محمود 
أبـو غريب، ضمن فعاليات مهرجان المسـرح الأردني 

التاسع عشر.
المعنى ظل يلح طيلة العرض، على رصد انتهاكات 
علـى  العنـف  ممارسـة  خـلال  مـن  المـرأة،  حقـوق 
جسـدها، وروحها، ضمن سياق حياة إحدى القبائل 

السودانية.
الحكايات التي قدمتها الممثلة حنان عوض الجاك، 
عبر شـخصية (الراقصة)، يجيء دائما الرقص فيها 
ليس كتقنية بل بوصفه لغة إنسـانية صريحة يبوح 

ويتحدث الجسد فيها.
ولجـأت الرؤيـة الإخراجيـة إلـى مـزج أكثـر من 
أسـلوب أدائي في صياغة المسـرحية، كمـا وأظهرت 
الأحـداث الدرامية، تقنية الممثلة الداخلية من أمزجة 

وهواجس هذه الشخصية.

مسرحية (محطة لا تغادر) السعودية

انشـغلت مسـرحية «محطـة لا تغـادر» بالحديث 
عـن مفهـوم لانتظـار المطلق فـي ظل فوضـى الحياة 
ومغـادرة مـن نبحث عنهـم، والمسـرحية تأليف فهد 
الأحمري.وناقشـت  أحمـد  إخـراج  الحارثـي،  ردة 
مفاهيم المحطات يسـتخدم كثيرا فـي الآونة الاخيرة 
فـي التعبير عـن «الانتظار» مـن جهـة، وجانب آخر 
للكشف عن معاناة الانسان اذا ما بقي بتلك المحطة» 
التـي غالبـا مـا يعلق بهـا الانسـان نتيجـة لظروف 

قاسية قد يكون هو ذاته سببا فيها.
حاولـت المسـرحية مـن خـلال شـخصية حارس 
المحطـة الـذي وجد الونيـس والرفيق في شـخصية 
عارب السـبيل أن تبـث قصصا ربما هي فـي مجملها 
تنطبـق مـع الواقـع المعاش فـي السـعودية واخرى 
جـاءت فنتازيـة مقصـودة من قبـل المخـرج كما ظهر 

بالعمل المسرحي «محطة لا تغادر».

مسرحية (جلسة سرية) العراق

«نتفـق.. نختلـف.. نعشـق.. نبكـي.. نضحـك.. 
نعيش وسـط تطرف.. نفتقـد إلى الحقيقـة، نحتاج 
نحقـق  لكـي  نتمنـى  مـا  نحقـق  لكـي  الثقافـة  إلـى 
الحـب والجمـال.. هذه هـي حياتنـا». وهـذه مقولة 
«جلسـة  مسـرحية  ومعـد  مخـرج  قحطـان  عـلاء 
سـرية « العراقيـة، تأليـف: جان بول سـارتر، وهي 
توليفـة فوضويـة بين التجريـب والتفاعـل لدحض 
«الطائفيـة»، ومنذ المشـهد الاولى، نـرى ثلاثة قبور 
وكأنها أبواب جنهم تصدّر الموت الى بعضها البعض 
تؤشر على تعدد الطوائف العراقية (سنة – شيعة – 
كرد) وما يدور بين اكبر هذه الطوائف من اشتعالات 

دون تحديد للزمان. 
ومـا يحسـب للمخرج قحطـان أيضا هـو التركيز 
علـى الايمـاءات الحركيـة الجسـدية والتـي برع في 

أدائهـا الممثلـون علـى الخشـبة، بحيـث بـدا العمـل 
متميزا من حيث التوظيف الدلالي والرمزي والأزياء 
واللعـب بالشـخصيات التـي تتـواءم مـع الشـارع 

العراقي. 
تجربـة «جلسـة سـرية» بنكهـة عراقية جسـدت 
الحـال العراقي خاصـة «الطائفية»، أبقـت الجمهور 
الواعـي في ظل مقولة جان بول سـارتر التي لم تعد 

مطلقة وهي «الجحيم هو الآخرون».

مسرحية (ال دك ت ات ور) الأردن

«ربمـا سـتكون او لا تكـون ! تلـك هـي اللعبـة... 
شـخوص تحلـم بالحيـاة... لا تسـتطيع أن تعيـش 
من دون حب.. والحب لايسـتطيع أن يعيش من غير 
حرية... ترى هل هذا هو الجنون...!»، هذا ما تجسده 
مسرحية (ال دك ت ات ور)، تأليف: عصام محفوظ، 
سـينوغرافيا العرض: د.محمد خير الرفاعي، متكئة 
علـى صراع أزلي بـين مفهوميّ الجنـرال والعبودية، 
وطـوال العرض نشـاهد عسـكريّ جنرال يسـتخدم 
كافة اسـاليب العنف الموجه ضد خادمه، منها الجوع 
والتعذيـب والتأكـد من ولائـه الى «الجنـرال» الامر 
الـذي يبدو انه مسـتخدم ضد الشـعب ايضا والذي 

يقرر أن يثور.
الحريـة بالخاتمـة كمـا يراهـا الخـادم تكمـن في 
حرية الشـعب وخلاصه هو نفسه من ان يظل يلعب 
دور الخـادم «المهـان»، فـي حـين يلعـب غيـره دور 
«الجنراليـة» ومقتنع بان الحريـة لا تكمن الا بفرض 
العنـف، وهي تعبير مباشـر عن الصـراع الدائر بين 
السلطة «الجنرال» والعبودية «الخادم» الذي يسود 

بدول العالم النامي.
مسـرحية «الدكتاتـور» هي تعبير شـديد اللهجة 
لشـدة ما تم طرحه مؤخرا مـن الاعمال  التي تتحدث 
عـن الزعامـة والسـلطوية والحاكـم الجبـار القامع 

لشـعبه بعدة أشـكال. الا انها متقنة الاخراج والاداء 
اضافة الى السنوغرافيا المزدحمة والمقصودة ربما!.

مسرحية (حنظلة) مصر

«مرحلـة شـاقة مـر بهـا كل انسـان شـريف عبـر 
عصـور الديكتاتوريـة البائـدة بالوطـن العربي بل 
ومـا زال حنظلـة 2012 يعانـي فـي امكنـة أخـرى». 
فـي مسـرحية (حنظلة) تأليـف: سـعدالله ونوس، 
الواقـع  «حنظلـة»  تعـري  إمـام،  إسـلام  وإخـراج: 
القمعـي الذي عاشـه المصريـون داخـل المجتمع بعد 
تحليل مطالب الحراك الشـعبي وكيفية سلب الثورة 
من اصحابها والإسـتيلاء عليها مرة أخرى والعودة 
إلـى المربع الأول من تسـلط وقمع ضـد طبقة الحراك 
الشـعبي والثـوري، كمـا أنهـا تتحدث بحال لسـان 
مـن تظاهروا وقمعوا فـي ميدان التحريـر، الذين لم 
يجدوا أمامهم سوى الصراخ بأعلى صوتهم رافضين 

الظلم ومطالبين بالإصلاح.
وفي تصريحاته بين المخرج إمام «أن سلب الثورة 
جاء مـن عدد من الأطـراف منها المجلس العسـكري، 
وجماعة الاخوان المسلمين، بأسلوب كوميدي ساخر 
لا يخلـو من الحزن علـى حنظلة الذي تـدور أحداث 

المسرحية حوله».
وتجسد المسـرحية الوضع السيىء الذي تعيشه 
مصـر، بقالـب كوميدي تهدف إلى الإسـقاط الدرامي 
علـى الوضع العـام من خلال شـخصية حنظلة التي 
يقدمهـا الفنان أحمـد فتحي وتجد شـخصية حنظلة 
مقهـورة، فهو يعانـي من زوجته وبيتـه ويعاني من 
مديره فـي العمل الذي يقوم بطـرده ويلجأ إلى أحد 
الدراويـش الـذي يقوم بعمل زار له حتـى يثور على 
كل مـن حوله ويجـد في النهايـة أن الثورة لم تحقق 
أهدافها وكل مـن حوله يتهكم عليه بطريقة كوميدية 

«انسى يا عمرو».

«النص والخطاب والحياة» لفالح العجمي
ميشال ميسلان

للنشـر  جـداول  دار  عـن  صـدر 
والترجمـة فـي بيـروت كتـاب جديـد 
بعنـوان «النـصّ والخطـاب والحياة» 
للدكتـور فالـح العجمي، أسـتاذ الأدب 
في جامعة الملك سـعود. حـول الكتاب:  
الأسطورة هي مسـعى عفوي للإنسان 
التاريخـي،  وجـوده  مـن  للتملـص 
ولأجـل تحقيق هذا الأمـر يبدو المخيال 

الأسطوري للإنسان مليئا
بالإمكانات، لايود أن تكون 
حجّـة،  الأخرويـة  الأسـاطير 

حيث نهاية التاريخ لا
أمـرُ  تتعلـق بالبشـر كمـا 
المسـتقبل  حيـث  أو  بدئـه، 
أيضا ليس رهين قرار مستقل 
للإنسـان، ولكن دائمـا مقدّم 
تدخُـل  أنـه  أسـاس  علـى 
فجائي لقوى خارقة. يلاحظ 
الانتشـار الواسـع لروايات 
البلايا الكونية التي ترتبط 
بإحسـاس بذنـب جماعي، 
الـذي  العالـم  قِـدم  بفكـرة 

يلزمه التجديد. 
المنتظـر  فالخـلاص 
مـن  مطلـوب  والمأمـول 
الجميع، وهو يكمن خارج 
إذا  الإنسـاني،  التاريـخ 
الوعي الأسـطوري موحّد 
جامعـة،  صبغـة  وذو 
فبالنظـر مثلا إلـى تصوّر 

العالـم فـي الفكـر الصيني القـديم فإن 
إمبراطورية الوسط يُرمز إليها بدائرة 
خارجها يوجد العدم، مجال الشياطين 
التأكيـد علـى  الأجنبيـة. إن بإمكاننـا 
أن تلـك الرؤية تـوارت كليـا.. فمبجرد 
انفصـام الوحـدة بـين البشـر والعالم 

الذي يحيون فيه
الحضـارة.  فـي  التبـدل  دبّ 
فالأسـطورة تندحر نحو المجال الديني 
فـي حين الفعل الإنسـاني يتجـذّر أكثر 

فأكثر في المجال اللاديني. 

 تداعيات تداعيات
«مطر في باب الرواح»

محمود قرني
■ اللحظــة لــم تكن مناســبة أبدا لــكل هذا الأســى، بينمــا أمضي أنا 
وصديقي الشــاعر الكبير الى ذلك الحفل المغربي البهيج. فالرباط في 
شــهر مايو تكون في أزهــى حلة. الأجواء ســاحرة، والخضرة الممتدة 
أمــام  شــرفة الفندق تقبــع خلفها أســوار وبوابــات الربــاط القديمة 
صانعــة هــذا المزيج الأســطوري بــين لحظتــين تقيمان بــين الحاضر 
والماضي. النساء  المغربيات يسرن ويتحدثن كحرائر لم يسبيهن، بعد، 
عقــل البداوة. المثقفون المغاربة لايكفون عــن الكتابة والترجمة وإقامة 
المراصد والمعارض والندوات، والمغنيات الخفيفات الجميلات في بهو 
ل هذا  الفندق يصدحن، من أجلنا، بأغنيات كوكب الشرق. فكيف تَشَكَّ

المشهد الذي يبدو كتراجيديا إغريقية لا تخلو من الفكاهة.
 ها نحن نبدأ مســيرة يومنا الثالث في مدينة الرباط. الشــاعر الراحل 
محمد عفيفــي مطر « يتعلق بذراعي ونحن نتجــه الى حفل أقامه وزير 
الثقافة آنذاك الشــاعر والروائي محمد الأشــعري. كانت الجلسة على 
ضفاف نهــر أبي الرقراق، وقبل أن نصل الــى مقاعدنا كان الرجل قد 
بدأ يلقي على مسامعي المرثية الشهيرة لمالك بن الريب: ألا ليت شعري 
هــل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القــلاص النواجيا، حتى يصل الى 

قوله: فيا صاحبي رحلي دنا الموتُ فانزلا برابيةٍ إني مقيمٌ لياليا.
كانت جلســتنا على شــاطئ النهر الهــادئ مجالا للتعــرف الى وجوه 
ســمعت عنهــا وقرأت لهــا  لكننــي أراها للمــرة الأولــى، وكانت فرقة 
الموشــحات الأندلســية بزيها الملائكي الشــفاف تقــدم وجبة مضافة 
تعزز ذلك الألق المبهج والخلاب. كانت نشــوة التعرف الى هذا السحر 
المغاربي الذي تجســده مدينة الربــاط قد باتت ترجيعا لما اســتقر في 

ذهني عبر قراءات مختلفة، قديمة وجديدة.
أكــدت لصديقي وأبــي الروحي الذي يتأبط ذراعي، أن حدوســه التي 
يلقيهــا أمامــي معتقدا أنها عصا موســى وبرهانه الجامع  ليســت إلا 
«يمامة مغربية « فرت من بين أصابعه وذهبت الى «صاحب النصيب»، 
ولــم تمنعنــي ضحكتــه الماكرة مــن الاسترســال في وضــع الأمر في 
المــكان الذي يســتحق. فعفيفي مطر لم يســر أبدا علــى خطى مالك بن 
الريــب، لا كان فاتكا، ولا كان قاطع طريق، ولــم تلدغه حية  في ميدان 
القتال، لأنه، ببســاطة لم يكن «في جيش بن عفــان غازيا» كقرينه ابن 
«وادي الغضــا»، إلا أنــه اســتطرد فــي الحديث عن شــبح الموت الذي 
مــازال يطارده. ورغــم أنه لم ير «بــاب الرواح» أبدا؛ إلا أنــه ظل يعتقد 
أن الســلطان يعقوب المنصور الذي بنى أبواب مدينة الرباط الخمســة 
في أواســط القرن الثاني عشــر بما فيها «باب الرواح» إنما أطلق على 
بابه هذا الاســم المفعم بالأســى والشــجن ليكون، في يــوم ما، مثوى 
لشــاعر غريب، هو نفســه محمد عفيفي مطر. ربما تعاظم هذا الحدس 
لــدى الرجل على خلفية بعــض الآلام المجهولة التــي عاودته، ما دفعه 

للاستغراق في النوم، بغرفته بالفندق، ليومين متصلين.
 كان واجــب الصداقة، ناهيك عن فرائض الأبوة الروحية، يلزمني أولا 
: بالمزيــد من تأنيــب الضمير لقاء الحــط من آلام صديــق قريب وعدم 
إيلائها الاهتمام الواجب، وثانيا: بالتشــبث بالحديث النبوي الذي لم 
يعثــر له العلمــاء على أصل: «التمس لأخيك ســبعين عذرا، فإن لم تجد 

فَلُمْ نفسك».. وهذا ما فعلت.  
فــي اليوم التالي كان مــن المفترض أن نزور بعض الأبــواب التاريخية 
لمدينــة الرباط . تحــدث مطر، بحنكة شــاعر كبير، عن «بــاب الرواح»، 
وكان أملنا أن نشاهد السور الممتد الذي أقامه «الموحدون» على مقربة 
مــن الفندق الذي نقيــم فيه. ومثله مثل المصري القــديم، حاول «مطر» 
إلقاء نظرة أخيرة على مســتقره في غســق الأبدية، أمــا الحقيقة التي 
واجهناها عندما وصلنا الى مقصدنا  فقد تحصلت في أن الباب الذي 
تهيأ لاســتقبال واحد مــن الراحلــين الافتراضيين، ماهــو إلا المعرض 
الفنــي الهائل الذي أقيم على هامش احتفالات الرباط  بكونها عاصمة 
للثقافة العربية، فشاهدنا عددا هائلا من أعمال فنانين كبار مثل إيتيل 
عدنــان، ضياء العزاوي، فريد بلكاهية، وآخريــن. كانت حيوية المكان 
التاريخــي بضجيج الحاضر وقوة حلوله عائقا أكيدا أمام استرســال 

مطر في  تعميق تلك الحدوس الشيطانية.
فــي طريق عودتنــا قال لــي الصديق الكبيــر إنه يكره المــدن الضخمة 
وناطحات الســحاب التي تسحق الإنسان، وما تلك الألفة العجيبة مع 
مدينة الرباط إلا لكونها تتزاحم بتكوينات مغرقة في إنســانيتها، إنها 
فائض الروح المشــرقية قبل أن تكون فائضا لثقافتهــا المغاربية. نعم، 
كان «غوته» يجيب على ســؤال حول تعريفــه للمجتمع الراقي فيقول: 
«إنه ذلك المجتمع الذي يســتحيل على الشعر أن يعيش فيه»، ربما لذلك 
لــم تفارق مطــر كراهيته لتلــك البنايــات الضخمة التــي تعمق الحس 
الإمبراطوري الســاحق، وهنا يســتطيع المرء أن يفهــم لماذا تظل مدينة 
كمدينــة الرباط مطلبا لـ «غوته « كما كانت مطلبا لهذا الشــاعر الكبير، 
صديقي وأبي الروحي، محمد عفيفي مطر، الذي عاش عشــر سنوات 

بعد هذه الرحلة يلومني على السخرية من وقائع موت لم يحدث.

سعيد الشيخ ٭

مشهد من احد العروض المشاركة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7292 الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 12 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7292 Monday 26 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل:  
أنت متعب منذ الصباح وليست لديك أية 

رغبة في بدء العمل وتخرج هذا المساء برفقة 
الحبيب وتستمتع بوقتك معه.   

برج الثور:
 لديك اليوم العديد من الأعمال التي 

ستنجزها خارج المكتب وعليك أن تكون أكثر 
هدوءا في تعاملك مع الحبيب.   

برج الجوزاء: 
أمورك في بداية هذا الأسبوع تتسم بالهدوء ولكن احذر من بعض 

المشكلات التقنية وعليك أن تصارح الشريك فيما يتعلق بتبذيره للأموال.   
برج السرطان: 

تتمتع بطاقة كبيرة اليوم ولديك رغبة في انجاز أعمالك بنشاط ودافع 
قوي وتعلم من أخطاء الماضي واحذر من أن تضيع الحبيب منك.   

برج الأسد: 
حاول أن تخرج من جو الاكتئاب الذي تعيشه وفشلك في صفقه لا 

يعني نهاية الأمر واطلب من الحبيب أن يقف إلى جانبك وهو بالتأكيد لن 
يتردد.   

برج العذراء: 
لا توجد أحداث جديدة اليوم والوضع يسير على ما يرام وربما تشعر 

بالوحدة هذه الأيام بسبب بعد الحبيب عنك.   
برج الميزان:

 أنت عصبي وتتصرف بمزاجية حاول أن تضبط أعصابك فلا داعي 
للانفعال ومشكلات العائلة تمنعك من الارتباط بمن تحب.   

برج العقرب: 
الكل ينصحك أن تأخذ إجازة بسبب حالتك الصحية التي وصلت إليها 

ولا تفوت الفرصة واعترف للحبيب قبل فوات الأوان.   
برج القوس: 

يوجه إليك اليوم العديد من الانتقادات بسبب تصرف طائش قمت به 
فاحذر ودع الغيرة جانبا ولا تخنق الحبيب بها.   

برج الجدي:
 الروتين نفسه تقوم به كل يوم ما يشعرك بالضجر والملل وكن أكثر 

لباقة في تصرفك مع من تحب.   
برج الدلو: 

تمر بيوم جيد على الصعيد المهني وتسير أمورك كما تريد لكن اطلب 
السماح من الحبيب فهو بالتأكيد لن يتخلى عنك.   

برج الحوت: 
العديد من الأبواب تفتح أمامك اليوم فعليك أن تعرف كيف تستغل 

الفرصة المناسبة ولا تكن سريع الغضب وتقبل انتقادات الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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تشكيلي يدق ناقوس الخطر حول الموروث الثقافي المغربي ويستلهمه في لوحاته

محمد بوصابون: العصامية في الفن لا تعني الجهل  
الرباط ـ «القدس العربي»:

محمد بوصابون أحد التشكيليين المغاربة 
العصاميين، الذين بصموا عميقا في المشهد 

التشكيلي. وبصمته ليست عابرة سبيل في درب 
اللون والشكل. بل هي مقيمة إقامة شرعية في 

فضاء الإبداع. هذا الفنان، ابن مدينة تارودانت، 
يضع نصب عينيه هدفا أساسيا، يتجلى في 

التنبيه إلى خطورة ما يتعرض له التراث المغربي 
من خلال كل تفاصيله المادية والمعنوية. وهو في 

ذلك أبدع الكثير من اللوحات التي تعبر عن الشرخ 
الكبير أو الشق الذي أصاب هذا الموروث الغني. 

للوقوف على جديده ومعرفة بعض تفاصيل 
أعماله وقناعاته وأفكاره. للاقتراب أكثر من 

نبضه الفني واليومي، كان لـ»القدس العربي» 
معه الحوار التالي:

■ هل نســتطيع القول انك تجاوزت لحظة الدهشــة 
بخصوص المعارض؟

■ بكل تأكيد، ومنذ فتـرة طويلة، لم تعد المعارض 
تشكل حاجزا نفسيا لي، بقدر ما انها تشكل فرصة لي 
ومناسـبة لاختبار علاقتـي بالمتلقي مـن جديد وعبر 
بوابـة الإبداع. كمـا أنني الآن شـارفت وضعا مغايرا 
لوضع البدايات، لم تعد فيه المعارض دهشـة نفسية 
بقـدر ما أصبحت لحظـة انفتاح علـى العالم وعرض 
إبداعاتـي بكثيـر مـن الثقـة في الأفـق الـذي تفتحه 

اللوحة.
■ كيــف هــي اللحظــة الفنية لديــك حاليــا؟ وكيف 

تقارنها مع البدايات؟
■ فرق كبير وشاسـع جدا، فالبدايات هي بدايات 
بدهشـتها بخوفها بترددها، لكـن البدايات أيضا أياد 
بيضاء تمتد لنا سـاعة الحيـرة والخطوة الأولى مثل 
الراحـل الكبيـر «بيلـوت» صاحـب المعرض الشـهير 
«لومونوار» في الرباط. هذا الرجل أعتبره شـخصيا 
مكتشف موهبتي وموجهها وصاقلها أيضا. على يديه 
تعلمت أبجدية الحياة التشكيلية، و بخطواته تعلمت 
السـير فـي طريـق الفـن الطويـل والشـاق. وعودة 
إلـى سـؤالك عـن اللحظـة الحاليـة، فأنا الحمـد لله 
أعيش الآن ثمار مسـار طويـل وتجربة مليئة بالتعب 
والمعانـاة والاجتهـاد والبحث حتى أصـل اليوم إلى 

مرحلة أعتبرها أساسية في مسيرتي الفنية.
■ ماذا تقصد بمرحلة أساسية من مسيرتك الفنية؟

■ أقصد أن المرحلـة التي تجعل الأخرين يتأثرون 
بهـا ويقلدونهـا و أنت بعيـد عنهم، فقـط أعمالك هي 
الحاضـرة بينهـم، بـل إن بعضهـم مـن كثـر هوسـه 
بأعمالي الحاليـة قام باستنسـاخها. لذلك، فإن هذه 
المرحلـة أساسـية مـن حياتي، فهـي لحظـة جعلتني 
مرجعا بالنسـبة لجيل كامل من التشـكيليين الشباب 
وغيرهـم. وأنا الآن أسـتعد لأن أقـوم بحملة تعريف 
واسـعة بأهميـة هـذه المرحلـة ليـس علـى صعيدي 

الشخصي بل على صعيد الفكرة أيضا.
■ كيف ذلك؟

■ المسـألة بسـيطة جدا، لكنها معقـدة أيضا. فمنذ 
فتـرة طويلـة وأنا أضـع يدي علـى قلبي خوفـا على 
المـوروث المغربـي الغنـي مـن أن يصيبـه التلـف أو 
الاندثار أو التهميش أو غيرها من مسببات النكوص. 
وكانـت صيغة تصريـف هـذه الفكرة عبـر اللوحات 
هي التي جعلتنـي أعيش لحظات أرق وألم و مخاض 
حقيقـي. الحمـد لله، تمكنـت في الأخير مـن الخروج 
بصيغـة بليغة المعنى وجميلـة المبنى. وهي اللوحات 
التـي تشـاهدونها اليـوم لأشـياء تراثيـة قيمـة جدا 
منكسـرة، والقصد أنها ليسـت هي المنكسـرة، بل هو 
موروثنا الذي انكسـر خاطـره وحاضره، وأتمنى أن 
يتـم الالتفات إليه أكثر، لأنه يسـتحق أكثر من عناية 

وأكثر من رعاية.

■ نعود إلى الذين تأثروا بك وقلدوك واستنســخوا 
أعمالك ألا تخاف من السرقات؟

■ كل شيء وارد طبعا، لكن الذي يجعلني مطمئنا 
أن الـكل يعـرف أعمالي وبصمتـي فيها مميـزة جدا، 
بحيـث أن كل مـن يقلدنـي فهو يقلـد مرحلـة متميزة 
عـن باقي المراحـل الأخرى. و لا أخاف من السـطو أو 
السـرقة، لأننـي أنجـز أعمالا لا شـبيه لها في المشـهد 

التشكيلي المغربي.
■ هل من جديد؟

■ الجديـد هـو معـرض الفـرس المقبل فـي مدينة 
الجديـدة، حيـث سـأعرض لوحاتـي هناك فـي ذلك 

الفضاء المغري بالمتعة والفرجة و الإبداع.
■ أختم حواري معك بسؤال العصامية؟

■ كنت أعلم أنك سـتطرح هذا السـؤال، فالحديث 
كثر حول من الأحق بالتشـكيل، العصامي أم الدارس 
الاكاديمـي. أنا شـخصيا أقـول أن العصامية لا تعني 
الجهـل أو عـدم المعرفـة، فقط هـي لحظـة منفلتة من 
الزمـن تجعل الموهبـة تفرض حضورهـا وذاتها على 
الكل، وليس على حاملها فقط. طبعا الخطوة الثانية 
وهـي تزكية هـذه الموهبـة بمعرفة أدوات الاشـتغال 
وتقنياتها. لذلك، لا فرق في نظري، فالموهبة والمعرفة 

أساسيتان في مسار الإبداع بشكل عام.

يوميات اسطنبول 

■ جميلة اسـطنبول كلحـن كردي عتيـق، جميلة 
كانعكاس القمر على مياه مضيق البسفور الواقع بين 
نهدي المدينة التي وزعت نفسها على قارتين، فهي في 
آسـيا وفي أوروبـا، ومع الشـرق ومع الغـرب أيضا، 
وهي كذلك عاصمة للعصور الشهيرة من البيزنطيين 
والرومـان إلـى العثمانيـين، فـكل إمبراطورية تضع 
أجمل ما لديها في اسـطنبول ثم تفنى وتغيب في لجة 

التاريخ.
لا يمكـن لأي زائر لمدينـة اسـطنبول إلا أن يحبها، 
ويتمنـى الإطالـة فيهـا أكثر ممـا ينبغي، فهـي مدينة 
الغواية والسحر والجمال والألفة، تلف زائرها بهالة 
من سـطوة الأزمنة والأمكنة، ومن ثقافات الشـعوب 
التـي مرت بهـا، ثم تتركـه للحنين والشـوق للعودة 

إليها ولو على طيف التذكر والأماني.
لا أنكـر أننـي أحببـت المدينـة، وتمنيـت لـو أذرع 
شوارعها شـارع شـارع أو زنقة زنقة، والتجول فيها 
حتـى أكن على بينة مـن المدينة لأفهمـا وتفهمني، فلا 
يكفـي أن امشـي من حـي (كزتاشـا) بمنطقـة الفاتح  
وأمر على الحديقة الأثرية ومن ثم على مسـجد محمد 
الفاتح والمـرور على البـزار التركي ثـم الوصول إلى 
منطقـة السـلطان أحمد حيـث جامع السـلطان أحمد 
ومسـجد آية صوفيا وقصر الطوب قابي حيث الباب 
العالي الذي عرف عنه بإصدار الأوامر والمراسيم من 
قبـل السـلاطين العثمانيـين والتـي تسـمى               ( 
الفرمانـات)، فهـذه أماكـن قريبة مـن بعضها ويمكن 
الوصـول إليها بسـهولة، لكن بعض المدن لا تكشـف 
عن رونقها للزائر باليسـر، حتى وإن ظن كذلك، ومن 
هذه المدن اسـطنبول، فـإذا انتهيت مـن التجوال في 
الجانـب الأوروبي، فـإن الجانب الأسـيوي، يحتاج 
إلـى المزيد من الوقت للتعـرف على مكوناته أكثر، فلا 
الشـاي (العسـملي) ولا القهـوة التركيـة يمكنهما أن 
يسكّنا البال المشـغول بالبحث عن وجوه اسطنبول 
المتعـددة النهارية منهـا والليلية، فهـي مدينة لا تنام 
وتعمل بنظـام المناوبات فإذا انتهت المناوبة النهارية 

لبعـض سـكانها تبـدأ مناوبـة ليليـة تسـتمر حتـى 
تأتـي الفجر، حين تسـتيقظ المدينة علـى وقع أحذية 

الذاهبين إلى العمل.
قابلـت في اسـطنبول الكثيـر من السـياح العرب 
ومعظمهم من منطقة الخليج، وكأن اكتشـافهم لتركيا 
يبـدو حديثـا، وربمـا تكـون سياسـة حـزب العدالة 
والتنميـة هي التي قلصت الفجوة بين البلاد العربية 
وبـين تركيا، بعدما فشـلت الأخيرة فـي الدخول إلى 
الاتحاد الأوروبـي رغم تنازلها عن الكثير في سـبيل 
ذلـك، لكن الالتفاتـة التركية إلى الشـرق لم تكن ردة 
فعل بسبب النكران الأوروبي لها، بل رأت في الشرق 
العربـي مفاتيـح ضغـط يمكـن اسـتثمارها لوضـع 
تركيـا في الخريطة الإسـتراتيجية، لذلك اتجهت إلى 
القضيـة المهمة بالنسـبة للعـرب والمسـلمين ألا وهي 
القضية الفلسطينية، واستفزاز إسرائيل الابن المدلل 
لأوروبا، وقد جرى ذلك في منتدى دافوس حيث أدت 
المشـادة الكلامية بين الرئيس الإسـرائيلي شيعمون 
بيريس والرئيـس التركي رجب طيـب اردوغان إلى 
برود في العلاقات الإسـرائيلية التركية، سـرعان ما 
أدت إلى سحب السفير التركي من تل أبيب بعد مقتل 
9 أتراك علـى أيدي الكومندز الإسـرائيلي،  على ظهر 

سفينة مرمرة المتوجهة لكسر الحصار على غزة.
علـى اثـر ذلـك توجهـت قلـوب الكثير مـن العرب 
والمسـلمين إلـى تركيـا، وهـي حالـة تعكـس غيـاب 
القيـادي العربي الـذي تلتف حولـه الجماهير، فقبل 
بضـع سـنين لم يكـن يخطـر ببـال أي متابع للشـأن 
التركـي أن تكـون لتركيا هـذه المكانة بـين الجماهير 
العربيـة، إذا أن التركة التي خلفتها الدولة العثمانية 
فـي المنطقـة العربيـة كانـت ثقيلـة وأليمـة فـي كلا 
البـاب  إدارة  التـي فرضتهـا  الحالتـين، فالضرائـب 
العالـي على الأقاليـم العربية كانت قاسـية، كما كان 
التجنيـد الإجباري يسـتهلك طاقة الشـباب العربي، 
الذي ترك البعـض منهم مزارعهم وحقولهم وأجبروا 
علـى الالتحـاق بالجيـش العثمانـي، ممـا أدى قلـة 
الإنتـاج الزراعي فـي  القـرى والأريـاف، الأمر الذي 
أدى فـي بعض الأحيان إلى حـدوث مجاعات في تلك 

الأقاليم. 

يقول بعـض المقربين من حـزب العدالـة والتنمية 
الحاكم، أنهم يركزون على بعض النقاط في السياسة 
التركيـة، مثل إطـلاق الحريات الأساسـية و احترام 
حقوق الإنسـان، أم العنصر الثاني فهو الأمن، حيث 
حرصـت الحكومـة علـى توفيـر أمـن المواطـن وأمن 
الدولـة، وفتحـت قنوات اتصال مباشـرة مع خصوم 
أزليـين لتركيا مثل حـزب العمال الكردسـتاني الذي 
شكل إزعاجا دائما للدولة التركية الحديثة، وأرمينيا 
التي تسـتغل قضيـة مذبحة الأرمن فـي الضغط على 
عـن  تتنـازل  أن  دون  بالاعتـذار،  وتطالبهـا  تركيـا 
الشـطر القبرصـي التركي،  أمـا العنصـر الثالث فهو 
الرخاء الاقتصادي وتقاسـم العادل للثروة والتنمية 
وتشـجيع  التركـي،  الاقتصـاد  وتقويـة  المسـتدامة، 
الاسـتثمار الداخلي وتذليـل كل العوائق أمام دخول 
رأس المـال الأجنبـي إلـى البـلاد، أما العنصـر الرابع 
فهـو التأكيد على الشـعور بالحـس القومـي التركي 
والاعتـزاز بالانتمـاء إلـى الهويـة التركيـة، وهذا ما 
أكده أردوغان حينما صرح « أنه سليل الإمبراطورية 

العثمانية».
لكن يبـدو أن إطلاق حريـات الـرأي والتعبير في 
تركيا لم تثمر إلا عن المزيد من قمع في حرية الصحافة، 
حيث ذكر تقرير أعدته لجنة حماية الصحافيين وهي 
منظمة غيـر حكومية تتخذ من نيويورك مقرا لها ، أن 
عدد الصحافيين المسجونين في تركيا منذ تسلم حزب 
العدالة والتنمية بلغ 76 معتقل، وهو رقم قياسـي في 
عـدد الصحفيـين المسـجونين فـي العالم، أمـا عنصر 
الأمـن فلم يعـد كما وعدت بـه حكومة حـزب العدالة 
في تصفير المشاكل، إذ ألقت الأزمة السورية بضلالها 
على الجوار التركي، وأظن أنه لم يعد على أحد الدور 

التركي في هذه الأزمة. 
لا تتركنا السياسة أن نتحدث عن الأماكن الجميلة 
ولا عـن المدن المزهوة بأناقتها كاسـطنبول، فنحشـر 
أنفسـنا فـي السياسـة وهـي تحكمنـا فـي أحداثنـا 
اليوميـة وتزورنـا حتـى فـي الأحـلام، ولكـن تبقـى 

اسطنبول رائعة بالسياسة أو بدونها. 

 ٭ كاتب من عُمان

محمد بوصابون

منظر عام لمدينة اسطنبول

من اعمال الفنان

محمد الشحري ٭

فضائياتنا الهجينة: ما محلها من الإعراب؟

■ مــن أراد أن يبحث عن ثقافة العــرب وحضارتهم، فلينظر في 
إرثهم المكتوب خلال قرون مضت، ومن شاء أن يرى مسخا ثقافيا 
عربيا في ظاهره، أعجميا في غالبه وباطنه، فليشــاهد فضائياتنا 
أو بالأحــرى أغلبها الذي يزعــم انتماءه للعروبــة، فالمفــــارقة أن 
تتابع مضمــون قنواتنا التي يتخذ أكثرها أســماء عربية، أو حتى 
اشــتقت من كلمة «عرب» اســما لهــا، لتجد كل شــيء فيها هجينا 
مــن ثقافات أخــرى، وأحيانا خليطــا مع ثقافتنا، وقد اكتســحت 
هويتنا لتبهر ســمعنا وأبصارنا بل حتى تعبث بعقولنا، وللأسف 
يتم هــذا كله بأدواتنا التي أنفقنا عليهــا الملايير من خيرات بلادنا 

وثرواتها... 
 المتحكــم عــن بعــد بشاشــة تلفزيونه باحثا عن شــيء يشــبع 
رغباته في المشاهدة، لا يدرك في لحظات الإدمان الشديد للبرامج 
المفضلــة، وأحيانــا غيــر المفضلة، أن هنــاك أطرافا أخــرى بعيدة 
كل البعــد عنــه تتحكم فيه ليل نهار، بشــكل دقيــق يتجاوز مجرد 
المشــاهدة إلى إعادة تشــكيل نمط حياته وأســلوب تفكيره، وهلم 
جــرا... وحبذا لو أجرت مراكز الدراســات العربيــة بحوثا معمقة 
حول خارطة توزيع البرامج ومضامينها، وأفادتنا بنســب دقيقة 
حول العربي الأصيل منها، والممســوخ بأنواع الترجمة والدبلجة، 

وحتى المنسوخ والمستنسخ عن برامج وثقافات أجنبية.
 قــد تبدو هذه المســألة بالنســبة للبعــض هينــة ولا تحتاج إلى 
إســالة حبر أو كتابة مقال، وهي في حقيقة الأمر وجوهره مدعاة 
للتســاءل المشروع في خضم هذا الســيل من البرامج التلفزيونية: 
ما محل الهوية العربية الحقيقية وثقافتها الأصيلة من الإعراب في 
قنواتنــا الفضائية؟ قد يجادل البعض بأننــا نعيش زمن «العولمة» 
والســماوات المفتوحة، ولهم كل الحق فــي أن يقولوا ذلك أحرارا، 
ولكن لم نكون نحن فقط من تســتهدفهم تلك «العولمة» بشكل مثير 
جــدا؟ ولم يكون العرب مفعولا بهم ثقافيا ولا يكونون هم الفاعلين 
أيضــا، مــا دامــت العولمة هــي البوصلــة لهــذا التوجــه الإعلامي 

الممنهج؟ 
ولكــي نكون أكثر دقة في طرحنا، حــاول أن تتنقل بين القنوات 
العربية، أو ما يسمى كذلك، فإنك ستجد كثيرا منها يتحدث بلسان 
أجنبــي، مضمونه ثقافة غربيــة وأمريكية تحديــدا، يحمل بصمة 
صناعة الســينيما في هوليوود، وما أدراك ما هوليوود! أما بعض 

القنوات الأخرى، فلم تجد ســبيلا لاستقطاب الجماهير الوفية إلا 
بما تبثه من مسلسلات وأفلام مدبلجة من أميركا اللاتينية وتركيا 
والهنــد ودول آســيوية أخرى، لتجد نفســك أمام فسيفســاء من 
الثقافات والقيم التي تبحــث لها عن رواج في مجتمعاتنا العربية، 
وكأنها سياسة ملء الفراغ القاتل تريد إعادة ترتيب البيت بعناية 

فائقة!
وحتى القاســم المشترك للعرب مشرقا ومغربا، وهو لغة الضاد 
التي تجمعهم مــن المحيط إلى الخليج، قد قصمــوا ظهرها إعلاميا 
بتغليب اللهجات عليها والانتصار لنزعة القطرية الضيقة، ســواء 
في البرامج المدبلجة أو تلك المنتجة محليا بقوالب وأشكال أجنبية 
جاهزة، بل حتى أحيانا بمضامين مستوحاة ومستلهمة من وحي 
البرامــج الأجنبية، ليتــم نقلها تماما كما هي إلى المشــاهدين دون 
مراعــاة لطبيعــة الثقافة العربيــة الأصيلة، أو الجمهور المســتدف 
بلغــة الإعلام ونظرياتــه، وكأن قدر هذا العربــي المعاصر أن يكون 
تبعا للآخــر وبأداة عربية هي الأخرى، فلا غــزو ثقافي بعد اليوم 
بتكاليــف باهضــة وجهــود مضنيــة، ولكــن اختراق واســتلاب 

وتغريب بيسر وسلاسة...
ومــع هذا الاســتدلال البســيط ببرامجنا التلفزيونيــة، لا بد من 
اســتدلال آخــر يضع مزيــدا من النقــاط على الحــروف، ما دامت 
اللغة العربية تحتاج إلى التنقيط لتكون أكثر وضوحا، واستدلالنا 
لن يخرج عن إطــار جهاز التحكم عن بعد. إذ بإطلالة ســريعة على 
القنوات الأجنبية شرقية كانت أو غربية، لن تجد في تلك الوسائط 
الإعلامية إلا تشــبثا بالثقافة القومية وعملا دؤوبا لترســيخ روح 
الاعتــزاز بــإرث الأجداد، وإن كنــت حالما بأننا قــد نؤثر في الآخر 
بثقافتنا المهمشة في أوطاننا، فإنك لن تكون إلا باحثا عن إبرة في 

كومة من القش، حيث لا وجود لشيء اسمه «العولمة»!  
هــو هكذا حالنا للأســف.. أمة تعيــش حالة من التيه في ســيل 
جــارف من الثقافــات المتصارعة من أجل البقــاء، في حين تقصي 
هي بنفســها ثقافتهــا ومنظومة قيمهــا، في ســبيل الاعتراف بها 
ممســوخة الهويــة من قبل الآخــر، بينما لا تخضــع كثير من الأمم 
في شرق آسيا لمنطق الغلبة الحضارية للرجل الأوروبي الأميركي 
الأبيض الأشقر، وتســعى جاهدة لفرض ثقافاتها في مجتمعاتها 
أولا وعلــى الآخــر ثانيا، فتتداعــى علينا هي الأخــرى كما تداعت 

علينا أمم الغرب عسكريا وسياسيا... وأيضا ثقافيا!

٭ صحفي جزائري مقيم بإيران

محمد بوعبد الله ٭
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

مشاهد من حمّام النساء
وظهور الدجّال على التونسيّة

وارضيات 

في حمام النساء:
■ على هامش أيّام قرطاج السينمائيّة، بثّت القناة الوطنيّة الأولى فيلما قديما للمخرج 

التونسي فريد بوغدير أنجزه سنة 1990. عنوانه «عصفور سطح»، وقصّته تتحدّث عن 
الطفل «نورا» الذي  يقترب من سنّ المراهقة، فيتعلّق بعالم الإناث وتأسره الرغبة في 
اكتشاف أسرارهنّ الصغيرة. وقد كان له ما أراد عندما اصطحبته والدته إلى حمّام 

النساء مرارا فحدّق في الأجساد العارية التي أحاطت به... وتعتبر مشاهد الحمّام وما 
فيها من مظاهر العري لازمة تكرّرت في الأفلام التونسيّة لدى جيل من المخرجين، ما 

اعتبره بعض النقّاد إساءة للمجتمع وللمرأة التونسيّة بالخصوص، فلم نعرف لها في 
تلك الأفلام أدوارا تعكس نضالها من أجل التحرّر أو تتحدّث عن قضاياها الحقيقيّة. 

ومع ذلك حصد الفيلم عدّة جوائز ربّما بفضل تلك المشاهد التي وجدت من يشجّعها في 
أمريكا وفرنسا وإيطاليا. ولكنّ القناة الوطنيّة لم تتجرّأ على السماح بمرورها، فأعملت 

فيها مقصّ الرقيب (انتصارا للأخلاق الحميدة) ما أثّر على الأنساق الدراميّة للفيلم 
فصار أقرب إلى عمل كوميديّ بالمعنى الساخر للكلمة. ويفضح ذلك السلوك الأخطاء 

التي وقع فيها القائمون على مؤسسة إعلاميّة عموميّة، إذْ أساءوا الاختيار بعرض 
شريط سينمائيّ قد لا يصلح لجمهور التلفزيون، وأساءوا لذلك الفيلم بقطع الكثير 

من مشاهده بطريقة تبعث على الضحك والتأمّل، وتذكّرنا بما كان يحدث في مجتمعنا 
التقليديّ من أعمال الرقابة الذاتيّة بحُكم القيم التي تتّصل بالحياء داخل الأسرة.

ففي ثمانينات القرن الماضي أو قبلها أو بعدها، وبحسب الانتماءات الجغرافيّة وما 
يتّصل بها من الأعراف والأصول، كانت الأسرة تتحرّج من مشاهدة القُبَل التي تكثر 

في الأفلام الرومانسيّة، فيحدث عند عرضها هرج واضطراب لا يتوقّف إلاّ عندما يقفز 
أحد الصبية إلى التلفزيون لتغيير المحطّة (في العائلات المتسامحة) أو لإطفائه تماما 

(في العائلات المتشدّدة). وكان ذلك الفعل يُحدث ارتباكا أفظع من مشاهدة القبلة في 
حدّ ذاتها. ثمّ جاء جهاز التحكّم عن بعد أو»الريموت كنترول»، فيسّر لنا عمليّة القطع 

للمشاهد التي «يقلّ فيها الحياء» كالقبلات الطويلة المحرجة التي كانت أقصى ما 
وصلت إليه جرأة المخرجين الأوائل، إلى أن «تطوّرت» السينما العربيّة فأباحت تصوير 
المشاهد الساخنة في المضاجع، وقد حضرت بكثافة في أفلام عادل إمام، فكنّا نمسك 

بالريموت كنترول وكأنّه سيف متأهّب لقطع الرقاب المتعانقة بدافع الحياء من الآباء 
والأمّهات... ولعلّ هذا السلوك القاطع المانع هو الذي ساهم في تغذية تلك الرغبة في 

اكتشاف «المحرّمات» لدى شباب القرن الماضي، وهي القضيّة التي تناولها المخرج 
المصري محمّد أمين في عمل عنوانه «فيلم ثقافي» حيث نجح في صناعة كوميديا 

ساخرة حول تلك المفارقة.
وبالعودة إلى منطق الرقابة الأخلاقيّة، فإنّ ما يستحقّ القطع في فيلم بوغدير، يتجاوز 

مشاهد العري إلى بقيّة المضامين التي ركّزت على كلّ مظاهر البذاءة قولا وفعلا، ونقلت 
صورة مشوّهة عن المجتمع التونسيّ...

ويبقى التناقض صارخا بين ما اقترفه التلفزيون التونسي في حقّ نفسه أو في حقّ 
الفيلم أو في حقّ جمهوره، وبين ما بلغته مجتمعاتنا الحديثة من درجات «التحرّر» 

وسهولة الوصول إلى المعلومات مكتوبة كانت أو مصوّرة، بفضل شبكة الانترنت التي 
أفلتت من سلطان الرقابة في بلدان الربيع العربيّ. وهو تناقض لا يمنعنا من التنبيه إلى 
ضرورة التفكير في حلول أكثر نجاعة لتوجيه تعاملنا مع المضامين التي تخدش حياءنا 

وتستفزّ قناعاتنا ومنظومة قيمنا. أمّا القطع والمنع فتلك وسائل بليت وصارت عاجزة 
عن تحقيق أهدافها حتّى وإن تسلّحت بقوّة القانون وأحكام القضاء كما وقع في تونس 

منذ أيام حيث منع القاضي قناة التونسيّة من بثّ حوار مع سليم شيبوب ثمّ تراجع 
لاحقا فأجاز الممنوع وأحلّ المحرّم. فهل أخطأ القاضي، أم أخطأت قناة التونسيّة التي لم 

تستح من ثورة الشعب التونسيّ فاستفزّته باستضافتها «لهارب تلاحقه العدالة».

التونسيّة وأعمدة الدخان:
■ ترتبط قناة التونسيّة بشبكة من الأسماء التي تكوّن عُصبة من المستثمرين في 

قطاع التلفزيون بشراكة ماليّة مع بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع (خلع اللهُ من يحنّ 
إلى أيّامه وأعوانه)، وبذلك تحوّلت تلك العُصبة بمعنى الجماعة إلى عِصابة بمعنى 

المجموعة الإجراميّة المنظّمة، والتوصيف مدعومٌ بالملاحقة القضائيّة التي صادرت جزءا 
من المؤسّسة، وسجنت صاحبها سامي الفهري... وقد حاول الفهري مع معاونيه أو 

شركائه ليلة الرابع عشر من يناير2011 إنقاذ نظام بن علي من الزوال، فأتحفنا على قناة 
«تونس سبعة» (التي كانت خاضعة لأمره) ببرنامج مباشر تجاوز الخطوط الحمراء 

من نقد للنظام وحديث عن الحريّات... حيث حضرت الشلّة بكامل عتادها، فتداول على 
الدجل والبهتان سامي الفهري ومعز بن غربية ونوفل الورتاني، وهم «أعمدة الدخان» 

التي تقوم عليها شركة كاكتوس وقناة التونسيّة... ولئن فشلوا في إنقاذ بن علي، 
فإنّهم لم يفشلوا لتذهب ريحهم مع زعيمهم. وظلّت قناتهم إلى اليوم توجّه الرأي العام 

وتؤثّر في مجريات الأحداث السياسيّة بقدر كبير من الفاعليّة التي لا تتحقّق إلاّ بدعم 
ماديّ من جهات تملك المال، وربّما كانت تملك السلطة وتريد استرجاعها. والبراهين 
على ذلك مدوّنة في آلاف الملفّات التي «تنوء بالعُصبة» (بضمّ العين دائما لا بفتحها، 

لأنّ الفتح يوقعنا في المعاني البذيئة للتونسيّة لهجة وقناة). وإلى تلك الملفّات نضيف 
جديدا يرتبط بحوار أجرته القناة مع الصهر الآخر سليم شيبوب الذي هرب الاموال إلى 

الإمارات.
سافر معز بن غربيّة إليه، (وما أحلى الرجوع إليه، فهو صديق قديم من أيّام البرامج 

الرياضيّة) فحاوره وعاد بالتسجيل إلى تونس بعد أن وعده بإتمام الحوار على المباشر، 
وهو الأمر الذي يبعث على الريبة ويفسّر ربّما دواعي المنع، فالمنزعجون من اللقاء 

يستطيعون التثبّت من محتويات التسجيل، ولكنّهم غير قادرين على الإحاطة خُبْرًا بما 
سيقوله الضيف على الهواء أو على هواه. فنزل بساحتهم إنذار مستعجل يمنع بثّ 

الحوار حتّى لا يشعل النار.. لكنّ حكما جديدا نسخه، لكيْ لا يُحرم الشعب من سهرة 
أخرى تنقذ ما تيسّر من الزعماء الآفلين. وفي ذلك سَبْقٌ قد لا يخدم القناة التي بادرت 

بفتح أبوابها لأزلام النظام السابق باسم حريّة التعبير. وفي انتظار مشاهدة الحوار على 
التونسيّة أو على قناة أخرى، يمكن القول إنّ شيبوب حقّق بسبب ذلك المنع الأهداف 
المرجوّة من ظهوره المؤجّل فتعاطفت معه شراذم تكاد تبرّئه من»الأعمال الشيطانيّة» 

التي يُتّهم بها وتجبره على الهروب من العدالة  كما حدث لسلمان رشدي الذي توارى 
عن الأنظار مدّة طويلة خوفا من القتل بموجب الفتوى الخمينيّة.

ظهور سلمان رشدي:
■ مازال حيّا ولكنّه مات تقريبا، ودخل طيّ النسيان لأكثر من عشر سنوات. أمّا  ظهوره 

في بعض الفضائيّات الفرنسيّة هذه الأيام، فكان بغاية الحديث عن معاناته أثناء 
احتجابه عن الأنظار خوفا من شبح الموت الذي ظلّ يلاحقه بسبب الفتوى المذكورة.

على قناة «فرانس5»، استقبل برنامج «المكتبة الكبيرة» سلمان رشدي بمناسبة صدور 
كتابه الجديد عن حياته الأخرى التي قضاها مختفيا وعنوانه «جوزيف أنتون»، الاسم 

الذي استبدل به رشدي هويّته حتّى أنّه تحدث في سيرته تلك عن نفسه بضمير الغائب 
للفصل بين ذاته الحقيقيّة والذات التي استجار بها فرارا من الموت. ومن المفارقات التي 

تحدّث عنها صاحب «آيات شيطانيّة» أنّ السلطات البريطانيّة، طالبته وهو في حمايتها 
بالاحتجاب عن الأنظار، ومنعته من العودة إلى بيته لأنّه معروف، وأخبرته في نفس 

الوقت أنّها لن تساعده في العثور على سكن آخر... فضاعف كلّ ذلك من إحساسه 
«بالوحدة والخزي والخوف». حيث يقول عن تلك المشاعر: «كانت فترة خفت فيها 

كثيرا، فاخترعت فكرة، وهي أن أضع خوفي في صندوق أُهمله في ركن من الغرفة. 
الخوف بهذه الفكرة لا يختفي ولكنّي أستطيع أنْ أنفصل عنه قليلا لأعيش، وإلاّ فلن 

أنجح في القيام بأيّ شيء»...
والحوار عموما يكشف عن قصّة قد تُمتع قارئها وتُطلعه على تفاصيل المعاناة التي 

عاشها  الكاتب سلمان رشدي عندما توارى عن الأنظار نتيجة «مظلمة حقيقيّة» اقترفها 
في حقّ نفسه أو سُلّطت عليه بسبب اختلاف القيم بين الشعوب والثقافات.

وسواء كانت تلك المظلمة نتيجة لحماقته أو حماقة غيره، يتأكّد من التجارب الثلاثة التي 
جاءت في ورقتنا هذه أنّ الحجب أو المنع أو الإخفاء لا يمثّل بالضرورة علاجا مناسبا 

لما نراه مسيئا أو مزعجا أو معاديا. المواجهة هي الحلّ، على أنْ نبدأ بمواجهة أنفسنا 
لفهمها جيّدا حتّى نتمكّن بعد ذلك من فهم الآخرين ومقارعتهم «بالحكمة والموعظة 

الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن». - النحل -125
٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

الحياة لونها «بمبي» على الشاشة الصغيرة

سينما بطعم الرومانسية وأفلام برائحة الحب
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

برغم انشغال الرأي العام ووسائل الإعلام بما يجري 
مـن أحداث علـى الصعيد السياسـي، إلا أن ذلك لم يمنع 
البعض من الاحتفال «بعيد الحب» وهي مناسبة لم تكن 
من قبل في بؤرة اهتمام المصريين، ولكن يبدو أن الرغبة 
في الخروج ومن الهموم والمشاكل كانت دافعا للاحتفال 
بالعيد الرومانسي، ولعل الإذاعة والفضائيات الخاصة 
ذات التوجـه الليبرالي هـم من لفت النظـر الى ضرورة 
الترويح عن النفس بتذكر أيام الحب في زحام التفاصيل 

الحياتية.
الإذاعـة  أبرزتهـا  التـي  الرومانسـية  ملامـح  أولـى 
لإخفـاء جو من البهجة والتفـاؤل كانت الصور الغنائية 
القديمة لمحمد قنديل وكارم محمود وحورية حسن فكلها 
عبـرت عـن الحب والغـرام والهيـام والهجر والعشـق، 
ولأن أرشـيف الإذاعـة المصريـة لا يـزال بـه الكثيـر من 
التسجيلات التراثية فقد كانت المحطات الإذاعية الأبلغ 
في الحديث عن الرومانسية وتفجير المشاعر الإنسانية 
الكامنة وتحفيز المسـتمعين المرتبطـين بالميكروفون على 
الاسـتمتاع باسـتدعاء الماضي الجميل والأيام الخوالي 
صافيـة  والنفـوس  عامـرة  القلـوب  فيهـا  كانـت  التـي 

والوجدان خصب.
باتفـاق ضمني أو صريح عملـت جميع موجات الأثير 
على تخصيص يـوم عيد الحب لسـماع أحلى الأصوات 
الغنائيـة من الجنسـين وروايـة القصـص والذكريات 
والمواقف على لسـان أصحابها مـن النجوم والنجمات 
ففـي حديث نـادر سـجلته الإذاعـة قبل أربعـون عاما 
علـى الأقل تحدثت الفنانة تحية كاريوكا عن الحب في 
حياتهـا وتأثيره على مشـوارها الفنـي وأوردت فيما 
قالته مع الإذاعي الراحل الكبير طاهر أبو زيد لطائف 
الحكايات وطرائف المواقف عن قصص حب لم تكتمل 

وقصص أخرى نشأت بالصدفة.
وكذلـك كان مـن بـين الأحاديـث الشـيقة حديـث 
رائـع للمطربة صبـاح لم تجافيـه الصراحة عن أهم 
مـن أحبوها وأحبتهـم وفجرت مفاجـآت بتلقائيتها 

وعفويتهـا المعهودة، من أبرز من أحبوها الإذاعي الكبير 
أحمد فراج الذي تزوجها لسـنوات وكان يدعو الله وهو 
سـاجد ان تترك صباح الفـن والغناء وتكـون له وحده 
فكانت النتيجة أن أطلقت الشحرورة سراحه هو وبقيت 
هي لفنها تمارسـه على هواها دون قيد أو شرط، وليس 
هذا فحسـب، بل أحب الفنانة القديرة صباح وذاب فيها 
عشـقاً الفنان عمر الحريري ولكنه لـم يتزوجها واكتفى 

فقط بحبه لها.
أما على مسـتوى الإعلام الرسـمي فلم يكن للحب ولا 
عيده ذكراً، بيد أن القنوات الخاصة السينمائية وجدت 
فيـه فرصة لزيـادة نسـبة المشـاهدين ورواج إعلاناتها 
اليومية المدفوعة فجعلت أغاني عبدالحليم حافظ وفيلمه 
الشـهير «الوسـادة الخالية» هما عنوان الشاشـة لكون 
حليـم رمزا للرومانسـية والحب وهذا الفيلـم بالتحرير 
تدور قصته حـول الحب الأول في حياة الإنسـان، وهو 
المفهـوم المأخوذ عن قصة بنفس العنـوان للكاتب الكبير 
إحسـان عبدالقـدوس، حيث تجمع البطلـين عبدالحليم 
ولبنـى عبدالعزيز قصة حب فـي بداية حياتهما تحبطها 
الأيـام لكنها تظل خالدة باقية داخل قلب كل منهما برغم 

زواجهما من شخصيتين مختلفتين 
فحليـم أو «صـلاح» تزوج مـن زهرة العلا وسـميحة أو 
لبنى تزوجت مـن عمر الحريري الطبيب المشـهور الذي 
تولـى مهمة الإشـراف الطبي علـى الزوجـين الصديقين 

وهو يجهل أنه غريم صديقه العزيز صلاح.
ثنائيـان آخـران ظهرا بقـوة على الشاشـة الصغيرة 
في الاحتفال بعيد الحب هما فاتن حمامة وعمر الشريف 
فأفلامهمـا كانـت محـاكاة لواقعهمـا مـدة طويلـة مـن 
حياتهما، وأبرز ما جسـد قصة حبهمـا الملتهبة فيلم «نهر 
الحـب» الـذي كان ثالثهما فيه الباشـا زكي رسـتم وزير 
الحقانيـة وعضـو البرلمان الصـارم الـذي أدت صرامته 
وجديتـه الشـديدة إلـى فقدانـه الحـب وهـو الـدرس 
المسـتفاد لمن يدير بيته وحياته الزوجيـة وفق قانون لا 

يعرف العواطف.
ولم يغب عن شاشـات الفضائيات المحبوبان حسـين 
فهمي وسعاد حسـني بطلا فيلمي «خلي بالك من زوزو» 
و»أميـرة حبي أنا» واللـذان كانا في فترة السـبعينيات 
رمـزان مفعمـان بالحـب والحريـة والانطلاق ففـي تلك 
الفترة صار حسـين فهمـي حُلم كل فتاة وصارت سـعاد 

حسـني حُلم كل شـاب وإلـى الآن هما عنوان للمشـاعر 
الفياضة والحب المتأجج».

حظيت السينما المصرية طوال تاريخها المئوي بصور 
ونماذج عديدة لفرسان الرومانسية وحياتهم العاصفية 
فلا يمكن إغفال عماد حمدي وشـادية أو مديحة يسـري 
ومحمـد فـوزي أو ميرفت أمـين ومحمود يـس أو نجلاء 
فتحي ومحمود يس أيضا، حيث كان يس عاملا مشتركا 
بين ميرفت ونجلاء في عدد غير قليل من الأفلام وقت أن 
كانت الرومانسية موضة سائدة وأفلام النجوم الشباب 
حينئـذ يتهافت عليهـا الجمهور، فهذه الفتـرة بالتحديد 

من عمر السـينما شـهدت طفرة من الحريـة والتحرر، إذ 
لـم يكن ظهـور ممثلة او ممثل بالمايـوه يثير ضجة تدعو 

لاتهامهما بالقهر والفساد الأخلاقي.
كانت الحياة اكثر بسـاطة وأقل عنفاً وحقوق الإبداع 
والتعبيـر الفنـي مكفولة لـكل ذي موهبة فمئـات الأفلام 
خرجـت في هذا المناخ، «لا تبكي يا حبيب العمر ـ حبيبي 
دائمـاً ـ سـنة أولـى حـب ـ اثنـين علـى الطريـق ـ الـكل 
عـاوز يحب» وغيرهـا من الأفـلام التي حملـت مضامين 
عاطفية وإنسـانية وزيت الحياة وجعلت لها طعم ولون 

ورائحة.

ضرورة تنظيم القطاع واهتمام النقاد بتجارب الشباب

لوحات سناء الكشيري رؤى حالمة تتدفق بالسحر ورقصات الشعر
 الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من المصطفى الصوفي:
تعد تجربة الفنان التشكيلية المغربية سناء 
الكشيري إحدى التجارب النسائية الشابة 

المتجددة، فلوحاتها فيها فيض علامات 
ورموز، تبرز قيمة الأمل، والحياة، وتعبر 

عن أحاسيس آدمية كالفرح والحزن، الخير 
والشر، السعادة ونقيضها، السكينة والثورة 

التي تخلق من فنها فنا، يطرح السؤال، 
فتتناسل التفسيرات والتأويلات.

أن حركة الريشة، وسحر الألوان في أعمال 
الكشيري يمنحها، علامة أخرى من علامات 

الاختلاف، والتميز، تلك الحركة، تمنح 
لزوايا اللوحة دينامية خصبة لإنتاج فيض 

من المعرفة، والأسئلة، والكثير من الإشارات 
الدالة على عالم، مخضب بحناء السريالية، 

ثمة إذن عوالم غيبية ترتبط في كثير من 
الأحيان بالحلم، والرؤى السديمية، والأفكار 

التي لا يمكن القبض عليها كالماء، إنها حركات 
تبحث لها عن طريق مختصر، كلما وصلت 

إلى خط النهاية بدأت المسير من جديد باتجاه 
المحال والمستحيل.

ويمكن اعتبار تجربة الفنانة احد الاصوات 
الفنية الجديدة والمعاصرة، التي تنطق 

باللون، تبحث لها بتقنية وأسلوب خاصين، 
عن ما يميزها، ويجعلها دائمة الخضرة 

والنظارة في حديقة الفنون التشكيلية 
المغربية، برؤية جديدة، وتعبير تشكيلي 

مغاير، ولغة فنية بعيدة عن المبتذل، 
وخصوصية أنيقة، تظهر الكثير من القيم 
الحياتية، وترسخ لمبادئ سامية جدا في 

الفنون التشكيلية، مبادئ لها من البعد 
الكوني والإنساني والجمالي، ما يبرر تألقها 

في الكثير من المعارض سواء كانت فردية 
أو جماعية.... بالرباط، واستعدادا لمعرضها 

المقبل التقينا الفنانة، فكان نص الحوار.....

الفنــون  عالــم  فــي  بداياتــك  كانــت  كيــف   ■
التشكيلية؟ 

■  لا احد ينكر أن للبدايات قيمة مهمة لدى كل 
فنان وفنانـة، وأنا بداياتي كانت بدافع الشـغف 
بالفـن التشـكيلي، ومـا فيـه مـن سـحر وجمـال 
وفلسـفة، وإبداع وحريـة، لا أنكر أنـي ولدت في 
بيـت له اهتمـام كبيـر بالفـن والثقافـة، فوالدي 
مهتم بالفنون التشـكيلية، كان وما يزال شـغوفا 
باقتناء العديد من الكتب والمجلات والمراجع التي 
تهم الفنون التشـكيلية، وبدأت بالفضول، قراءة 
وممارسـة، وأثناء دراسـتي كنت اهتـم بالفنون 
التعبيرية واحصل فيها على نقط متقدمة، إلى أن 
وجدت نفسي داخل هذا العالم الجميل الذي أجد 

فيه ذاتي وحياتي..
من هنا اعتبـر البدايات النقطة التي تأتي بعد 
أخـرى ومـن بعدهـا يفيـض كاس الإبـداع، هكذا 

كان الفضـول وكانت الممارسـة، ففاضت تجربتي 
التي مـا أزال اعتبرها في مهدهـا، رغم العديد من 
الأعمال التي شـاركت بها في معارض ومناسبات 

عدة.
■  في إي خانة يمكن وضع تجربة الفنانة سناء 

الكشيري؟
■  أنـا فنانـة ارسـم من اجـل التعبيـر عن كل 
مـا أحس به، الفن بالنسـبة لي إحسـاس صادق 
وتعبير مؤثر وقوي عن الأشياء التي نستشعرها 
ونحلـم بها ونراها أيضا، ومـن ثمة وكما قلت في 
احد حواراتي السابقة أن تصنيفي قد يدخل في» 
في إطار التعبيرية، أسعى من خلالها التعبير عن 
إحساسـي و بصرياتي، وبما اشـعر به و أعيشه 
في محيطي حسب مهاراتي و إمكاناتي»، بالتالي 
الرمزيـة  الدلالـة  إلـى  الانتبـاه  الضـروري  مـن 
والسيمائية التي أوجدها في أعمالي، وهي رموز 
تكرس قيمة اللون والحركة والأشكال الهندسية، 

إنها ألوان الأرض والسماء والطبيعة، إنها ألوان 
الحضارة، ورموز الحرية والتعايش والانتشاء، 
إنها ألوان شـاعرية تحتاج إلى من ينهض فيها ما 
خمـض، إنها ألوان تعبـر، وتوحي أكثـر ما تقول 
الحقيقـة، ومن ثمـة تتحـول اللوحة التشـكيلية 
عنـدي إلى رحلـة حالمة لطـرح لسـؤال بحثا عن 
حقيقـة العالـم والكون والوجود، بـكل ما تحمله 
القيمـة الرمزية فـي العمل الفني من قـوة ودلالة 

وتعبير شفاف وصادق.
فيهــا،  شــاركت  التــي  المعــارض  تذكريــن   ■
والتــي خلفت لك نوعا مــن الاهتمام أكثــر بالفنون 

التشكيلية؟
■  هي كثيرة ومتعددة لكن في نظري المسـألة 
لا تتعلـق بالكم بـل الكيف، وهنا أركـز على أنني 
اعرض أعمالي في مناسـبات عدديـة، أحاول من 
خلالهـا أن اسـتفيد الشـيء الكثيـر، وان التقـي 
الجمهـور فـي أعمـال جديـدة ومؤثـرة، دون أن 

يكون لـي هدف الظهـور فقط، وتقليـد الآخرين، 
رغـم عصاميتـي، لأن الهدف الأسـمى الذي احلم 
به دائما هو أن أكـون فنانة مجددة وذات مهارة، 
ارسـم ليكون لرسـمي صوت وصدى وعين ترى، 
وقلـب يرضى وروح لهـا قيمة في الحيـاة، حيث 
أحـاول أن أجـد للرسـم فـي حياتـي متسـعا من 
الوقـت، وبخاصـة أنـي ما زلـت طالبـة جامعية، 
مما يسـتدعيني التوفيق بين الفن والدراسـة في 

أن واحد.
فأعمالـي كما قلـت كثيـرة ومتعـددة، ناهزت 
حتـى الآن أزيـد مـن أربعـين معرضـا جماعيـا، 
عرضتهـا ضمن أنشـطة جمعية منتدى الشـباب 
للفـن التشـكيلي، وتوجـت بانتقائـي ضمن أمهر 
الفنانين للمشـاركة في مسـابقة الملتقـى الوطني 
للفنانين التشكيلين الشباب بالمغرب التي نظمتها 
وزارة الثقافـة بقاعـة محمـد الفاسـي بالربـاط 
العـام الماضي، حيث تم اختيـاري وأنا العصامية 
الوحيـدة ضمـن المشـاركين، ضمن الأوائـل، وقد 
أشـادت لجنة التحكيـم المحترفة بعملـي الراقي، 
هذا فضلا عن المشاركة في معرض جماعي، كانت 
نظمته نظمته نقابة الفنانين التشـكيلين المغاربة 
فـي 2008 وأطلـق عليـه اسـم»نظرات متقاطعة» 
بـرواق بـاب الـرواح، وهـو الفضـاء التشـكيلي 
المتميز الذي اعتبره نقطة انطلاق جادة ومتميزة 
الفنـان  دعـم  بالمناسـبة  اشـكر  و  حياتـي،  فـي 
التشـكيلي والناقد المتميز محمد نبيلي لتجربتي 

خلال هذه المشاركة.
■  كيف تقيمين حركة النقد التشــكيلي للأعمال 

وللوحاتك أيضا؟
■  بالنسـبة للممارسـة النقديـة، اؤكـد أنهـا 
مقصـرة في حـق الممارسـة التشـكيلية المغربية، 
وهي مطالبـة بالاهتمام أكثـر بالأعمال وبخاصة 
أمـا بخصـوص متابعـة  منهـا أعمـال الشـباب، 
تجربتـي مـن قبـل النقـاد، فاعتقـد أنهـا آخـذت 
نصيبها وإن كان غير كافي، واذكر هنا بالمناسبة، 
احد القـراءات التي اعتبرها مهمة في مسـيرتي، 
مـن قبل الناقد عبد الحميد بنداوود، خلال ملتقى 
الفنانـين الشـباب للفنـون التشـكيلية الأخيـر، 
حيـث قـال «نجـد أعمـالا فنيـة مكتملـة توزيعـا 
وتقنيـات وأسـلوبا، جعلـت أصحابهـا متفردين 
فـي أعمالهم، ناضجين في تجربتهـم وألوانهم، لا 
يكادون يشـبهون إلا أنفسـهم، وأقصد هنا أعمال 
كل مـن مبارك عمان وسـناء الكشـيري وحسـن 
أبارو، إلا أن هـذا الأمر لا يجعلنا نقلل من جمالية 
وإبداعيـة أعمال جل المشـاركين في هـذا الملتقى، 
خاصـة على مسـتوى التوزيع وتداخل الأشـكال 
والتلاعـب بالضـوء والعتمة والفـراغ والامتلاء 
وتناسـق الألـوان، مـع التطويـع الجيـد للمـادة 
المسـتعملة من صباغة زيتية أو أكريليك أو تقنية 
مختلطـة على القماش أو على الخشـب، إننا أمام 
أعمـال فنيـة متنوعة تشـي بنضـج واضح، وهي 
أعمال لشـباب ـ إلى جانـب العديدين من أترابهم 
ـ تقـول لنا وتطمئننـا أنه لا خوف على مسـتقبل 
الفـن التشـكيلي ببلادنا، وأن المسـتقبل سـيظل 

يزهر ألوانا».
■  بالمناســبة هــل تريــن معــي أن واقــع الفــن 
التشــكيلي المغربي بخير، وما الذي يحتاجه بالرغم 

من كثير من المبادرات الداعمة له؟
■  واقـع الفنـون التشـكيلية بخيـر من حيث 

كثيرة الإنتاج، أما من حيث وضع بعض الفنانين 
وظروفهـم فإنها ليسـت على ما يـرام، وهو الأمر 
الـذي يدعو إلى مزيـد من المسـاعدة والدعم لهذا 
القطـاع الـذي اعتبـره صـورة أخـرى مـن صور 
التنمية المستدامة في بلادنا،  وبالتالي يستوجب 
الدفع بعجلته في أفق أن يرقى إلى مستوى جيد، 
ومقبـول في علاقـة الفنـون التشـكيلية المغربية 
بنظريتهـا العربيـة والعالمية، حتـى يتحقق ذلك 

التواصل الفني الكوني.
كمـا أرى انه حان الوقت لوضـع قانون يؤطر 
هـذا القطـاع وينظمه، ويحمـي الفنان من شـبح 
التزويـر والسـرقات الأدبية والفنيـة والابتزاز، 
وبخاصة أن اللوحة المغربية بما تكتنزه من ثراء 

فني وحضاري وتاريخي.
الأصيـل،  المغـرب  تاريـخ  إلـى  واسـتنادا   
والامازيغيـة  والعربيـة  الإسـلامية  ومرجعيتـه 
الداخـل  فـي  قيمـة  للوحـة  أصبـح  وغيرهـا، 
والخـارج، ومـن ثمة علـى الجهـات المعنية وضع 
قانـون جديـد لتطوير القطـاع وحمايـة الفنانين 
من كل المضاربات، ومن كل ما من شـانه أن يعطي 
للفنان قيمتـه الفنية والرمزية ويمارس عمله في 

ظروف حسنة ويعيش بكرامة.
■  هل ترين معي أن اللوحة المغربية في علاقتها 
بنظيرتهــا العربية حققت ما وصلــت إليه من عالمية 
من رهانــات متعددة وبخاصة تلك التي تهم الحوار 

الكوني والتعايش العالمي؟
■  اعتقـد أن الفنـون التشـكيلية فـي المغـرب 
بمـا يحبـل بـه مـن تاريـخ وحضـارة مثلهـا مثل 
العديـد من البلدان العربية، قـد أبانت في الكثير 
مـن المناسـبات عـن قيمتهـا الفنيـة والجماليـة 
والإبداعيـة، وبالتالـي أؤكد أن اللوحـة المغربية 
والعربية كانت سـباقة الى العالمية ونالت حظها 
مـن الاهتمـام سـواء علـى المسـتوى النقـدي أو 
المتابعة، إنمـا المهم هو الحفاظ علـى هذه المكانة، 
والعمل على جعل اللوحة التشـكيلية بما فيها من 
خصوبـة فنية وإبداعية صلة وصـل بين مختلف 
الثقافـات والحضارات، ترسـخ لقيمـة التعايش 
الفنـون  لأن  الكونـي،  والحـوار  والتسـامح 
التشـكيلية مثل باقي الفنـون البصرية الأخرى، 
يجـب أن تقوم بهـذا الـدور، وتحمل رسـالة نبل 

وسلام إلى العالم. 
ولوحتي التشـكيلية فـي هذا السـياق بما لها 
مـن رمـوز ودلالات، وتعابير عن مشـاعر و رؤى 
تتدفـق بالسـحر، والجمـال والشـاعرية، وتقدم 
للمتلقـي في مختلـف أنحاء العالم تلـك الصورة 
السـامية والراقيـة التي تمجد فـي العمق مبادئ 
المحبـة والتعايـش والحوار والجمـال في الحياة 

والوجود.
■  ما جديدك الفني؟

■  اسـتعد لإقامة معرض فردي بأحد الأروقة 
الفنيـة بالربـاط، كما إنني اشـارك ضمن برنامج 
الملتقيـات الجهويـة للتشـكيليين الشـباب، وهي 
عبـارة عـن مسـابقات فـي فـن الصباغـة لفائدة 
الفنانـين المغاربة الشـباب الذين يترواح سـنهم 
ما بين 20 سـنة و 35 سـنة، سـتتوج قريبا بإقامة 
معرض للفنانـين الفائزين.هذا فضلا عن حضور 
العديـد من اللقاءات والأنشـطة التي تهم الفنون 
التشـكيلية مـن اجـل مزيـد مـن صقـل الموهبـة 

ومتابعة ما جد في عالم الفنون التشكيلية.

سناء الكشيري

صباح الشحرورة
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اندماج مصرفي الرفاه لتمويل
 المشاريع الصغيرة والعربي للاستثمار 

لتشكيل البنك الوطني الفلسطيني
■ رام الله - رويترز: اعلن بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك 

العربي للاستثمار اندماجهما في بنك واحد تحت اسم «البنك الوطني».
وقال بيان صدر عقب بعد الاعلان عن اندماج البنكين إن «البنك الوطني 
الناشئ عن هذا الاندماج سيصبح رأسماله المدفوع خمسين مليون دولار 
كمرحلــة أولى وعلى ان يتــم رفع رأس المال المدفوع الــى 75 مليون دولار 

خلال العام 2013».
واوضــح البيان الصــادر امــس الاول ان صفقة الاندمــاج تنص على 
«اســتحواذ البنــك الوطني (الرفاه ســابقا) على موجــودات ومطلوبات 
البنــك العربي الفلســطيني للاســتثمار ومقابل قيمة صافــي موجوداته 
يحصل مســاهمو البنك العربي الفلســطيني للاســتثمار على اســهم في 

البنك الوطني».
وتأسس بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة في العام 2005. وتشير 
أرقــام البنك الى أن حجم اصــول البنك مع نهاية الربــع الثالث من العام 

الحالي بلغ 288 مليون دولار.
وذكــر البيان ان البنــك الوطني ســيكون مدرجا للتــداول في بورصة 

.(TNB) فلسطين تحت الرمز
ووفقــا لبيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية يضــم القطــاع المصرفي 
الفلســطيني 18 بنكا منها تســعة محلية واثنين اســلاميين وعشرة بنوك 

وافدة منها ثمانية اردنية وبنك مصري واخر بريطاني. 

مصر تبحث مع الجزائر
 زيادة استيراد غاز الطبخ

■ القاهــرة - د ب أ: توجــه وفد مــن قيادات وزارة البتــرول المصرية 
برئاســة المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول امس الأحد 
إلي الجزائر في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد 
من المسؤولين بوزارة الطاقة الجزائرية لبحث سبل دعم علاقات التعاون 

بين مصر والجزائر . 
وقال أحد أعضاء الوفد قبل مغادرته إن الوفد سيبحث سبل تفعيل ما 
تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور هشــام قنديل في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي ومباحثاته مع 
نظيره الجزائري عبد المالك ســلال بشــأن تكرير البتــرول الجزائري في 
مصــر في ضوء توافر العديد مــن معامل التكرير والاتفــاق على إمكانية 
توفير احتياجات مصر من غاز البوتاغاز (غاز الطبخ) خلال العام القادم 
فــي ضوء تعهد الجزائر برفع صادراتها من البوتاجاز إلى مصر بنســبة 

50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل ليبلغ 1.5 مليون طن سنويا . 
وأضــاف أن الوفــد المصــري ســيؤكد حــرص مصــر علي تقــديم كل 
الخبرات والإمكانيات اللازمة للجانــب الجزائري في مجال التكرير، من 
أجل تعظيم الاســتفادة بــين البلدين ومتابعة المشــروعات التي تقوم بها 
الشــركات المصرية بالجزائر مثل مشروع شــركة بتروغيت المصرية بمد 
خــط أنابيب لنقل الغاز بين حقل حاســى الرمل بولايــة الأغواط بجنوب 

الجزائر إلى ولاية باتنة الواقعة شرق البلاد. 

وزير الماني يدعو سويسرا 
لالغاء السرية المصرفية 

■ جنيف - ا ف ب: قال وزير مالية مقاطعة رينانيا شــمال فيستفاليا 
الالمانية فولتر بوريانس في مقابلة نشــرتها مجلة (ســونتاغ تسايتونغ) 
الاسبوعية السويســرية امس الاحد ان «الســرية المصرفية السويسرية 
نائــب عــن الحــزب الاجتماعــي  تلغــى». وبوريانــس وهــو  ان  يجــب 
الديموقراطــي، خصم قــوي للاتفــاق الضريبي الذي تفاوضت بشــأنه 
سويســرا مــع المانيا بشــأن الامــوال غيــر المصــرح عنها فــي المصارف 
السويســرية. وقــد رفض مجلس الشــيوخ الالمانــي (البندســرات) هذا 

الاتفاق يوم الجمعة الماضي. 
وقال بوريانس انه ســيتعين اللجوء عاجلا ام آجلا الى نظام «التبادل 
التلقائــي للمعلومــات» الذي لا يصون ســرية اســم المتهــرب الالماني من 
تســديد الضرائــب الــذي اودع امواله فــي مصارف سويســرية، خلافا 

للاتفاق الضريبي الذي رفضه البندسرات الجمعة. 
واضــاف النائــب الالمانــي «لا ارى اي بديــل لهــذا النظام» مــن تبادل 
المعلومــات. وخلص الى القول ان «الســرية المصرفية يجب ان تلغى، لكن 
ليس الســرية الضريبيــة التي تكفــل الخصوصية، في حين ان الســرية 

المصرفية تضمن التهرب» من تسديد الضرائب. 
والاتفــاق الضريبي الذي رفضــه مجلس الشــيوخ الالماني ينص على 
ضريبــة تقتطع في الاســاس من الامــوال الالمانية غير المصــرح عنها في 
سويســرا، لكن مــن دون اعطاء اســماء المتهربين من تســديدها، وهو ما 

اعتبره النواب الالمان غير مقبول لاسباب مبدئية. 
ويتوقــع ان يوفر هذا النظام حوالى عشــرة مليــارات يورو للصناديق 

الالمانية العامة. 

■ دبــي - رويتــرز: تراجــع المؤشــر الرئيســي 
للســوق الســعودية اليــوم الأحــد مســجلا أدنــى 
مســتوى في عشرة أشــهر إذ يســاور المستثمرين 
القلق نتيجة اضطرابات سياســية في مصر بعدما 
وســع الرئيس محمد مرسي نطاق ســلطاته بينما 
ســجلت أســواق الأســهم الأخرى في الخليج أداء 

متباينا.
ويخشى المستثمرون من أن يكون للاضطرابات 
السياســية فــي مصــر عواقب واســعة المــدى في 

الشرق الاوسط.
وقال متعامل من الرياض طلب عدم الكشف عن 
هويته «تواجه السوق بالفعل ضغوطا جراء العنف 

في غزة والآن بسبب الاحتجاجات في مصر».
وشــكل قطاعــا البتروكيماويــات والبنوك أكبر 
ضغــط علــى المؤشــر الرئيســي مــع تراجع ســهم 
الشركة الســعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
أكبر منتج للكيماويات في العالم 2.3 في المئة بينما 
هبط ســهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة وســهم 

مجموعة سامبا المالية 2.2 في المئة.
وانخفض مؤشر المملكة 2.1 في المئة مسجلا أقل 
إغلاق منذ 25 كانون الثاني/يناير وأكبر هبوط في 

يوم واحد منذ أوائل حزيران/يونيو.
وقــال مهاب الدين عجينة رئيــس التحليل الفني 
لدى بلتون فايننشــال في القاهرة «نزل المؤشر عن 
مستوى دعم عند 6550 نقطة مسجلا هبوطا حادا. 
نتوقــع أن يواصل من يراهنون علــى الهبوط دفعه 

للنزول نحو مستوى 6300 نفطة».

وفي دبي دفعت أســهم القطاع العقاري مؤشــر 
البورصــة للصعــود 0.3 فــي المئة بعــد الإعلان عن 
خطط لمشــروع عملاق جديد في الإمارة. وزاد سهم 
إعمار العقارية 2.2 في المئة وســهم دريك آند ســكل 
انترناشــونال 0.6 في المئة وســهم أرابتك القابضة 

للبناء 1.3 في المئة.
وكشف حاكم دبي يوم السبت عن مشروع ضخم 
فيما تبدو أنها إشــارة إلى اســتئناف مشــروعات 

توقفت في أعقاب انهيار أسعار العقارات.
وقال محلل في دبي طلب عدم الكشف عن هويته 
«عادت الأسهم العقارية إلى النشاط مع خطط دبي. 
لا يعطي ذلك السوق إشارة إلى عودة الطلب القوي 
إلى المسار فحسب وإنما يعطي أيضا دفعة إيجابية 
للمعنويات في الســوق ولشــهية الإقبــال على تلك 

الأسهم مرتفعة السيولة».
وفي أبوظبي زاد سهم دانة غاز 5.1 في المئة وكان 
أنشط سهم بالسوق. وتجري الشركة المنتجة للغاز 
الطبيعي محادثات لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 
مليون دولار وعرضت على حملة الصكوك تســوية 
نقديــة وكوبونــا بمتوســط ثمانيــة في المئــة على 
صكوك جديدة تحل محل الصكوك القائمة بحسب 

ما قاله مصدران.
وهبط مؤشر سوق الكويت 0.2 في المئة متراجعا 
من أعلى مســتوى في خمسة أســابيع الذي سجله 
يــوم الخميس مع قيام المســتثمرين الأفــراد بجني 
الأربــاح مــن المكاســب التــي تحققــت فــي الآونة 

الأخيرة.

وقال فــؤاد درويش رئيس السمســرة لدى بيت 
الاســتثمار العالمــي (غلوبل) «غلبــت عمليات البيع 
على السوق مع قيام المستثمرين الأفراد بجني أرباح 
ســريعة. واشــترى الناس مجددا أسهم الشركات 

الصغيرة والكبيرة مما يعد علامة جيدة».
وارتفع مؤشــر الســوق نحو أربعة فــي المئة منذ 
سجل أدنى مســتوى في ثماني سنوات في الرابع 
من تشرين الثاني/نوفمبر. ويرجع ذلك جزئيا إلى 
قيام صناديق حكومية بشراء أسهم قيادية بهدف 

استقرار البورصة.
وفي قطر قفز ســهم الملاحة القطرية 6.4 في المئة 
بعدما قالت الشــركة إنها ألغت خططا لزيادة رأس 
المال بنسبة 20 في المئة. وأغلق مؤشر بورصة قطر 
مرتفعــا 0.5 فــي المئة مســجلا أعلى إغــلاق منذ 15 

تشرين الثاني.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 2.1 فــي المئة إلى 
6524 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة 

إلى 2637 نقطة.
وانخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5879 
نقطــة. كما انخفض المؤشــر العمانــي 0.2 في المئة 

5546 نقطة.
اما في دبي فقد زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1602 
نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 8448 
نقطة. وزاد ايضا المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 

1041 نقطة. 

تراجع مؤشر الاسهم السعودية 
لأدنى مستوى في 10أشهر 

■ بروكسـل - ا ف ب: قـال مصـدر 
اوروبـي قريب من المفاوضـات لوكالة 
فـي  المـال  وزراء  ان  بـرس  فرانـس 
منطقـة اليـورو اجـروا يـوم السـبت 
علـى  «واتفقـوا  هاتفيـة  محادثـات 
اسـاس للمفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي» حول وسـائل تخفيض الدين 

اليوناني.
للاجتمـاع  يعـد  ان  يفتـرض  وكان 
الذي سيعقد اليوم الاثنين في بروكسل 
المسـاعدات  مـن  شـريحة  لتحريـك 
المخصصة اليونـان تبلـغ قيمتها 31.5 

مليار يورو. 
الاخضـر  الضـوء  اعطـاء  وقبـل 
الجهـات  تريـد  المسـاعدة،  لصـرف 
الدائنـة لليونـان اي منطقـة اليـورو 

والبنك المركـزي الاوروبـي وصندوق 
النقـد الدولـي التفاهـم حول وسـائل 
خفـض الديـن اليونانـي ليتمكـن هذا 

البلد من اعادة التمول من الاسواق. 
اتفـق وزراء المال ال17 في مجموعة 
اليـورو السـبت علـى خفـض معدلات 
التـي  الثنائيـة  للقـروض  الفائـدة 
وافقـت عليها اثينا في اطـار البرنامج 
الاول لمسـاعدة اليونان، بدون تحديد 

معدلات جديدة حتى الآن. 
وقرر الوزراء ايضا التنازل لليونان 
عن جزء على الاقل من ارباح المصارف 
المركـزي  والبنـك  الوطنيـة  المركزيـة 
الاوروبي من السندات اليونانية التي 
تملكها.  واخيرا «اقر» مبدأ شراء للدين 
اليوناني. وقال المصدر نفسه لفرانس 

الخـاص  الانقـاذ  صنـدوق  ان  بـرس 
الديـن  سيشـتري  اليـورو  بمنطقـة 
اليونانـي مـن السـوق الثانويـة لكن 
لم يحدد حجـم الدين الذي سيشـمله 

ذلك. 
من جهة ثانية ذكرت صحيفة (فيلت 
ام سـونتاغ) الالمانيـة امـس الاحد ان 
ممثلـين لمنطقـة اليـورو تحدثـوا هـذا 
الاسـبوع فـي باريس عن شـطب جزء 

من ديون اليونان بحلول 2015. 
وقالـت الصحيفـة، التـي لـم تذكـر 
اليـورو  لمنطقـة  ممثلـين  ان  مصـادر، 
والبنك المركـزي الاوروبـي وصندوق 
الدائنـة  الجهـات  الدولـي،  النقـد 
بحثـوا  لاثينـا،  الثـلاث  الحكوميـة 
الماضـي  الاثنـين  مغلـق  اجتمـاع  فـي 

فـي باريـس فـي امكانيـة التخلي عن 
شروطهم المالية في 2015. 

واضافت ان الاجتماع عقد بحضور 
وزير المال الالماني فولفغانغ شـويبله، 
موضحـة ان امكانيـة شـطب جزء من 
الديـن اليونانـي يهـدف الى تشـجيع 
اليونـان علـى تنفيـذ تعهداتهـا مقابل 

برنامج ثان للمساعدة. 
كمـا يهـدف هذا الخيـار الـى طمأنة 
صنـدوق النقـد الدولـي الـذي يطالب 
بخفـض لديـن اليونـان الى مسـتوى 

يمكن احتماله. 
وقالت مصادر قريبة من المشـاركين 
للصحيفة ان شويبله بدا منفتحا على 
هـذا الخيـار علـى الرغم مـن معارضة 

الحكومة الالمانية. 

انباء عن تحقيق منطقة اليورو وصندوق النقد
بعض التقدم حول وسائل خفض الدين اليوناني 

■ القاهرة - رويترز: هوت الأسـهم 
امـس  تعامـلات  ختـام  فـي  المصريـة 
الأحـد وهبـط المؤشـر الرئيسـي نحو 
عشـرة بالمئـة فـي أول جلسـة تـداول 
عقب الاعلان الدسـتوري الذي اصدره 
الرئيـس محمـد مرسـي يـوم الخميس 
الماضـي وأثـار أزمـة سياسـية وأعمال 

عنف في الشارع المصري.
وخسـائر السـوق امس هـي الأكبر 
منذ اذار/مارس 2011 عندما اسـتأنفت 
الانتفاضـة  عقـب  التـداول  السـوق 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الشـعبية 

حسني مبارك.
الـذي  الدسـتوري  الاعـلان  وأدى 
يوسـع سـلطات الرئيـس إلـى تفجـر 
الغضب بـين معارضيه مما تسـبب في 
اشـتباكات عنيفـة فـي وسـط القاهرة 

وفي مدن أخرى.
وهوى المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
سـتة بالمئة عند الفتح مما دفع السـوق 
إلى وقف التداول لمدة نصف سـاعة في 

أول وقـف من نوعه في السـوق منذ 25 
حزيران/يونيو الماضي.

لكـن الخسـائر تفاقمـت عنـد عودة 
 1037 السـاعة  وبحلـول  التـداول. 
بتوقيت غرينتش بلغت خسائر المؤشر 
المؤشـر  وخسـر  بالمئـة   9.5 الرئيسـي 
الثانـوي 7.7 بالمئـة. وبحلـول سـاعة 
الاغلاق  بلغت خسـائر المؤشـر 9.6 في 

المئة واغلق إلى 4918 نقطة.
وقال أسامة مراد من اراب فاينانس 
للسمسرة «مصر لم تعد كما كنا نعرفها. 
المستثمرون يعرفون أن قرارات مرسي 
لن تكـون مقبولـة وإنه سـتكون هناك 

اشتباكات في الشوارع».
وهبطـت كثير مـن الأسـهم القيادية 
بالحـد الأقصـى عشـرة بالمئة بمـا فيها 
والبنـك  للانشـاء  أوراسـكوم  أسـهم 
التجـاري الدولي واوراسـكوم تليكوم 

وهيرميس وبالم هيلز.
وقال محسـن عـادل العضو المنتدب 
لادارة صناديـق الاسـتثمار في شـركة 

اسـتقرار  يوجـد  لا  «طالمـا  بايونيـرز 
تشـهد  ان  الطبيعـي  مـن  سياسـي 
البورصـة تقلبـات حـادة. لا اسـتثمار 
«النـزول  واضـاف   .» اسـتقرار  دون 
الحاد يعكس مخاوف المتعاملين الأفراد 

من حدوث انهيارات في التداول».
الاعـلان  أن  المسـتثمرون  ويـرى 
يحصـن  الـذي  الجديـد  الدسـتوري 
قـرارات مرسـي لحين انتخـاب مجلس 
شـعب (برلمان) جديد نكسـة سياسية 

كبرى.
وقـال محمـد رضـوان مـن فـاروس 
الأول  المربـع  إلـى  «عدنـا  للسمسـرة 
اضطرابـات  واجتماعيـا...  سياسـيا 

واشتباكات وما إلي ذلك».
وكانـت أجـواء الثقة بشـأن الآفاق 
السياسية بدأت تتزايد بين المستثمرين 
في الشـهور الأخيرة وسـط آمـال بأن 
تنجـح الحكومـة الجديـدة فـي إعـادة 
الاسـتقرار للبـلاد بعـد 18 شـهرا مـن 
والاقتصادية.  السياسية  الاضطرابات 

وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسوق نحو 
35 بالمئـة بنهاية الاسـبوع الماضي منذ 
مرسـي  وصـول  مـع  حزيران/يونيـو 

للحكم.
ولقيـت البورصة دعمـا مؤقتا عقب 
توصـل مصـر إلـى اتفـاق مبدئـي مـع 
صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي 
للحصول علـى قرض بقيمـة 4.8 مليار 

دولار.
لكـن مزيجـا مـن الأنبـاء السـلبية 
القاهـرة  وسـط  فـي  عنـف  وأعمـال 
دفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق لإنهاء 
الاسـبوع الماضـي على انخفـاض أكثر 

من 3.5 بالمئة.
وقـال مـراد مـن اراب فاينانـس إن 
الاعـلان الدسـتوري الجديـد زاد مـن 
مخاطر العمـل في مصر. وأضـاف «إذا 
أراد مسـتثمر التقـدم باسـتئناف امام 
القضـاء فلـن يمكنـه عمل ذلـك لان كل 
القوانـين واللوائـح التـي تصـدر مـن 

الرئاسة لا يمكن الاستئناف عليها.»

اسهم مصر تفقد اكثر من 9٪ من قيمتها
 في رد فعل حاد لأزمة الاعلان الدستوري 

مصر تتوقع تراجع عجز الموازنة الحالية
إلى 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي 

وزيـر  قـال  رويتـرز:   – القاهـرة   ■
الدولـي المصـري  التخطيـط والتعـاون 
أشـرف العربـي يـوم السـبت إن بـلاده 
تتوقـع أن يبلـغ عجـز الموازنـة 10.4 في 
المئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي 
السـنة المالية التـي تنتهي فـي حزيران/
يونيـو 2013 متراجعا عـن عجز قدره 11 

في المئة في السنة المالية 2011/2012 .
والرقـم 10.4 فـي المئـة أعلى مـن رقم 
ثمانية بالمئة الذي كان متوقعا في الأصل 
للسـنة الماليـة 2012/2013، ولكن خبراء 
اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن 
التقديـر الأصلي كان متفائلا لأنه اسـتند 

إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.
وأعلن العربـي التوقـع الجديد لعجز 
الموازنـة لهذا العـام عند نسـبة 10.4 في 
المئة فـي مؤتمر صحافي وكـرر من جديد 
خطـة الحكومـة لتقليص العجـز إلى 8.5 

في المئة في السنة المالية 2013/2014 .
وقالت مصـر إنها اتفقت مـع صندوق 
النقـد الدولـي علـى خفـض العجـز فـي 
محادثات في القاهرة اختتمت الأسـبوع 
تمهيـدي  اتفـاق  إلـى  وأدت  الماضـي 
للحصـول علـى قـرض قـدره 4.8 مليـار 
الاقتصـاد  لدعـم  الصنـدوق  مـن  دولار 

المتعثر.
عجـز  مصريـون  مسـؤولون  وقـدر 
الموازنـة فـي السـنة الماليـة 2011/2012 

عند نسبة 11 بالمئة. وقال رئيس الوزراء 
هشـام قنديل لرويترز الأسـبوع الماضي 
إن العجـز كان 10.8 بالمئـة وأوضـح أن 
مصر سـتصدر ميزانية تكميليـة لتعديل 
ميزانيـة 2012/2013 بعـد أي اتفـاق مـع 

الصندوق. 
ومن بـين الإجـراءات المقـرر اتخاذها 
خطوات لكبح الإنفـاق على دعم الوقود. 
وأسـعار الوقد الحالية أقل من أسـعارها 
الحقيقية ويشـكل دعم الوقود اسـتنزافا 

كبيرا لخزينة الدولة.
وأعلـن العربـي أن مصـر- وهـي بلد 
منتج ومصدر للغاز- ستبدأ في استيراد 
الغـاز فـي الربع الثانـي من العـام المالي 
،2013 وهي خطوة قد تسـاعد مصر على 
الوفاء بتعاقدات التصديـر التي أبرمتها 

مع تزايد الطلب المحلي.
الأول/ تشـرين  فـي  مصـر  وقالـت 
اكتوبـر إنها اتفقـت على اسـتيراد الغاز 
مـن الجزائر وتجـري محادثـات مع قطر 

لتوقيع اتفاق مماثل.
ومصر لديهـا محطتان للغاز الطبيعي 
المسـال وأنبـوب لتصديـر الغـاز ولكـن 
ان  تقـول  الطاقـة  صناعـة  فـي  مصـادر 
الحكومـة حولت جزءا مـن الغاز المتعاقد 
على تصديره للسـوق المحلي الذي عانى 
عجزا في الوقود وانقطاعـا في الكهرباء 

هذا العام. 

توقع تشغيل القطار الخليجي
 المشترك مطلع 2018

 
■ الرياض - د ب أ:توقع عبد الله بن جمعة الشـبلي الأمين العام المسـاعد للشؤون 
الاقتصاديـة بمجلـس التعاون الخليجـي أن يبدأ القطـار الخليجي المشـترك عمله في 
مطلـع عـام 2018 بتكلفة تصل إلى 17 مليار ريال، موضحا أنه تم الانتهاء من الكثير من 

تجهيزات المشروع. 
وأشـار الشـبلي في تصريحاتـه نشـرتها الصحف السـعودية امس الأحـد إلى أن 
التصاميم الهندسـية أصبحت في طورها النهائي، موضحا أن هناك بعض الدول بدأت 
بالعمل في المشـروع على أرض الواقـع كدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشـيرا إلى 
أن مسـار المشروع الذي يبدأ من مدينة الكويت وحتى مدينة مسقط حوالي 2212 كيلو 

مترا. 
وبخصوص مشروع الربط الكهربائي قال الشبلي أنه تم الانتهاء من مشروع الربط 
الكهربائي بدول المجلس في نيسـان/إبريل من العـام الماضي، وتم الانتهاء من المرحلة 
الثانيـة وهي ربط شـبكة دولـة الإمـارات العربية المتحدة بالشـبكة الرئيسـية لدول 
المجلس بالدمام شـرق المملكة وتبقى ربط السـلطنة (عمان) بالشـبكة الخليجية حتى 

يكتمل الربط النهائي لمشروع الربط الكهربائي في دول المجلس. 
وكشـف عن مشـاورات تجري في الوقت الحالي بين سـلطنة عمان ودولة الإمارات 
لاستكمال ربط السـلطنة بالشبكة الخليجية ،متوقعا الانتهاء منها قريبا، ومشيرا إلى 
انـه تم العـام الماضـي تبادل الطاقـة الكهربائية بين الدول المشـتركة فـي الربط ولأول 
مـرة تم تزويـد بعض الدول التـي لديها نقص فـي الطاقة الكهربائية فـي فترة الذروة 

بتعويضها عن طريق الشبكة الخليجية الرئيسية. 
وأضاف أن هناك دراسـات أعدت مسـبقا لمشـروع الربط المائي بين دول المجلس من 
أجـل ربـط دول مجلس التعاون بشـبكة مياه موحـدة وفي ذلك الوقـت تم اتخاذ قرار 
بتأجيـل المشـروع وفي القمـة التشـاورية الماضية لقـادة التعاون اتخذ قـرار بتكليف 
الـوزراء المعنيين بالكهرباء والمياه بدول المجلس بإعادة دراسـة مشـروع الربط المائي 

على أن يكون مصدر المياه البحر الأحمر أو بحر عمان. 
وقال الشـبلي إنه خلال خمسة أشـهر المقبلة نأمل أن تنتهي الدراسة، ومن ثم ترفع 

إلى قادة دول المجلس لاتخاذ القرار بشأن مشروع الربط المائي. 

■ دبــي - رويتــرز: اعلنــت دبي 
عن خطط لاقامة مشــروع ســياحي 
وتجــاري ضخم يضــم أكبــر مركز 
تســوق في العالم في مؤشــر جديد 
علــى اســتعادة الإمــارة طموحاتها 
التجاريــة إثر ازمة ديون الشــركات 
التــي قيــدت حركتهــا قبــل ثلاثــة 

أعوام.
وقــال حاكم دبي ورئيــس وزراء 
الامارات الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم إن المشــروع الــذي يقام على 
أطراف منطقة وســط دبــي الحالية 
سيضم حديقة أكبر من حديقة هايد 

بارك في لندن بنسبة 30 في المئة.
وذكر الشــيخ محمد في بيان يوم 
الســبت أن مجمــع متاجــر التجزئة 
الــذي يحمــل اســم «مــول اوف ذا 
وورلــد» سيســتقبل 80 مليــون زائر 
ســنويا. ويضــم المشــروع أكثر من 

100 منشأة فندقية.
ويتسع مركز ترفيهي عائلي يتصل 
بمركــز التســوق ويقــام بالتعــاون 
يونيفرســال  اســتوديوهات  مــع 
الامريكيــة، إحــدى وحدات شــركة 
كومكاست، لاســتقبال ستة ملايين 

زائر سنويا. كما يضم المشروع الذي 
يطلــق عليه اســم «مدينــة محمد بن 
راشد» منطقة معارض فنية وثقافية 
ومناطــق للممولــين لاقامة أنشــطة 
تجاريــة. ولــم يذكــر الشــيخ محمد 
تكلفة المشروع او موعدا لاستكماله، 
ولكــن وصف المشــروع يشــير إلى 
مليــارات  الاســتثمارات ســتبلغ  ان 
الدولارات. وتشــيد المشروع شركة 
دبــي القابضة المملوكــة لحاكم دبي 
وشــركة إعمار العقارية أكبر شركة 

عقارية في دبي.
وقال الشــيخ محمد «مرافق دبي 
الحاليــة لــن تلبــي طموحاتنا خلال 
الســنوات المقبلــة» مضيفــا ان دبي 
تهــدف لان تصبح عاصمــة الاعمال 
والثقافة لاكثر من ملياري نسمة في 

المنطقة المحيطة.
وكانت مثل هذه الطموحات تبدو 
مدعــاة للســخرية قبل ثلاثــة أعوام 
حين قــاد انهيــار الســوق العقارية 
المتضخمة إلى أزمة ديون الشــركات 
ما دفع شــركة دبي العالمية المملوكة 
للدولــة لاعــادة هيكلة ديــون بقيمة 
25 مليــار دولار. ونجحــت وحــدات 

مملوكة لشركة دبي القابضة باعادة 
هيكلة ديونها.

وهوت أســعار العقارات أكثر من 
50 فــي المئــة مــن ذروتهــا وتقدمت 
إمــارة أبوظبي - التــي تمتلك معظم 
الثــروة النفطيــة لدولــة الامارات- 
لانقاذ دبــي وقدمت لها مســاعدات 
مليــارات  عشــرة  تجــاوزت  ماليــة 
دولار. ولكــن دبــي -حيــث يوجــد 
أعلــى مبنى في العالــم وارخبيل من 
الجــزر الصناعيــة ومنحــدر تزلــج 
داخل أحد مراكز التسوق -سجلت 
تعافيا كبيــرا العــام الحالي بفضل 

ازدهار السياحة.
بنســبة  الســياحة  حركة  ونمــت 
إيــرادات  وزادت  بالمئــة  عشــرة 
الفنادق بنسبة 19 بالمئة في النصف 
الأول من عــام 2012. وحققت بعض 
الشــركات المرتبطــة بالدولــة تقدما 
في علاج مشــاكل الدين لديها بينما 
بدأت اســعار العقــارات تنتعش في 

بعص المناطق.
الربيــع  انتفاضــات  ان  ويبــدو 
العربــي بما في ذلك المعــارك الدائرة 
علــى  دبــي  ســاعدت  ســوريا  فــي 

اجتــذاب اموال تبحث عن اســتقرار 
سياسي واقتصادي.

الماضيــة  القليلــة  الاشــهر  وفــي 
جرى إحياء عدة مشروعات عقارية 
فاخرة أرجئــت خلال أزمة الدين من 
بينها بنــاء نموذج طبــق الأصل من 
مزار تاج محــل بتكلفة مليــار دولار 
ويضــم فندقــا مؤلفا مــن 300 غرفة 
وقنــاة تمتد إلى حي المــال والأعمال 

في المدينة.
وســتتجاوز حركــة الــركاب في 
مطــار دبي الدولي 50 مليون نســمة 
علــى  العمــل  ويجــري  العــام  هــذا 
توســعة المطار. وقال الشــيخ محمد 
إن عــدد المســافرين عبر مطــار دبي 
ســيتجاوز 90 مليــون نســمة خلال 
ســتة اعوام وان تطويــر دبي يجري 

في هذا الاطار.
وقال الشــيخ محمد «نسب النمو 
الحالية تحتم علينا الاستعداد مبكرا 
لمرحلة جديــدة نكون فيهــا عاصمة 
عالمية للابداع والابتكار والســياحة 
الشــيخ  يفصــح  ولــم  العائليــة». 
محمــد عن كيفيــة تمويل المشــروع. 
اصدرتها  ســندات  عائــدات  وهوت 

امارة دبي تخطط لاقامة مشروع سياحي  وتجاري ضخم يضم أكبر مركز تسوق بالعالم

مجلس الشورى السعودي ينظر بايجابية
لمقترح انشاء صندوق للاحتياطي الوطني 

■ الريـاض - د ب أ: وافـق مجلـس 
هيئـة  وهـو  السـعودي  الشـورى 
استشـارية يعينهـا الملـك علـى ملاءمـة 
دراسـة مقتـرح مشـروع نظـام صندوق 
الاحتياطـي الوطنـي المقـدم مـن عدد من 

أعضاء المجلس . 
مجلـس  رئيـس  مسـاعد  وأوضـح 
الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، 
في بيـان لـه عقب الجلسـة الأسـبوعية 
امـس  الشـورى  مجلـس  عقدهـا  التـي 
الأحـد برئاسـة رئيـس المجلـس الشـيخ 
الدكتـور عبـد الله بن محمد بـن إبراهيم 
آل الشـيخ، أن المجلس اسـتمع إلى تقرير 
لجنة الشـؤون المالية والذي تلاه رئيس 
اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن مقترح 
الاحتياطـي  صنـدوق  نظـام  مشـروع 
الوطني المقدم من الدكتور عبد الله العبد 
القـادر، العضـو السـابق فـي المجلـس، 
واعضـاء آخرين بموجب أحـد المواد من 

نظام مجلس الشورى. 
أن  الحمـد  فهـاد  الدكتـور  وأضـاف 
مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي 

الوطنـي والمكون مـن ثمان عشـرة مادة 
يهـدف إلـى وضـع إطـار تنظيمـي جديد 
محدد ومستقل «لتجميع وإدارة فوائض 
الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من 
ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مسـتقلة 
تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى 
ومراقبة مجلس الشـورى، حتـى تكتمل 
الاسـتقلالية والمحاسـبة عـن إدارة هذه 
الفوائض بما يحقق الهدف الأسـمى منها 
وهـو إيجاد أصـول مالية راسـخة تنتفع 

بها الأجيال القادمة». 
وقال انه»يمكن الاستفادة من فوائض 
الميزانيـة المالية فـي سـنوات الحاجة أو 

تدن مستوى الإيرادات الأخرى». 
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية 
على ملاءمة دراسـة مقترح مشروع نظام 
صنـدوق الاحتياطـي الوطنـي حيث أيد 
الأعضاء في مداخلاتهم المقترح، مؤكدين 
اقتصاديـة  فوائـد  تحقيـق  فـي  أهميتـه 
وعوائد مالية منتظمـة للأجيال القادمة، 
الماليـة  للفوائـض  اسـتثمار  وحسـن 

للدولة. 

شــركات في دبي العــام الحالي ما 
يشــير لعودة ثقة المستثمرين غير ان 
بعض المصرفيين يقلقهم اكتفاء دبي 
بترحيل العديد من الديون المستحقة 

لفترة لاحقــة وأنها لا تبيع أصولا أو 
تأخذ خطوات أخرى صعبة لخفض 

عبء الدين.
وقال ستاندر تشارترد في مذكرة 

بحثيــة الشــهر الجــاري ان تعافــي 
للاقتصــاد  الرئيســية  القطاعــات 
كياناتهــا  ولكــن  دبــي،  سيســاعد 
ستواجه بديون مستحقة تصل إلى 

50 مليــار دولار في الفترة بين عامي 
2014 و2016. ولم يحدث تقدم يذكر 
في تخفيــف عــبء الدين علــى هذا 

الصعيد. 

رسم بالكمبيوتر لمشروع دبي السياحي التجاري العملاق
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بعــد  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
الاحتفال بعيد الشــكر، يعود النواب 
الى الكونغرس الاميركي اليوم الاثنين 
للتفــاوض مع بــاراك اوباما بشــأن 
اتفــاق تاريخــي حول العجــز يجنب 
البــلاد الوقوع فيما يســمى «الهاوية 
الماليــة» وقد يرغــم الجمهوريين على 
القبــول لاول مرة بزيــادة الضرائب 

على الاغنياء.
ولــم يبــق ســوى 37 يومــا قبــل 
الثاني/ينايــر  كانــون  مــن  الثانــي 
موعد الوقــوع في «الهاويــة المالية»، 
اي تطبيــق تلقائي لزيــادة الضرائب 
على الايرادات لــكل الاميركيين حتى 
موازنــات  وتقليــص  فقــرا،  الاكثــر 
كافة الــوزارات حتى موازنــة الدفاع 
«المقدسة». وهذه الاجراءات المفاجئة 
المطبقــة لتصحيح الموازنــة قد تغرق 

البلاد مجددا في الانكماش. 
الصارمة،  التدابيــر  هذه  ولتفادي 
تريــد واشــنطن وضع خطــة خفض 

مساوية لكن اكثر توازنا. 
الديموقراطيــون  ويســعى 
والجمهوريــون الــى ايجاد وســائل 
علــى  دولار  مليــار   1200 لتوفيــر 
الاقــل بحلول 2021، وعدم المســاس 
بالتعهدات التي قطعت خلال الحملة 

الانتخابية. 
والمهمــة صعبــة لكنهــا ضروريــة 
الائتمــان  مصداقيــة  لتصحيــح 
الاميركــي امــام عجز قدر بـــ7٪ من 

اجمالــي النــاتج الداخلي فــي 2012 
ودين قياســي يســاوي 16292 مليار 
النــاتج  اجمالــي  مــن   ٪108) دولار 

الداخلي). 
 2012 لعــام  الفدراليــة  والموازنــة 
(3800 مليــار ســنويا) تمثــل ٪24.3 
مــن اجمالــي النــاتج الداخلــي وهي 
نســبة لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
لكن اوبامــا اكــد ان لا اتفاق دون 
زيــادة الضرائــب علــى الاميركيــين 
الاكثر ثراء، الذين يكســبون اكثر من 
250 الــف دولار ســنويا (194 الــف 

يورو). 
ورد الجمهوريــون بان لا اتفاق اذا 
زادت «نسبة» الضريبة على الطبقات 
بخفــض  ويطالبــون  ثــراء،  الاكثــر 

موازنة الدولة الفدرالية. 
القانــون  يســمح  المقابــل  فــي 
الضريبــي الاميركــي باللجــوء الــى 
عــدة اســاليب لتوصــل المعســكرين 
الى اتفــاق من دون المســاس بمعدل 

الضريبة. 
النــواب  مجلــس  رئيــس  ويؤيــد 
الجمهوري جون باينر زيادة شــاملة 
للايــرادات الضريبيــة، وهــو موقف 
اكده خلال اول لقاء مع اوباما في 16 
تشــرين الثاني/نوفمبــر بعد 10 ايام 
علــى اعــادة انتخابه رئيســا. وليس 
هناك اي لقاء اخر مقرر الى هذا اليوم 
لكــن معاونــي المعســكرين يلتقــون 

بانتظام. 
تحديــد  المتداولــة  الافــكار  ومــن 
سقف لقيمة الخفض الضريبي الذي 
تســتفيد منه الطبقات الميســورة كما 
اقترح ميــت رومني خصم اوباما في 

الانتخابات الرئاسية. 
هــذا  تأجيــل  يمكــن  وعمليــا، 
عليــه  صــوت  مــا  لان  الاســتحقاق 
الكونغرس يمكن للكونغرس ان يلغيه 

بقانون آخر. 
وصــرح روبرتون وليامــز الخبير 
فــي مركز الابحاث المســتقل «تاكس 
بوليســي ســنتر» لفرانس برس «في 
كل مــرة يفــرض الكونغــرس قيودا 

يحتفظ بالحل لرفعها». 
ويقــول هــذا الخبير وآخــرون ان 
النواب قد يوقعون «تسوية صغيرة» 
في كانــون الاول/ديســمبر مثلا من 
خلال زيادة بعض الضرائب وخفض 
بعــض النفقــات لفتــرة عــام واحد. 
والاتفــاق الكبيــر العشــاري ســيتم 

التوصل اليه في 2013. 
وذكر مركــز اولويــات الموازنة ان 
واشــنطن بدأت تتحمل مسؤوليتها، 
ففــي 2011 قــرر الكونغــرس فــرض 
اقتطاعات فــي الموازنــة بقيمة 1500 
مليــار دولار على 10 ســنوات مقارنة 
مع العــام 2010. والاقتطاعات بقيمة 
1200 مليار دولار المقررة عبر «الجدار 
الضريبي» ستضاف الى تلك المطبقة 

فعليا. 

الكونغرس الاميركي يعود للتفاوض
 مع الرئيس اوباما بشأن التوصل لاتفاق 
حول عجز الموازنة يتجنب «الهاوية المالية»

الــذي قــد تطلــق  ■ بروتوكــول كيوتــو، 
مرحلتــه الثانيــة اثنــاء مؤتمــر الدوحــة، هو 
الاداة القانونية الوحيدة الملزمة التي تحد من 
انبعاثــات غازات الدفيئة المســببة للاحتباس 

الحراري.
والهدف من هذه الاتفاقية الموقعة في 1997 
هو خفض 5.2٪ كمعدل وسطي من انبعاثات 
الغازات المســببة لارتفاع حرارة الكوكب على 
الفترة الممتدة من 2008 الى 2012، قياســا الى 
العــام 1990. وهــي مهمة موزعة بــين اربعين 

دولة صناعية مع اهداف محددة بالارقام. 
وكان يفترض ان يخفض الاتحاد الاوروبي 
انبعاثاتــه بنســبة 8٪ لكــن روســيا انتجــت 

انبعاثات بنسبة 15٪ اكثر. 
والغــازات ذات مفعول الدفيئة الســتة هي 
ثاني اكســيد الكربون والميثان وبروتوكسيد 
الازوت (ان20) وثلاثــة غــازات اخرى يدخل 
الفلور فــي تركيبتها (اتش اف ســي، بي اف 

سي، اس اف6). 
ويتركز الضغط خصوصا على اســتخدام 
الطاقــات الاحفورية (النفــط، الغاز، والفحم) 

المسؤولة عن ثلثي الانبعاثات العالمية للغازات 
الكربونية. 

ولمســاعدة الــدول علــى تحقيــق اهدافهــا 
تضمن البروتوكول ادوات مسماة بـ»المرونة» 

مثل «آليات التنمية النظيفة». 
وهــي تســمح بـ»نقــل مواقــع» تخفيــض 
انبعاثات الغازات الدفيئة في بلدان الجنوب، 
عبر تمويل مشــاريع نظيفة فــي قطاعات مثل 
الطاقــة او النفايات مقابل اذونات بانبعاثات 

ثاني اكسيد الكربون. 
وقد وضع الاتحاد الاوروبي من جهته اكبر 

سوق للكربون في العالم. 
للالتــزام  ثانيــة  مرحلــة  اقــرار  ومبــدأ 
ببروتوكول كيوتو تبدأ مطلع 2013 تم الاتفاق 
عليه اثنــاء مؤتمر الامم المتحــدة الاخير حول 
المناخ الــذي عقد في دوربــان بجنوب افريقيا 

في 2011. 
المســؤولية  الصناعيــة  الــدول  وتتحمــل 
«التاريخية» (متعلقة بالثورة الصناعية نهاية 
القــرن الثامن عشــر) في تراكم ثاني اكســيد 

الكربون في الجو. 

وحاليــا لا يغطي بروتوكول كيوتو ســوى 
ربــع انبعاثــات الغــازات الدفيئة، ولا يشــمل 
الــدول الناشــئة الكبــرى ومن بينهــا الصين 
التي اصبحت اول ملوث عالمي بثاني اكســيد 
الكربــون، والولايــات المتحدة التــي تعد ثاني 

اكبر ملوث للكوكب ولم تصادق عليه مطلقا. 
الماضــي  الاول/ديســمبر  كانــون  وفــي 
اصبحت كندا التي لم تتوصل قطعا الى خفض 
انبعاثاتها بنســبة 6٪، اول بلد ينســحب من 

البروتوكول. 
امــا في ما يتعلق بكيوتو 2 فيتوقع ان يكون 
اقــل طموحا اذ ان اليابان وروســيا لا تنويان 
المشــاركة فيــه، ولا يتوقع ان يشــمل بشــكل 
اساسي ســوى الاتحاد الاوروبي واستراليا، 
اي ما يمثــل نحو 15٪ من انبعاثــات الغازات 

الدفيئة. 
وليبــدأ كيوتــو 2 حيــز التنفيــذ ينبغــي ان 
تصادق عليه البرلمانات الوطنية. لكن لتطبيق 
النص اعتبــارا من كانــون الثاني/يناير 2013 
تطرح آليات مثل اذونــات «بالتطبيق الموقت» 

للبروتوكول. 

بروتوكول كيوتو الاداة الوحيدة
الملزمة لتحديد الانبعاثات الكربونية

■ دبـي - الدوحـة - باريـس - وكالات 
الانباء: تقف قطـر التي تحتل المرتبة الاولى 
عالميا في مجال انبعاثات الغازات الكربونية 
(نسـبة لعـدد سـكانها) امـام تحـدي اثبات 
قدرتهـا علـى الدفـع قدمـا بجهـود مكافحـة 
ارتفاع حرارة الارض عبر اسـتضافة مؤتمر 
الامم المتحـدة الثامن عشـر للمنـاخ اعتبارا 

من اليوم الاثنين.
ويتسـاءل خبراء البيئة ما اذا كانت قطر 
الدولة الخليجية الصغيـرة والثرية، تتمتع 
بالقدرة الدبلوماسـية وبالارادة السياسية 
للعـب دور ايجابـي خـلال المحادثـات التي 
تسـتمر اسـبوعين في الدوحة وتهـدف الى 
التوصـل الى اتفاق دولـي حول كبح ظاهرة 
التغيـر المناخي واطلاق المرحلـة الثانية من 

بروتوكول كيوتو. 
وتسعى قطر لان تحتل مركزا مرموقا على 
الخارطة العالمية وهي سـتنظم كاس العالم 
لكرة القدم عام 2022، كما انها اكدت التزامها 

انجاح مؤتمر المناخ الذي تستضيفه. 
الا ان ذلك لا يقنع البعض. 

وفـي حديـث مـع وكالـة فرانـس بـرس 
مهنـدس  يعـد  الـذي  اسـترادا  راوول  قـال 
بروتوكـول كيوتو التاريخـي عام 1997 «ان 

خياري الاول ما كان ليقع» على قطر. 
وبحسـب اسـترادا فـان تمويـل المؤتمـر 
مـن قبل قطر عامـل مهم لتكليفهـا بالتنظيم، 
ولكـن ليـس برئاسـة المؤتمـر. وقـال «نحن 
بحاجـة الى قيادة قويـة للتقدم. لا ارى هذه 

القيادة». 
تاريـخ  «فـي  فانـه  اسـترادا  وبحسـب 
محادثات المنـاخ حاولت قطر منـع التوصل 
الـى التزامـات للحد مـن اسـتخدام الوقود 
الاحفـوري بهـدف الحد مـن ارتفـاع حرارة 

الارض». 
وقطر، التي تعد اكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المسـال وثالث اغنـى بلد بالغاز فـي العالم، 
سـتجد نفسـها ضمن 194 دولة تشـارك في 
مؤتمر يسـعى في المقـام الاول الى الوصول 

الـى اتفـاق للحـد مـن انبعاثـات الغـازات 
المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري (او 
ما يعرف باسـم غازات الدفيئـة)، وبالتالي 

الحد من اعتمادها على النفط والغاز. 
وقطـر عضـو ايضـا فـي منظمـة الـدول 

المصدرة للنفط (اوبك). 
وفي تقريرها الاخير الصادر في ايار/مايو 
وضـع تقرير المنظمة الدوليـة لحماية البيئة 
قطـر علـى رأس قائمـة الـدول ذات البصمة 

الكربونية الاكبر نسبة لعدد سكانها. 
ووقعت قطـر على بروتوكـول كيوتو، الا 
انها وبسـبب كونها ضمن الدول النامية، لم 
يحدد لها هـدف يتعلق بالحد مـن انبعاثات 

الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض. 
وتعتمـد قطـر ذات الطبيعـة الصحراوية 
علـى تحليـة المياه لسـد حاجاتها مـن المياه 

العذبة، وهي عملية مكلفة بيئيا. 
الا ان قطـر تؤكـد ان ثروتهـا الغازيـة لا 
تشـكل ابدا عائقا امام التزامها جهود حماية 
البيئـة، كمـا انهـا على قائمـة الـدول الاكثر 

تهديدا جراء التغير المناخي. 
البيئـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
القطرية خالد الكواري لوكالة فرانس برس 
ان «قطر ستستفيد من هذا المؤتمر لكي تظهر 
للعالم عن قرب جهودهـا في مجال الحد من 

الانبعاثات محليا ودوليا». 
واضاف «نعتقد ان قطر تملك (القدرة على 
الدفع بالمحادثات قدما)، لكن تجدر الاشـارة 
الى ان رئاسة المؤتمر يتعين عليها ان تستمع 
لجميع الاراء وان توفق بين مختلف الرؤى، 
علاقاتهـا  اسـتخدام  علـى  قطـر  وسـتعمل 
الثنائية الممتازة مع جميع الاطراف المشاركة 

تقريبا بهدف الدفع بالمفاوضات قدما». 
وعن المخـاوف مـن امتناع قطـر عن لعب 
دور ايجابـي لتقـدم المفاوضـات لتعـارض 
ذلك مع مصالحها كمنتـج للنفط والغاز، قال 
الكـواري ان قطـر «تحتل المركز العاشـر في 
قائمـة الـدول الاكثر تأثـرا بالتغيـر المناخي 
واعتقـد ان ذلك يشـكل عاملا اكثـر من كاف 

لاقنـاع الجميـع بالاهميـة التـي تعلقها قطر 
على المؤتمـر والاهميـة التي توليهـا لنجاح 

المحادثات». 
الطاقـة  ووزيـر  المؤتمـر  رئيـس  وقـال 
القطـري السـابق عبدالله العطيـة في بيان 
اساسـي  ركـن  هـي  المسـتدامة  «البيئـة  ان 
لرؤيتنـا الوطنيـة».  مـن جهتـه رأى سـفين 
تيسـكي المسـؤول في منظمة غرين بيس ان 
نجاح رئاسة قطر للمؤتمر يصب في مصلحة 

الدوحة على المدى المتوسط والبعيد. 
غـازات  انبعاثـات  مـن  «الحـد  ان  وقـال 
الدفيئة ليس عبئا اضافيا بل فرصة» مشيرا 
الـى ان «كلفة الطاقـة الشمسـية كانت اكبر 
بعشـر مرات عندمـا بـدأت المفاوضات حول 

المناخ قبل بضع سنوات». 
وبحسـب تيسـكي، فانه يتعين على قطر 
ان تغتنـم هذه الفرصة للدخول في اسـواق 
الطاقـات  مجـال  فـي  الجديـدة  التقنيـات 

النظيفة والمتجددة. 
وفي سـياق آخـر، قـال منـدوب اوروبي 
لوكالـة فرانس بـرس ان الخلافات بين قطر 
وروسـيا حول الملف الروسي يمكن ان تؤثر 

سلبا على محادثات الدوحة. 
ويؤكـد المسـؤول فـي الامم المتحـدة عـن 
ملـف المناخ انـه «ليس هناك ادنى شـك بان 
القطريـين ملتزمـين بتنظيم مؤتمـر لا ينجح 
في الشكل فحسب، بل يحقق نجاحا حقيقيا 
فـي العمق». وتهدف محادثـات الدوحة إلى 
وضـع إطـار لاتفـاق المنـاخ الـذي سـيعتمد 
فـي عـام 2015 على النحـو المتفـق عليه في 
محادثات العام الماضـي في ديربان، جنوب 
أفريقيـا. وسـيكون أمـام الـدول فتـرة تمتد 
حتى عام 2020 للتصديـق على اتفاق جديد 
عـن  المسـؤولة  الانبعاثـات  خفـض  بشـأن 

الاحتباس الحراري. 
وسـوف تجمع محادثات الدوحـة الدول 
المتقدمـة مثـل الولايـات المتحـدة، والبلدان 
الناشـئة مثـل الصـين والـدول المؤلفـة مـن 
سـيحاول  والتـي  جـزر،  عـدة  أو  جزيـرة 

ممثلوها أيضا الاتفاق على تمويل الصندوق 
إزالـة  لوقـف  وخطـوات  للمنـاخ  الأخضـر 

الغابات. 
يذكـر أن الصين والهنـد معفيتان بموجب 
بغـازات  المتعلقـة  الحاليـة  كيوتـو  قواعـد 
الكربون والتي وضعت في عام 1997 والتي 
تنتهـي بنهايـة هذا العـام. كمـا أن الولايات 
المتحـدة لـم تصـدق أبـدا علـى بروتوكـول 
كيوتـو وذلـك لأنـه يحـدد بشـكل رئيسـي 
أهـداف انبعاثـات مختلفة عن تلـك المعمول 

بها في البلدان النامية والمتقدمة. 
ومـن حيث الحجـم، فإن الصـين هي أكبر 
منتـج فـي العالـم لغـازات الكربـون، حيث 
تبلـغ نسـبة إنتاجها منها 23 فـي المئة، تليها 
المئـة.  فـي   17 بحوالـي  المتحـدة  الولايـات 
وتبلـغ النسـبة فـي الهند أقـل مـن 6 بالمئة. 
ولكـن بالنسـبة للفرد، فإن الصـين تأتي في 
المرتبـة 52، والهنـد بالمرتبـة 89 والولايـات 

المتحدة بالمرتبة 10. 
وتقول الصين والهنـد إن اتفاقا ملزما من 
الناحية القانونية من شـأنه أن يبطئ النمو 

ويضر بملايين المواطنين الفقراء. 
وسيناقش المفاوضون أيضا كيفية تمويل 
لحمايـة  دولار  مليـار   100 بقيمـة  صنـدوق 
الغابات الاستوائية، وكذلك مساعدة الدول 
النامية على التكيف مع تغير المناخ وتطوير 

التكنولوجيات الخضراء. 
وقالت سلوى دالا، منسقة الدورة الثامنة 
عشـرة للمؤتمـر «مؤتمـر الأمم المتحدة لعام 
2012 الخـاص بتغيـر المناخ سـيكون الأكبر 
في العالم لمناقشة قضية المناخ التي أصبحت 

مصدر قلق كبير على مستوى العالم». 
واضافت «هذا المؤتمر سيكون أكبر مؤتمر 
يقـام فـي قطـر قبـل أن تسـتضيف نهائيات 
كأس العالـم 2022 ... وسـوف ينظر المؤتمر 
فـي التقدم الذي تم إحرازه في مجال تطبيق 

السياسات المتعلقة بتغير المناخ». 
وقال عبـد الله بـن حمد العطيـة، رئيس 
أسـبوعين،  لمـدة  يسـتمر  الـذي  المؤتمـر 

للصحافيـين إن «محادثـات الدوحـة تعلـن 
بدء مرحلة جديدة مـن التوافق العالمي على 

الاستراتيجيات البيئية». 
قطـر  اختيـار  تم  أن  «منـذ  وأضـاف 
لاسـتضافة المؤتمـر، وقـد أطلقنـا جولة من 
المحادثـات البيئيـة العالمية التـي تهدف إلى 
إعداد السـاحة فـي الدوحة لحشـد مختلف 
الأطراف لتحقيق التزام سياسـي قوي على 
أعلى مستوى ممكن». وقال العطية إن قطر، 
كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
تأمل أن الحدث سـوف «يثبت أنها جادة في 

حماية البيئة». 
ويجـري المؤتمـر في مركـز قطـر الوطني 
للمؤتمـرات، والذي يعد أحـد الأماكن الأكثر 
صداقـة للبيئة فـي العالم والذي يسـتخدم 

الطاقة الشمسية. 

ابرز القضايا المطروحة على جدول الاعمال 

الملفـات الكبـرى المطروحـة علـى جـدول 
اعمال مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ الذي 
سـيعقد في الدوحة تتضمـن المرحلة الثانية 
الماليـة  والمسـاعدات  كيوتـو  لبروتوكـول 
التـي يجب على البلـدان الغنية تقديمها الى 
الفقيرة لمساعدتها على المساهمة في مكافحة 

التغير المناخي، اضافة الى قضايا اخرى.

*بروتوكول كيوتو2:

تقرر اثنـاء مؤتمـر الامم المتحـدة الاخير 
حـول المناخ الـذي عقد في دوربـان بجنوب 
العمـل  تمديـد   2011 العـام  فـي  افريقيـا 
المرحلـة  انتهـاء  بعـد  كيوتـو  ببروتوكـول 

الاولى منه اواخر العام 2012. 
قواعـد  علـى  التوقيـع  قطعـا  ويتوجـب 
كيوتـو2، الاداة الوحيـدة الملزمـة للبلـدان 
غازاتهـا  انبعاثـات  لتقليـص  الصناعيـة 
الدفيئـة، في الدوحـة بغية تفـادي اي فراغ 

قانوني بعد كانون الاول/ديسمبر 2012. 

فمـا هي المـدة؟ ثماني سـنوات كما يرغب 
فـي  الرئيسـي  المكـون  الاوروبـي  الاتحـاد 
كيوتو2، او خمس سنوات كما تطالب بعض 
دول الجنـوب التي لا تريد المماطلة كثيرا في 
اهداف تخفيـض انبعاثات الغـازات الملوثة 

التي يعتبرونها ضعيفة جدا. 
مـن؟ اليابان وكندا وروسـيا ونيوزيلندا 
لا تريـد ان تكون جـزءا منه. ومن المتوقع ان 
يشـمل كيوتو2 خصوصا الاتحاد الاوروبي 
وسويسـرا والنروج واستراليا، اي ما يمثل 
نحـو 15٪ مـن انبعاثـات غـازات الدفيئة. 

وتسود الشكوك حول دول مثل اوكرانيا. 
ما هـي الاهـداف المرقمـة؟ اعلـن الاتحاد 
الاوروبـي خفضـا بنسـبة 20٪ لانبعاثات 
غازاتـه السـامة بحلـول العـام 2020، وهو 
هدف حدده لنفسـه في العام 2008 في اطار 
حزمـة القـرارات المتعلقـة بالطاقـة والمناخ. 
واقترحـت اسـتراليا فـي ما يخصهـا خفضا 

بنسبة ٪5. 
ما العمل بالنسـبة لـ»الهواء السـاخن»؟ 
تتعلق المسـألة بفائض حصـص الانبعاثات 
المخصصة لجمهوريات الاتحاد السـوفياتي 
السـابق في اطار كيوتـو1، والذي قد يؤدي 
في حال تجديد العمل به الى تشويه النتائج 

المرتقبة بالنسبة لمرحلة ثانية. 

*المساعدة المالية للبلدان الفقيرة:

في كوبنهاغن تعهد المجتمع الدولي اواخر 
2009 برصـد 100 مليـار دولار سـنويا حتى 
العام 2020 لمساعدة الدول الاكثر ضعفا على 
مكافحة ظاهـرة التغير المناخي والتكيف مع 

انعكاساته. 
ومصدر هذه الاموال، العامة او تمويلات 
مستحدثة، خصوصا في ظروف الازمة يبقى 

مسالة مفتوحة. 
الـى ذلـك تصـل المسـاعدة العاجلـة بين 
2010 و2012 بقيمـة 30 مليـار دولار والتـي 
تقررت ايضا في كوبنهاغن الى نهاية مدتها، 

والـدول النامية تقلق من واقـع انه لم يتخذ 
اي تعهد بدلا عنها. 

* اسس الاتفاقية الشاملة المرتقبة في 
 :2015

انشئت مجموعة عمل في دوربان للتوصل 
في غضون ثلاث سـنوات الى توافق بشـأن 
هذه المسـألة خصوصا الشكل القانوني لهذا 
الاتفـاق الطمـوح الذي سـيتعين ان يشـمل 
جميع الدول ويدخل حيز التنفيذ في 2020. 

وفـي الدوحـة يفتـرض ان تتمحـور اطر 
المناقشة حول المسـألة الاساسية والشائكة 
المتعلقـة ب»الانصـاف» فـي توزيـع الجهود 
بـين دول الشـمال ودول الجنـوب لاحتـواء 

سخونة الجو. 
وتشـدد الدول الاخيرة على «المسـؤولية 
للـدول الاولـى فـي الاختـلال  التاريخيـة» 

المناخي، وعلى «حقها في التنمية». 

* رفع «مستوى الطموح»:

ذلك يعنـي تخفيـض انبعاثـات الغازات 
المسـببة للاحتباس الحـراري بحلول 2020 
بشـكل اكثـر حزما ممـا تقرر حتـى الان على 
امل الحـد من ارتفـاع حرارة الجـو درجتين 

مئويتين. 
وقـد يتعلـق الامـر بالتزامات مـن جانب 
دول لـم تفعل ذلك حتـى الان، مثل قطر التي 
تسـتضيف المؤتمـر، او احتسـاب انبعاثات 
جديـدة للغـازات السـامة مثل الطيـران او 

النقل البحري. 
: الصندوق الاخضر  آليات مثل  * وضع 

بجزئهـا  الدوحـة  مفاوضـات  سـتتناول 
الاكبر هذه المسـائل التقنية: اكمال هندسـة 
عبـره  سـتمر  الـذي  الاخضـر  الصنـدوق 
المسـاعدة المالية للدول الفقيرة، وجعل الية 
نقل التكنولوجيات عمليـة، واللجنة المكلفة 

المساعدة على تكييف دول الجنوب. 

الدوحة ترفض التشكيك بجدارتها وقدرتها على ادارة وانجاح المحادثات
قطر تستضيف مؤتمر الامم المتحدة الثامن عشر لمكافحة التغير المناخي وصياغة بروتوكول كيوتو 2

أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
دراسـة جديـدة امس الأحـد أن ٪80 
مـن البريطانيين قلقون مـن أوضاعهم 
العـام  عـن  كبيـرة  وبزيـادة  الماليـة، 

الماضي.
وقالت الدراسـة، التي أجراها معهد 
صحيفـة  ونشـرتها  المالـي  التخطيـط 
(ديلـي سـتار صنـداي) إن 4 مـن كل 5 
بريطانيـين، أي ما يعـادل 80٪ منهم، 
اعترفوا بأنهم يقضون جل أوقاتهم في 
القلق بشأن أوضاعهم المالية، بالمقارنة 

مع 60٪ في العام الماضي.
فقـط   ٪13 أن  الدراسـة  ووجـدت 
مـن البريطانيـين قالـوا بـأن الظروف 
المعيشـية لأسرهم تحسـنت على مدى 

الأشهر الستة الماضية.
وأضافت الدراسة أن نحو 30٪ من 
أصل 1000 بريطاني مشارك يخططون 
لخفض إنفاقهم الشهري في عام 2013، 
فيما تعهـد 5٪ منهم بتوفيـر أكبر قدر 

من المال كل شهر.
مـن   ٪19 أن  إلـى  وأشـارت 
مـا  كل  ببـذل  تعهـدوا  البريطانيـين 
بوسـعهم للتخلص من ديـون بطاقات 
الإئتمان أو الديون الأخرى اعتباراً من 

العام الجديد.
وكانت دراسـة سـابقة كشـفت بأن 
العائلات البريطانية تواجه مسـتقبلاً 
ماليـاً غامضـاً، واعترفـت واحـدة من 
كل خمس منهـا بأنها تعيش على حافة 

الهاويـة فـي حـين تغطـي 60٪ منهـا 
بالكاد نفقاتها الأساسية.

من جهة ثانية كشفت دراسة جديدة 
امـس أن أكثـر مـن 3 ملايـين بريطاني 
يعانون من سـوء التغذية ويواجهون 
مخاطر صحية، لعدم امتلاكهم ما يكفي 

من الطعام.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  وقالـت 
صحيفـة (صنـداي اكسـبريس) امس 
وسـتصدر مطلع العام المقبل، إن علاج 
التغذيـة  بسـوء  المرتبطـة  الأمـراض 
يكلـف دافعـي الضرائـب البريطانيين 
ملايين الجنيهات الاسـترلينية سنوياً، 
وإن العديد من ضحاياها هم من الأسر 

العاملة والأطفال والشباب.

وأضافـت أن الكثير من البريطانيين 
يحرمـون أنفسـهم مـن الطعـام حتـى 
يتمكنوا من إطعام أطفالهم، ويختارون 
بـين شـراء الطعـام أو التدفئـة، فيمـا 
يقـوم بعضهم بتسـليم أطفالهـم لدور 
الرعايـة لعـدم قدرتهـم علـى إطعامهم 
مسـافة  ويمشـون  صحيـح،  بشـكل 
عـدة كيلومتـرات للوصول إلـى البنك 
الغذائي القريب لتوزيـع الأطعمة على 

الفقراء.
«تراسـيل  جمعيـة  دراسـة  وقالـت 
الخيريـة»، التـي تـوزع حزمـاً غذائية 
علـى الفقـراء فـي بريطانيـا، إن عـدد 
الحـزم الغذائيـة ارتفـع خـلال العـام 
الماضـي مـن 165 ألـف حزمـة إلـى 285 

ألف حزمة، أي ما يعادل محتويات بنك 
غذائي جديد كل 3 أيام.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أن فيكـي 
احتفـالات  ألغـت  عامـاً)   31) روبنـز 
أسـرتها بعيـد الميـلاد لهذا العـام لعدم 
هدايـا  تكاليـف  تحمّـل  علـى  قدرتهـا 
أطفالهـا الثلاثـة، وتعيـش مـع زوجها 
وأطفالها علـى دخل مقـداره 27 جنيهاً 

استرلينياً فقط في الأسبوع. 
«بعنـا  قولهـا  فيكـي  إلـى  ونسـبت 
الكثير من ملابسـنا وهواتفنا المحمولة 
ونحـن لا نشـرب ولا ندخّـن ولا نأخذ 
أطفالنـا إلـى أي مـكان ونخفّـف إلـى 
أقصى درجة من اسـتخدام التدفئة كي 

لا ترفع فاتورة الكهرباء».

أكثر من 3 ملايين يعانون سوء التغذية بسبب الفقر
80٪ من البريطانيين قلقون من أوضاعهم المالية 

اللجنـة  صادقـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الإقتصاديـة والماليـة لمنظمـة الأمم المتحـدة علـى 
لائحـة قدمتها الجزائر بعنـوان «نحو نظام دولي 
جديـد» تؤكـد فيها على ضـرورة مسـاهمة الدول 
الناميـة أكثـر فأكثـر فـي القـرارات الإقتصاديـة 

الدولية.
وذكـر موقـع إذاعـة الجزائـر الحكوميـة يـوم 
السـبت أنـه تمّـت المصادقـة علـى اللائحـة التي 
قدمتهـا الجزائـر باسـم مجموعة الــ77 والصين، 
التـي تترأسـها منذ كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
و5  معارضـا  صوتـا  و47  مؤيـدا  صوتـا  بــ113 

أصوات ممتنعة.
ويسـجل النـص الـذي سـيعرض للتصويـت 
بالجمعيـة العامـة الأممية مشـاكل نظامية تتعلق 

ببنيـة الإقتصـاد العالمـي ممـا يسـتدعي مراجعة 
النظام الإقتصادي العالمي.

وتؤكد اللائحـة مجددا على ضـرورة مواصلة 
العمـل مـن أجـل إرسـاء نظـام اقتصـادي دولـي 
جديـد قائم علـى «مبـادئ العدالة والمسـاواة في 
السـيادة والمنفعة المتبادلـة والتعاون والتضامن 

بين الدول».
كمـا تبـرز أهميـة مشـاركة الـدول الناميـة في 
القرارات الإقتصادية الدولية وفي تحديد المعايير 
الإقتصاديـة الدوليـة وضـرورة أن تكـون ممثلة 

بشكل أفضل في الهيئات المختصة.
وتسـجل اللائحة الإنشـغالات حيـال الأزمات 
العالميـة الراهنـة «المتعـددة والمترابطة» لا سـيما 
الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتذبذب أسعار 

المنتجـات الطاقويـة والأزمـة الغذائية والمشـاكل 
الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأشـارت اللائحة إلـى أن هذه المشـاكل تعيق 
آفـاق التطـور فـي الـدول الناميـة وتهـدد بتفاقم 
الهوة بين الدول المتطورة والدول النامية لا سيما 
في مجال التكنولوجيا والمداخيل، مما قد يتسبب 
في عرقلة تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية.

وتلفت إلى أنه بالرغم من بعض التقدم المحقق 
في بعض المناطق، هناك حوالي 200 مليون عاطل 
عن العمل في العالم، و900 مليون عامل يعيشون 
مع عائلاتهم تحت عتبـة الفقر المحددة بـدولارين 

يوميا.
واعتبرت الجزائر في ورقتها أنه من الضروري 
إيجاد صيغ مبتكرة وأكثر نجاعة في مجال تمويل 

التنمية قصد تسـوية المشـاكل الناجمة عن الأزمة 
الإقتصاديـة العالميـة الراهنـة والفقـر وتلك التي 

تعترض تحقيق الأهداف المسطرة.
وأكدت على أن هذه الصيغ المبتكرة تأتي تكملة 
للمسـاعدات العموميـة لصالـح التنميـة مبـرزة 
ضرورة إعدادها في إطار مشـترك مع أخذ المنفعة 

المتبادلة بعين الإعتبار.
يشـار إلـى أن الجمعيـة العامة سـتدعو الأمين 
العـام لـلأمم المتحدة إلـى إعطاء نظـرة عامة عن 
المشـاكل ذات الطابع الإقتصادي وعن السياسـة 
العامة التي ينبغي تسويتها على الصعيد الدولي 
لضمـان نمـو اقتصـادي أكيـد وتنمية مسـتديمة 
عادلة وشـاملة بالإضافة إلـى تقييمه للدور الذي 

يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال.

لجنة بالأمم المتحدة تصادق على دراسةاعدتها الجزائر 
حول ضرورة زيادة مساهمة الدول النامية بالقرارات الإقتصادية العالمية 

■ الدوحـة - د ب أ: حـذر تقريـر صدر 
عن منظمة أوكسفام امس الأحد من تأخر، 
او عدم حصول الدول النامية على التمويل 
اللازم لمواجهة خطـر الانبعاثات والتكيف 

مع الآثار المدمرة للتغير المناخي . 
وأشـار تقريـر منظمـة أوكسـفام الذي 
مباحثـات  جولـة  انطـلاق  عشـية  صـدر 
مؤتمـر الأمم المتحدة للتغيـر المناخي التي 
سـتبدأ أعمالها اليـوم الاثنين في العاصمة 
القطرية الدوحة إلى التزام الدول المتقدمة 
فـي مباحثـات كوبنهاغـن 2009 بدفع 100 
مليـار دولار أمريكي سـنويا بحلول 2020 
لتمويل مواجهـة التغير المناخـي، وقدمت 
بالفعـل 30 مليار دولار على سـبيل الدفعة 
المقدمـة للفتـرة مـن 2010 - 2012، أطلـق 

عليها «تمويل البدء السريع». 
مباحثـات  «فـي  اوكسـفام  وأضافـت 
كانكـون 2011  تم إنشـاء صنـدوق المنـاخ 
الأخضـر للتصـرف في المئـة مليـار دولار 
التـي تم الالتزام بها، بعد نحو شـهر واحد 
سـوف تنتهي الفترة التـي يغطيها تمويل 
البـدء السـريع، ولا يـزال صنـدوق المناخ 

الأخضر خاويا». 

ونشـرت منظمة أوكسـفام امـس الأحد 
دراسـة جديدة حول وعـود «تمويل البدء 

السريع» للدول النامية. 
وأشارت الدراسـة إلى أنه وعلى الرغم 
مـن الاتفاق فـي كوبنهاجن علـى أن يكون 
تمويل مواجهة الظـروف المناخية «جديدا 
وإضافيـا»، فـإن 33 بالمئة فقـط من تمويل 
جديـدا»  اعتبـاره  يمكـن  السـريع  البـدء 
أمـا بقية الأموال فقـد وعد بهـا قبل مؤتمر 
كوبنهاغـن، ولا يمثـل التمويـل الإضافـي 
لوعـود المسـاعدات القائمة بالفعل سـوى 

24 بالمئة، على أقصى تقدير «. 
وأوضحت أوكسـفام انه لـم يتم تقديم 
سـوى 43 بالمئـة من تمويل البدء السـريع 
على شـكل منح،أما معظمه فكان على شكل 
قـروض يتعـين علـى البلـدان الناميـة أن 
تسـددها بنسـب فائدة متفاوتـة، ولم يتم 
تخصيـص سـوى 21 بالمئـة مـن التمويـل 
لدعم برامـج التكيف لمسـاعدة المجتمعات 
علـى أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في 

وجه آثار التغير المناخي. 
و قال تيم جور مستشار سياسة التغير 
هـذا  إن  الدوليـة  أوكسـفام  فـي  المناخـي 

النقص فـي التمويـل والظـروف المناخية 
الحادة وانتهاء فترة تمويل البدء السريع 
في كانون أول/ديسمبر يجب أن تدفع كلها 
الزعمـاء إلى العمل بشـكل عاجل وطموح 
لزيادة تمويل مواجهـة التغير المناخي في 

الدوحة. 
وأضاف جور أن «البلدان النامية تسير 
نحـو هاويـة فـي تمويـل مواجهـة التغير 
المناخـي، دون أن يتوفر لهـا أي يقين حول 
سـبل دعمها للتكيف مع التغير المناخي مع 
اقتراب نهايـة عام 2012 «، مشـيرا إلى أن 
هناك خطـورة حقيقة تتمثـل في تخفيض 
تمويـل مواجهة التغير المناخـي في 2013، 

في وقت يجب فيه زيادة هذا التمويل. 
الأمم  مؤتمـر  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
المتحـدة للتغيـر المناخـي هذا العـام يأتي 
فـي أعقـاب إعصـار سـاندي الـذي ضرب 
الولايـات المتحـدة، فـكان كارثـة زاد مـن 
حدتهـا التغيـر المناخـي، كذلـك شـهد عام 
2012 موجات جفاف في الولايات المتحدة 
وروسـيا تسـببت فـي ارتفـاع هائـل فـي 
أسـعار الغـذاء، فـزادت بذلـك صعوبة أن 
تجد الأسـر الفقيـرة فـي البلـدان النامية 

طعاماً تضعه على المائدة. 
ودعـا البيـان الـدول المتقدمـة إلـى أن 
تجـد مصـادر تمويل جديـدة خـارج إطار 
ميزانيات المسـاعدات، حتى تفي بالتزامها 
بتقـديم 100 مليـار دولار، دون أن يكـون 
عـن  للأمـوال  تحويـل  الوفـاء  ذلـك  فـي 
أولويـات مكافحة فقر أخـرى مثل الصحة 
والتعليـم. كما دعا القادة السياسـيين إلى 
النظـر بجدية فـي اقتراحـات توفير دخل 
إضافـي» مثـل برامـج تقليـص انبعاثـات 
سـفن الشـحن، أو فرض ضرائـب جديدة 
علـى المعاملات المالية، من أجل توليد دخل 

لصندوق المناخ الأخضر». 
وحـذر مـن أنـه إذا لم يـأت القـادة إلى 
الدوحـة بأمـوال جديـدة، فسـوف يظـل 
صندوق المناخ الأخضر خاو للعالم الثالث 

على التوالي. 
واختتـم البيـان مذكرا بـأن بروتوكول 
كيوتـو يمر بمفتـرق طرق مع قـرب انتهاء 
فتـرة الالتـزام الأولـى فـي 2012، داعيـا 
لتبنـي فترة التـزام ثانية والاتفـاق عليها 
مع وضع قواعد صارمة ومزيد من التدابير 

لتقليص الانبعاثات. 

اوكسفام تحذر الدول الغنية من آثار  بيئية خطيرة
 بسبب تخلفها عن مساعدة البلدان النامية لمواجهة التغير المناخي 
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■ مدريـد ـ د ب أ: قـدم ريـال مدريـد 
واحدة مـن أسـوأ مبارياته هذا الموسـم 
وسـقط فـي فـخ الهزيمـة صفـر/1 أمـام 
مضيفه ريال بيتيس فـي المرحلة الثالثة 
عشـر من الدوري الأسـباني لكرة القدم 
لتكـون الهزيمـة الثالثـة للريـال فـي 13 
مبـاراة خاضها حتـى الآن برحلة الدفاع 

عن لقبه المحلي. 
ووجـه ملقـة لطمـة قوية إلـى ضيفه 
بلنسية وحقق عليه فوزا ساحقا 4/صفر 
كمـا حقق بلد الوليد فـوزا صعبا 1/صفر 
على ضيفه غرناطة وتقدم رايو فاليكانو 
إلـى المركز السـابع فـي جدول المسـابقة 
بفـوزه الثمـين 2/صفر علـى ضيفه ريال 

مايوركا في المرحلة نفسها. 
وفشـل ريال مدريد فـي تحقيق الفوز 
للمبـاراة الثانيـة علـى التوالي وسـقط 
في فخ الهزيمة أمـام مضيفه بيتيس بعد 
تعادله الصعب 1/1 مع مانشستر سيتي 
الإنكليزي يوم الثلاثاء الماضي في دوري 

أبطال أوروبا. 
وتوقف الريال عن مطاردة برشلونة 
رصيـد  تجمـد  حيـث  مدريـد  وأتلتيكـو 
الريـال عنـد 26 نقطة فـي المركـز الثالث 
بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة الذي 
حـل ضيفـا علـى ليفانتـي مسـاء الأحد 
ضمن المرحلة نفسها بينما يحتل أتلتيكو 
المركز الثاني في جدول المسـابقة برصيد 

31 نقطة قبل مباراته مع أشبيلية. 
واسـتعاد بيتيس توازنه سريعا بعد 
الهزيمـة 5/1 أمـام أشـبيلية فـي المرحلة 
جيـدا  عرضـا  الفريـق  وقـدم  الماضيـة 
اسـتطاع فيـه توظيـف إمكانياتـه جيدا 
فـي مواجهة نجـوم الريـال ليحقق فوزا 
رائعا صعد بالفريـق إلى المركز الخامس 
برصيـد 22 نقطة وبفـارق الأهداف فقط 

خلف ملقة. 
هـدف  إيتشـبريا  بينـات  وسـجل 
المبـاراة الوحيـد فـي الدقيقـة 17 بينمـا 
وضح الإجهاد على معظـم لاعبي الريال 
بعـد مباراتهـم الصعبـة أمام مانشسـتر 
سيتي فلم يقدم الفريق ما يستحق عليه 

تحقيق الفوز. 
وبدأ بيتيس المباراة بنشاط هجومي 
ملحوظ وضغط علـى دفاع الريال مبكرا 
في محاولة لمباغتة الضيوف بهدف مبكر 

ولكن هجماته افتقدت للنهاية الدقيقة. 
وأجـاد لاعبـو بيتيـس الضغـط على 
لاعبـي الريال فـي معظم مناطـق الملعب 
فلـم يمنحـوا الضيـوف الفرصـة للعـب 

المريح أو التمرير الدقيق. 
ودبعـد مـرور خمـس دقائـق فقـط ، 
بـدأ الريـال فـي فـرض سـيطرته علـى 
مجريـات اللعب وإن انحصـر الأداء في 
وسط الملبعب نظرا لحرص بيتيس على 

التأمين الدفاعي. 
وشـهدت الدقيقة السابعة أول فرصة 
حقيقية للريال اثر هجمة مرتدة سـريعة 
مـرر مسـعود أوزيـل الكـرة علـى اثرها 
إلى رونالدو ليسـددها من زاوية صعبة 
وخرجـت  بالحـارس  ارتطمـت  ولكنهـا 
إلى ركنية أسـفرت عن بعـض الخطورة 
ولكنها انتهت بصفارة من الحكم بدعوى 

وجود تسلل. 
وسـنحت الفرصة مجـددا للريال اثر 
هجمة سـريعة مرر على اثرهـا رونالدو 

ريال مدريد يسقط أمام بيتيس في الدوري الاسباني
 ويتوقف عن ملاحقة برشلونة 

كرة نموذجية إلى الألماني سامي خضيرة 
الجـزاء  منطقـة  حـدود  علـى  المندفـع 
ليسـددها خضيرة مباشـرة ولكن الكرة 

علت العارضة. 
بعـض  لبيتيـس  كان   ، المقابـل  وفـي 
المحاولات لهجومية لكنها تحطمت جميعا 

خارج منطقة جزاء الريال. 
ومـن إحـدى هـذه المحـاولات ، باغت 
بينـات إيتشـبريا الريـال بهـدف التقدم 
لبيتيـس فـي الدقيقـة 17 بعدمـا وصلت 
إليـه الكرة خـارج قوس منطقـة الجزاء 
فـراوغ تشـابي ألونسـو ثم سـدد الكرة 
قوية زاحفـة من خارج المنطقـة لتخترق 
المرمى علـى يمين إيكر كاسـياس حارس 

مرمى الريال. 
وسـنحت الفرصة لرونالدو لتسجيل 
اثـر  بدقيقتـين  بعدهـا  التعـادل  هـدف 
تمريرة طولية عالية من ألونسـو انطلق 
رونالـدو مـن بـين المدافعـين للحـاق بها 
وحاول تسديدها برأسه ولكنه لم يلحق 

بها لتضيع الفرصة الثمينة. 
فـي  هجمـة  مـن  أكثـر  الريـال  وشـن 
الدقائـق التالية بحثا عـن هدف التعادل 
ولكـن تسـرع لاعبـي الفريق مـن ناحية 
وتكتل دفاع بيتيس وتالق حارسـه حال 

دون ذلك. 
بينما أنقذ كاسـياس فريقـه من هدف 
ثان فـي الدقيقة 23 بعدما أبعد تسـديدة 
خطيـرة فـي الوقت المناسـب قبـل تدخل 

الدفاع. 
وتسـبب ضغـط بيتيـس علـى لاعبي 
الريـال في ارتـكاب العديد مـن الأخطاء 
التـي كادت تكلـف الضيـوف  الدفاعيـة 

كثيرا. 

فـي  مجـددا  الريـال  الحـظ  وعانـد 
الدقيقة 29 اثر هجمة مرتدة سـريعة مرر 
رونالـدو الكـرة علـى اثرها مـن الناحية 
اليسـرى لتعبـر مدافعي بيتيـس وتصل 
إلـى الأرجنتينـي آنخـل دي ماريـا نجم 
الريال أمام حلق المرمى ولكنه سددها في 
جسـد الحارس لتخرج منه إلى ركنية لم 

تستغل جيدا. 
وعـاد دي ماريـا ليهدر فرصـة أخرى 
أكثر خطـورة فـي الدقيقة 31 اثـر هجمة 
سـريعة مـرر منهـا أوزيـل الكـرة بينيـة 
داخـل  الأرجنتينـي  النجـم  إلـى  متقنـة 
منطقة الجزاء ليسددها مباشرة وهو في 
مواجهة المرمى ولكنها ارتطمت بقدم أحد 
المدافعـين وخرجت لركنية لم تسـفر عن 

شيء أيضا. 
وألغى الحكـم هدفا للريال في الدقيقة 
37 بدعوى تسلل مهاجمه الفرنسي كريم 

بنزيمة. 
وفـي المقابـل ، شـن بيتيـس أكثـر من 
هجمـة خطيـرة فـي الدقائـق التالية كاد 
يحـرز منهـا هدفا ثانيـا وسـط حالة من 
الارتبـاك فـي دفـاع الريـال ولكـن هـذه 
الدقيقـة  للنهايـة  افتقـدت  الهجمـات 

والتركيز. 
وأجـاد لاعبـو بيتيـس إغـلاق منطقة 
الجـزاء والتصـدي لهجمـات الريـال في 
الدقائـق الأخيرة من الشـوط وسـاعده 
ماريـا  دي  مسـتوى  تراجـع  ذلـك  علـى 
وبنزيمـة كثيرا عـن مباريـات الريال في 
الفتـرة الماضيـة لينتهـي الشـوط بتقدم 

بيتيس بهدف نظيف. 
دفـع   ، الثانـي  الشـوط  بدايـة  ومـع 
البرتغالي جوزيه مورينيـو المدير الفني 

لريال مدريد تغييرين دفعة واحدة بنزول 
الكرواتـي لـوكا مودريتـش والبرازيلي 
كاكا بـدلا مـن الألمانيين خضيـرة وأوزيل 

على الترتيب. 
ونشط أداء الريال في الدقائق الأولى 
من الشوط الثاني وحاصر مضيفه داخل 
منطقة الجزاء معظم الوقت ولكن بيتيس 
واصـل تكتله وتألقـه الدفاعي ونجح في 

امتصاص حماس الريال تدريجيا. 
وتخلى بيتيس عـن تراجعه الدفاعي 
بمـرور الوقـت ولكـن هجماتـه افتقـدت 
للتركيـز أيضـا وظـل الريال هـو الفريق 

الأكثر هجوما. 
ونـال البرنتغالي بيبـي مدافع الريال 
إنـذارا في الدقيقة 56 للخشـونة الزائدة 

مع بينات. 
ولكـن  محاولاتـه  الريـال  وواصـل 
التسـرع والرعونـة أفقدا هـذه الهجمات 

النهاية المطلوبة. 
وكاد الريـال يسـجل هـدف التعـادل 
فـي الدقيقة 61 اثر هجمة مرتدة سـريعة 
انتـت بتسـديدة مـن دي ماريـا المندفـع 
داخـل منطقة الجزاء ولكن الكرة سـارت 
بمحـاذاة المرمـى قبـل أن يبعدهـا الدفاع 
قبـل خط المرمى ومن أمام بنزيمة المتأهب 

لتسديدها داخل الشباك. 
وأتبعها كاكا بتسـديدة رائعة مباغتة 
مـن خـارج منطقـة الجـزاء تصـدى لهـا 

الحارس ببراعة فائقة. 
وفطن مورينيو أخيرا لتراجع مستوى 
دي ماريـا فأخرجه فـي الدقيقة 63 ودفع 

مكانه باللاعب خوسيه كاييخون. 
الأداء  الريـال  واصـل   ، ذلـك  ورغـم 
المتواضـع على مـدار الدقائـق التالية بل 

وكادت الأخطـاء الدفاعيـة تكلف الفريق 
هدفا آخر في الدقيقة 71 اثر هجمة منظمة 
خطيـرة لبيتيـس ولكن سـالفا سـيفيلا 

أطاح بالكرة في الشباك من الخارج. 
ورد الريال في الدقيقة الثانية بضربة 
رأس قوية من بيبي اثر ضربة حرة لعبها 
ألونسو ولكن الحارس كان لها بالمرصاد 

ليضاعف من ثقة الفريق. 
وأهـدر بيتيـس فرصـة أخـرى أكثـر 
خطورة في الدقيقـة 73 اثر هجمة مرتدة 
سـريعة أنهاهـا سـالفا بتسـديدة خارج 

الملعب. 
وسـنحت الفرصـة للريال مجـددا في 
الدقيقة 76 اثر ضربة حرة لعبها ألونسو 
اصطدمـت  ولكنهـا  كاكا  وهيأهـا  عاليـا 
وخرجـت  رامـوس  سـيرخيو  بزميلـه 

بجوار المرمى. 
وأصيب فابيـو كوينتراو لاعب الريال 
بجـرح في الـرأس في الدقيقـة 80 ولكنه 
تلقـى الإسـعافات الأولية وعـاد للملعب 
بعـد ربـط ضمـادة حول رأسـه فـي ظل 

إجراء مورينيو التغييرات الثلاثة. 
وتألق أدريـان حارس مرمـى بيتيس 
وأخـرج الكـرة مـن تحـت العارضـة اثر 
ضربة حرة سـددها رونالدو مباشرة في 

الدقيقة 82 . 
واسـتعاد ملقة نغمـة الانتصارات في 
المسـابقة وأمطـر شـباك ضيفـه بأربعـة 
فرانسيسـكو  سـجلها  نظيفـة  أهـداف 
والأرجنتينـي  سـولير  بورتيـو 
خافييـر سـافيولا وروكـي سـانتا كروز 
فـي  سـواريز  ألاكـورن  وفرانسيسـكو 
الدقائـق الثامنـة و75 و81 والثانيـة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 

■ دبي ـ د ب أ: يتطلع المنتخب الاماراتي لحصد الميدالية 
الذهبيــة فــي البطولــة الخليجية الثانيــة للكــرة الطائرة 
للسيدات عندما يواجه نظيره العماني مساء اليوم الاثنين 
بصالة نادي الوصل بدبي، في ختام منافســات البطولة 
التي انطلقت الاسبوع الماضي بمشاركة منتخبات الكويت 

والبحرين وقطر. 
وكان منتخــب الامــارات اســتهل مشــواره بقــوة في 
المنافسات بعدما حقق الفوز على منتخبي قطر والبحرين 

بنفس النتيجة 3/صفر. 
ويسعى منتخب الامارات لتتويج مسيرته في المنافسات 

والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. 
ويســبق لقاء منتخب الامــارات وعمــان، مواجهة بين 
منتخبــي البحريــن والكويــت وهــو اللقاء الذي يســعى 
المنتخــب البحريني من خلاله لحصد أحــد المراكز الثلاثة 
الأولــى فــي المنافســات فيما يطمــح الكويــت للتعويض 

والخروج بنتيجة مشرفة مع ختام المنافسات. 

منتخب الامارات
 يتطلع لذهبية «خليجي الطائرة» للسيدات 

■ باريـس ـ رويتـرز: أحرز ريمـي كابيلا هدفا 
في منتصف الشوط الثاني لينهي مونبلييه حامل 
لقـب دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة القدم 
سلسـلة من التعـادلات امتدت في ثـلاث مباريات 

ويهزم ضيفه بوردو 1-صفر الاحد.
وتسـلم كابيلا تمريرة طويلة مـن رومان بيتو 
وسـدد كرة لم يتمكن حـارس بوردو من التصدي 
لهـا فـي الدقيقـة 68 ليفوز فريقـه باللقـاء ويرفع 
رصيـده الـى 17 نقطـة مـن 14 مبـاراة فـي المركز 

الثاني عشر.
وكان بـوردو الرابـع برصيـد 24 نقطـة من 14 
مباراة قريبا من التسـجيل في الشوط الاول لكن 
لاعبه نيكـولا موريس بيلاي أهـدر فرصا لانتزاع 
المقدمـة. علـى صعيـد آخـر  سـحق باريس سـان 
جيرمـان منافسـه تـروا 4-صفـر الا ان صيحات 
الاستهجان ظلت تدوي في استاد بارك دو برينس 
مع فشـل متصدر دوري الدرجة الاولى الفرنسـي 

لكرة القدم ثانية في السيطرة على اللقاء.
وتم توجيـه صيحات اسـتهجان ضـد باريس 
سـان جيرمـان الـذي لـم يفز فـي ثـلاث مباريات 
فـي الدوري مـن قبل جماهيره وذلـك بعد وصول 

الفريق الى نهاية الشوط الاول وهم متقدم بهدف 
واحد بعد ان استفاد ماكسويل من انطلاقة زلاتان 

ابراهيموفيتش الرائعة ليفتتح التسجيل.
واضاع اصحاب الارض الذين ظهروا بعيدا عن 
مستواهم الاستحواذ امام تروا الذي يحتل المركز 
قبل الاخيـر وسـمحوا للفريق الزائر بالسـيطرة 

على المباراة.
مرمـى  حـارس  سـيريجو  سـلفاتوري  وقـال 
الفريق للصحفيين «انه امـر غريب لكن الجماهير 

لها الحق في كل ما تفعل.»
واضاف «لكـن ليس بوسـعنا ان نهاجم طوال 

الوقت. لسنا برشلونة.»
وقـال المدرب كارلو انشـيلوتي ان الاداء سـار 
كمـا هـو مخطـط خاصـة اثنـاء محاولـة باريس 
سـان جيرمان توفير الجهـد نظرا لخوض الفريق 
مباراتـه امـام دينامـو كييـف فـي دوري ابطـال 

اوروبا في وقت سابق من الاسبوع الماضي.
تصريحـات  فـي  الايطالـي  المـدرب  واضـاف 
للصحفيـين «لم نكن نخطـط لان نلعب بكل قوتنا 
(فـي الملعب) لاننا لعبنا يـوم الاربعاء وعدنا يوم 

الخميس.»

وتابـع «لـم نتعـاف بشـكل كامل ليكـون لدينا 
ما يكفـي من طاقة. لـذا فقد اخترنـا التعويل على 
الهجمـات المرتدة. كان هذا مخططـا ولم اكن اريد 

ان يضع الفريق كل جهده في المباراة.»
وعلى الرغم من ان الاداء لم يكن رائعا بالنسبة 
لنـادي انفق اكثـر من 200 مليون يورو في سـوق 
الانتقالات منذ استحواذ مستثمرين قطريين عليه 

العام الماضي فان طريقة اللعب اتت بثمارها.
علـى  جيرمـان  سـان  باريـس  وعـول 
ابراهيموفيتـش الـذي عـاد عقب ايقافـه لمبارتين 
ليسـجل هدفه 11 ضمن 12 هدفا في الدوري وهيأ 
الهدفين السادس والسابع له خلال ثلاث مباريات 

في كافة المسابقات.
وهيأ المهاجم السويدي الكرة الى بلاز ماتودي 
ليحـرز الهـدف الثانـي قبـل ان يسـجل بنفسـه 
الهدفين الاخريـن ليظهر ثانية انه مـن فئة اخرى 

غير بقية اللاعبين في الدوري الفرنسي.
وقـال انشـيلوتي مؤكـدا علـى امـر بـات واضحـا 
«ابراهيموفيتش يعد اكثر العناصر اهمية في الفريق. 
لكـن يجـب الا نفكـر فـي التعويـل عليـه دومـا للفوز 

بالمباريات. يجب ان يكون هناك فريق خلفه.» 

مونبلييه يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم بوردو بالدوري الفرنسي 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: نقلت 
صحيفة «لانس» البرازيلية الأحد عن 
مصدر مقــرب من المدرب الأســباني 
أن  جوارديــولا،  جوســيب  الشــهير 
برشــلونة  لنــادي  الســابق  المــدرب 
الأســباني يتطلــع إلى قبــول عرضا 
خــلال  البرازيلــي  المنتخــب  لقيــادة 

نهائيات كأس العالم 2014. 
وكان أول مــن أذاع نبــأ إمكانيــة 
المديــر  منصــب  جوارديــولا  تولــي 
خلفــا  البرازيلــي  للمنتخــب  الفنــي 
لمانو مينيزيس، هــو النجم البرازيلي 
أن  أكــد  الــذي  رونالــدو،  الســابق 
جوارديــولا ســيكون «رائعــا» لهــذه 

المهمة. 

وأوضــح رونالــدو «إنــه أفضــل 
مــدرب في العالــم، لقد قدم مســيرة 
مذهلــة مــع برشــلونة، ســيكون من 
الرائــع أن يقــود الكتيبــة البرازيليــة 

حتى مونديال 2014». 
ولكن النقطــة الوحيــدة التي رأى 
رونالــدو أنها قد تتعــارض مع تولي 
جوارديــولا هذه المهمة، هــي إمكانية 
معارضة الجماهير البرازيلية لطريقة 
اللعب التي دأب المدرب الشــاب على 
الاعتمــاد عليها مع برشــلونة، والتي 
قد لا تتفق مع ثقافة السامبا في عالم 

الساحرة المستديرة. 
وأشــار رونالدو «علينــا أن ننتظر 
لنرى ما إذا كانت الجماهير ســتقبل 

هنــا،  كبيــرة  أســماء  لدينــا  ذلــك، 
نحتاج إلى بث الســكينة في معسكر 

الفريق». 
ولكن أظهر استطلاعا للرأي أجراه 
الموقــع الالكترونــي لصحيفــة لانس 
مواقفــة 62 بالمائة من أصــل 20 الف 
مشارك على تولي جوارديولا منصب 
المدير الفني للمنتخــب البرازيلي بعد 

الإقالة المفاجئة لمينيزيس. 
وتفــوق جوارديولا الفائز بـــ14 لقبا 
مع برشــلونة بشــكل كبير على المرشح 
الأخيــر لويس فيليبي ســكولاري، الذي 
قاد المنتخب البرازيلي في مونديال 2002 
بكوريا الجنوبية واليابان، والذي حصل 

على 15 بالمائة فقط من الأصوات. 

جوارديولا قد يقبل تدريب المنتخب البرازيلي
 بعد رحيل مينيزيس 

سبارتاك موسكو يقيل 
مدربه الأسباني ايمري عقب 
الهزيمة المهينة أمام دينامو 

■ موسكو ـ د ب أ: أعلن فاليري كاربين مدير نادي 
ســبارتاك موســكو الروســي لكرة القــدم الأحد عن 
إقالة مديره الفني الأســباني يوناي ايمري في أعقاب 
الهزيمــة علــى يــد دينامو موســكو بخمســة أهداف 

لهدف. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء «انترفاكس» الروســية عن 
كابريــن قولــه أن النادي لــم يكن أمامه خيار ســوى 
إقالة ايمــري، عقب الهزيمــة أمام دينامــو، التي أدت 
تراجع الفريق إلى المركز الســادس في جدول ترتيب 
الدوري الروســي وخروجه مــن دوري أبطال أوروبا 

وكأس روسيا. 
وتولى ايمري تدريب سبارتاك في الصيف الماضي 
بعقد يمتد لعامــين ونصف العام، وذلك بعد مســيرة 

امتدت لخمسة أعوام مع بلنسية الأسباني. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عجـز برينـدان 
رودجـرز مـدرب ليفربـول عـن الفـوز 
على فريقه السـابق سـوانزي سـيتي 
بعدما انتهت مباراة الفريقين بالدوري 
الانكليزي الممتاز لكـرة القدم بالتعادل 

السلبي الاحد.
وكانـت الأفضليـة لليفربـول الـذي 
يأتـي فـي وسـط جـدول ترتيـب فرق 
البطولـة فـي المبـاراة الحماسـية لكن 
الفريـق الذي فاز بثـلاث مباريات فقط 
مـن 13 لقاء فـي الدوري حتـى الان لم 
يتمكن من هز شـباك سوانزي أصحاب 

الأرض.
لاعـب  سـترلينج  رحيـم  وسـدد 
ليفربـول ومنتخـب انكلتـرا تسـديدة 
قويـة ارتطمـت بالعارضة فـي الدقيقة 
33 وبعـد دقيقـة واحـدة ألغـى الحكـم 
هدفا سجله لويس انريكي من عرضية 

لويس سواريز بداعي التسلل.
اسـتعان  الـذي  سـوانزي  وتقـدم 
لاودروب  مايـكل  الدنمركـي  بالمـدرب 
ليحـل مـكان رودجـرز الـذي رحل عن 
الفريـق الويلـزي فـي يونيـو حزيران 
الماضي الى المركز الثامن وله 17 نقطة.

فريـق  اقتنـص  آخـر  صعيـد  علـى 

مانشسـتر يونايتـد صـدارة الـدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا عبر 
الفوز على ضيفـه كوينز بارك رينجرز 
الثالثـة عشـرة مـن  المرحلـة  1/3 فـي 
المسـابقة بينمـا خيم التعادل السـلبي 
علـى مبـاراة أسـتون فيـلا مـع ضيفه 

ارسنال. 
بروميتـش  وسـت  فريـق  وصعـد 
البيون إلى المركز الثالث بجدول ترتيب 
بعدمـا انتـزع فـوزا غاليـا مـن ملعـب 

سندرلاند بأربعة اهداف لهدفين. 
ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيده 
بفـارق  الصـدارة  فـي  نقطـة   30 إلـى 
نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشسـتر 

سيتي حامل اللقب 
ورفع وسـت بروميتش رصيده إلى 
26 نقطـة في المركز الثالـث مؤقتا بينما 
تجمـد رصيد سـندرلاند عنـد 12 نقطة 

في المركز السادس عشر. 
وظل كوينز بارك رينجرز الذي تابع 
مدربه الجديـد هاري ريدنـاب المباراة 
مـن المدرجات بعـد تعيينه فـي منصب 
العشـرين  المركـز  فـي   ، الفنـي  المديـر 

الأخير برصيد أربع نقاط. 
ثمينتـين  نقطتـين  ارسـنال  وأهـدر 

ليظـل فـي المركـز 20 نقطـة فـي المركـز 
السـادس مقابل عشـر نقاط لأسـتون 

فيلا في المركز السابع عشر. 
وفي باقي المباريات تعادل إيفرتون 
مـع ضيفـه نورويتـش سـيتي بهـدف 
ضيفـه  علـى  ويجـان  وفـاز  نظيـف 
ريدينـج 2/3 وفاز سـتوك سـيتي على 

ضيفه فولهام بهدف نظيف. 
وعلـى ملعـب أولـد ترافـورد نجـح 
مانشسـتر يونايتد فـي تحويل تأخره 
الشـوط  فـي   1/3 الفـوز  إلـى  بهـدف 
الثانـي.  وتقـدم كوينـز بـارك بهـدف 
حمل توقيع المهاجم الاسكتلندي جامي 

مايكي في الدقيقة 52. 
ولكن مانشستر يونايتد لم يستسلم 
ورد بهـدف التعادل عـن طريق جوني 
ايفانز في الدقيقـة 64 ثم أضاف دارين 
فليتشـر الهدف الثاني فـي الدقيقة 68 
قبل أن يختتم المكسيكي الشاب خافيير 

هرنانديز التسجيل في الدقيقة 72. 
انتهـى  سـندرلاند،  ملعـب  وعلـى 
الشـوط الأول بتقدم وست بروميتش 
بهدفـين نظيفين فـي الوقت الـذي لعب 
منـذ  لاعبـين  بعشـرة  سـندرلاند  فيـه 
الدقيقة 20 بعد طـرد المدافع الايرلندي 

جـون آوشـى لحصولـه علـى الانـذار 
الثانـي.  وتقدم المهاجم المجري زولتان 
جيـرا بهـدف لوسـت بروميتـش فـي 
الدقيقة 30 ثم أضاف المهاجم الايرلندي 
شـين لـونج الهـدف الثاني قبـل دقيقة 
واحـدة قبل دقيقـة واحدة علـى نهاية 

الشوط الأول. 
ورد كريج جاردنر بهدف لسندرلاند 
في الدقيقة 73 ولكن وسـت بروميتش 
حصـل علـى ضربـة جـزاء قبـل تسـع 
دقائـق علـى نهايـة المباراة أحـرز منها 
لوكاكـو  روميلـو  البلجيكـي  المهاجـم 

الهدف الثالث للفريق. 
وقبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة 
أحـرز لاعب الوسـط البنيني سـتيفان 
سيسينيون الهدف الثاني لسندرلاند. 
وفي الدقيقـة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع للمبـاراة تكفل مـارك انطوني 
فورشن بتسجيل الهدف الرابع لوست 

بروميتش. 
وعلـى ملعـب ويجـان تقمص لاعب 
جوميـز  خـوردي  الأسـباني  الوسـط 
دور البطولـة بتسـجيله ثلاثـة أهداف 
هاتريـك لأصحاب الأرض فـي الدقائق 

58 و68 و90. 

هدفـا  موريسـون  شـان  وسـجل 
لريدينج فـي الدقيقة 35 قبـل أن يحرز 
العمانـي علي الحبسـي حـارس مرمى 
ويجـان هدفـا عـن طريـق الخطـأ فـي 

مرمى فريقه في الدقيقة 79. 
ورفـع ويجان رصيـده إلى 14 نقطة 
فـي المركز الخامـس عشـر بينما تجمد 
رصيـد ريدينـج عنـد تسـع نقـاط فـي 

المركز الثامن عشر. 
بـادر  إيفرتـون  ملعـب  وعلـى 
هدفـا  بتسـجيل  نايسـميث  سـتيفين 
لأصحـاب الأرض فـي الدقيقـة 12 ثـم 
نجح سيباسـتيان باسـونج في إدراك 
التعادل لنورويتش سـيتي في الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
ورفع إيفرتون رصيده إلى 21 نقطة 
غـب المركـز الخامـس مقابـل 15 نقطـة 
لنورويتـش سـيتي فـي المركـز الثالث 
عشر. وقاد تشـارلي ادم فريقه ستوك 
سـيتي للفوز على ضيفه فولهام بهدف 

نظيف سجله في الدقيقة 26. 
ورفع ستوك سـيتي رصيده إلى 16 
نقطة فـي المركـز الحـادي عشـر بينما 
تجمد رصيـد فولهام عنـد 16 نقطة في 

المركز التاسع. 

ليفربول يتعادل بدون اهداف مع سوانزي سيتي بالدوري الانكليزي 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد القاعود :

شــهد مران الفريــق الكروي الأول بنــادي الزمالك 
صباح أمس غياب عشــرة لاعبين دفعة واحدة  سيعة 
منهــم دون إذن مســبق من الجهاز الفنــي ، فيما غاب 
أيضــا البرتغالي يوســف فييــرا المدير الفنــي للفريق 

والذي يعود من الإمارات اليوم الإثنين .
 وعــاد الزمالــك للمــران أمــس بعــد راحــة حصل 
عليهــا اللاعبــون لمــدة يومين فــي أعقاب الفــوز وديا 
بهــدف نظيف على منتخــب اليمن في المبــاراة الودية 
التــي أقيمت بــين الفريقين على ملعــب الهدف بمدينة 
السادس من أكتوبر ، وغاب وإبراهيم صلاح وحمادة 
طلبــة وصلاح ســليمان وعمر جابر ومحمــد إبراهيم 
وإسلام عوض بالإضافة إلى الحارس أحمد الشناوي 
دون إذن ، فيما غاب الثلاثي أحمد جعفر ونور الســيد 
ومحمــد عبــد الشــافي لانضمامهم لمعســكر المنتخب 
العســكري الذي يســتعد للمشــاركة في بطولة الأمم 

الأفريقية العسكرية والتي ستقام في كوت ديفوار .
ويســتأنف الفريق تدريباته غدا تحــت قيادة المدير 
الفني حيث قاد مران الفريق أمس أســامة نبيه المدرب 

المســاعد ومعــه البرازيلــي ماركوس مــدرب الأحمال 
، فيمــا يخــوض الزمالك مبــاراة ودية يــوم الخميس 

القادم أمام وادي دجلة على ملعب الهدف بأكتوبر .
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي ينتظر فيــه المدير الفني 
معرفــة مصير بطولة الدوري وما إذا كانت ســتنطلق 
في منتصف ديســمبر المقبــل أم يتــم تأجيلها مجددا 
أو إلغائهــا نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد ، وعلمت 
«القــدس العربــي» أن فييــرا قــرر الرحيــل فــي حالة 
عدم عــودة الدوري في موعده المحــدد وهو ما حرص 
المديــر الفني على إبلاغه لممــدوح عباس رئيس النادي 
في الجلســة التي جمعتهما قبل ســفره إلى الإمارات 

للإطمئنان على أسرته .
ويأتــي قرار المديــر الفني على الرغــم من الضغوط 
التي يمارســها عليــه رئيس النــادي لإقناعــه بالبقاء 
لقيــادة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا في نســخته 
الجديدة التي ســتنطلق في مارس المقبل ، إلا أن فييرا 
– حتى الأن – يرفض أن يكون دوره قاصرا على قيادة 

الفريق في التدريبات والمباريات الودية فقط .
ومــن المنتظــر أن يعقد فييرا جلســة «جديــدة» مع 
عبــاس لإنهاء العلاقة بــين الطرفــين بالتراضي دون 
التقيد بالشــرط الجزائــي الموجود في عقــده والذي 

يعادل راتب شهرين .

عشرة لاعبين غابوا عن مران الزمالك أمس 
فييرا يعود من الإمارات اليوم ويناقش المجلس 

في قرار رحيله إذا لم يعد الدوري منتصف ديسمبر

■ الجزائــر ـ د ب أ: انفــرد وفــاق 
ســطيف بصــدارة دوري المحترفــين 
الجزائري لكرة القــدم اثر تغلبه على 
ضيفه مولودية الجزائر 1/3 وتعادل 
اتحــاد الحــراش امام ضيفــه اتحاد 
الثانيــة  بلعبــاس 1/1 فــي الجولــة 

عشرة من المسابقة. 
رفع وفاق ســطيف رصيده الى 26 
نقطة فــي الصدارة متقدمــا بنقطتين 
علــى اتحاد الحراش فــي حين تجمد 
رصيد مولودية الجزائر عند 20 نقطة 

في المركز الخامس. 
ومحمــد  جحنيــط  اكــرم  ســجل 
الامــين عوديــة وخثير زيتــي اهداف 

وفاق ســطيف في الدقائــق 13 و17 
و84 بينمــا احــرز كريم غــازي هدف 

مولودية الجزائر في الدقيقة 15. 
وانقذ بغداد بونجاح فريقه اتحاد 
الحــراش من الخســارة امــام ضيفه 
اتحاد بلعباس صاحب المركز الرابع 
عشر عندما ســجل له هدف التعادل 
قبل ســبع دقائــق علــى النهاية ليرد 
على هدف حمزاوي الذي سجله في 

الدقيقة 34. 
وصعد مولودية العلمة الى المركز 
شــباب  علــى  فــوزه  اثــر  الخامــس 
الرابــع  المركــز  صاحــب  قســنطينة 
بهدف نظيف سجله محمد غربي في 

الدقيقة الاخيرة من المباراة. 
واحرز وداد تلمسان المتذيل فوزه 
الثاني منــذ بداية الموســم بعد تغلبه 
علــى ضيفــه شــبيبة بجايــة بهدف 
نظيف احــرزه ربيع بلغــري من ركلة 

جزاء في الدقيقة 83. 
وتعادل شــبيبة الساورة صاحب 
المركــز العاشــر مــع ضيفــه جمعية 
الشــلف صاحب المركز الثاني عشــر 
قــدور  لمثلــه. حيــث ســجل  بهــدف 
بلجيلالي هدف شــبيبة الساورة في 
الدقيقــة 53 وعــدل محمــد مســعود 
النتيجــة لجمعية الشــلف بعــد اربع 

دقائق. 

وفاق سطيف يهزم مولودية الجزائر 
وينفرد بصدارة الدوري 

انجيل دي ماريا نجم ريال مدريد (يمين) يسدد الكرة في مرمى بيتيس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هزيمــة ثانيــة تتكبدهــا دولة الاحتلال إســرائيل أمــام المقاومة 
الفلســطينية في قطاع غزة بقيــادة كتائب عز الدين القســام. «أعمدة 
السحاب» كانت وبالا على القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، 
ويمكننــا القــول إن انتصار المقاومة الفلســطينية في هــذه المعركة هو 

بداية النهاية لدولة الاحتلال إسرائيل.
إســرائيل لم تحتمل الضربات التي وجهتها لهــا المقاومة في الأيام 
الثلاثة الأولى ولكنها كابرت وحاولت تخفيف وقع هزيمتها من خلال 
اســتهدافها للمدنيين الأبريــاء وقتل اكبر عدد ممكــن لإجبار المقاومة 
على الاستســلام أو الرضوخ لشــروطها، وكذلك مــن خلال الضغوط 
التــي مارســتها الإدارة الأمريكية - شــريكة الاحتلال فــي الإرهاب- 
علــى مصر وأطراف أخرى للضغط على المقاومة، فضلا عن تهديداتها 
المتكررة بالاجتياح البري لقطاع غزة رغم قناعة الجميع بأنها تهديدات 

عبثية لا قبل لدولة الاحتلال بتنفيذها.
المقاومــة انتصــرت انتصارا كريســتاليا لا يمكن الطعــن فيه، وهذا 
الانتصــار يبرهن على أن اللغــة الوحيدة التي يفهمهــا المحتل وتحفظ 

للشــعب الفلســطيني كرامته ودمــاءه هي لغــة القوة،ولا شــيء غير 
المقاومــة أما المفاوضات التي أساســها التخلي عــن الأرض والثوابت 
الفلســطينية فهي عبثية وتعطي اليهود الوقت الكافي للســيطرة على 
المزيــد من الأراضي المحتلة وتهويد المقدســات وخلــق واقع جديد من 

الصعب تغييره مستقبلا.
وقــف إطلاق النار او التهدئة وصف مخفف للهزيمة التي منيت بها 
« اســرائيل»، فالذي حدث محض استسلام. انتصار اليوم له ما بعده 

وقد فرض وقائع جديدة على الارض منها: 
أولا: أصبحــت حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس بعــد النصــر 
المــؤزر طرفا قويا  يمكنــه عقد التحالفات الإقليميــة الحقيقية والقائمة 
علــى الدفاع عــن القضيــة الفلســطينية وحقـــــوق وثوابت الشــعب 

الفلسطيني.
ثانيا: «الأمن» الذي تقوم عليه دولة الاحتلال وتوفره للمغتصبين لم 
يعد قائما، فلا امن لهم في مستوطنات الضفة الغربية ولا في الأراضي 
المحتلة عام 1948 ، وهذا يعني أن المقاومة فرضت معادلة جديدة وهي 

«الأمن» مقابل «الأمن» واعتقد أن تطبيقاتها لن تقتصر على امن سكان 
قطاع غزة بل على الشــعب الفلســطيني بأكمله مقابل امن المغتصبين 
في الداخل،مع التأكيد أن هذه المعادلات ســتختفي حين يكون الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية جاهزة لدحر الاحتلال عن اخر شبر من 

فلسطين. 
ثالثا: «الردع» الإســرائيلي أصبح فــي خبر كان، لم يعد هناك عربي 
يخشــى المواجهة مع دولة الاحتلال وهذا ســيؤثر علــى طبيعة أنظمة 
الربيع العربي الجديدة. تهديد إسرائيل بضرب إيران اعتقد انه أصبح 
مهزلــة ومن العيــب على نتنياهو أو غيــره من قيادة الكيــان الغاصب 
اللجوء إليه بعد أن حطمت حجارة الســجيل قــوة ردعهم وانتزعت ما 

بقي من هيبتهم.
رابعا: الحرب على غزة اثبتت ان الانقسام وهم ولا يمكن فصل غزة 
عــن الضفة ولا بد من وحــدة الصف وتنفيذ ما اتفقــت عليه الفصائل 

وللحديث بقية.
د.عصام شاور

■ لمـاذا يدفـع عـرب «الاعتدال»بـكل قوتهم ومـا لديهم من إمكانيـات لدعم 
المعارضة السورية؟

هـل لديهم هدف آخـر غير تمزيق الوطن السـوري وخرابـه وضياع تراثه 
وآثـاره التاريخيـة، ودفن بريـق تألقه الوطنـي؟ ولأن هذا الوطـن هو من لم 
َّشمل الفصائل الفلسـطينية المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية 
والمنظمات الإسـلامية الأخرى  كالجهاد الإسـلامي وحماس، وجمعها ورعاها 
وساندها في أحلك الظروف دون غيره من دول العالم العربي الأحرى وتحمل 

تبعات
فاتورة هذا العمل في زجه ضمن قائمة دول «الإرهاب» ودول «محور الشر» 

وتحمل ما ترتب على ذلك من مخاطر.
المعارضة السـورية تدعمها أمريكا ودول الغرب، والمغزى من وراء ذلك كله 
معروف حتى لرجل الشـارع العادي، وهو لإضعاف سورية ومحاولة إسقاط 
النظـام الـذي دعـم المقاومة في لبنان وفلسـطين وتعـاون من إيـران في كافة 

مجالات الحياة والتي ساهمت بنصر غزة.
المعارضـة السـورية أصبحـت مدللة لـدى دول الاعتـدال، فهي تنـال كل ما 
تريـده فـي عـز الظهيرة مـن مال وسـلاح ودعـم لوجسـتي وخبـرات، حيث 
أصبحـت كإسـرائيل تماما، فقـد تبنتها أمريكا منذ نشـأتها على حسـاب دماء 
وجـراح الشـعب الفلسـطيني ونكباتـه ونزوحه وتشـرذمه في بقـاع الكون 
وتخرج عن القانون الدولي والشـرائع السـماوية والدنيوية أنّى شـاءت من 

دون أن يردعها أحد.
أمريكا تدعم المعارضة السـورية ضد نظام الرئيس السـوري بشـار الأسد 
وتدعم إسـرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل في حرب غزة  في آن 

واحد، فلماذا تنتهج دول الاعتدال ذات السياسة؟
دول الاعتدال لا تقدم لغزة حاليا إلا صواريخ الكلام ومصطلحات الشـجب 
والاسـتنكار في أعلى سـقف لدعمها المألـوف منذ نكبة عام 1948، أما السـلاح  
فهـذا أمـر بعيد رغـم التغيرات الكبـرى التي حدثت بعد سـقوط نظـام مبارك 

والـذي لا يختلـف اثنـان على أنه كان سـبب مآسـي الأمة العربيـة على مدى 
عقود.

لكن غزة أثبتت للعالم أنها وخلال فترة وجيزة بعد 2008- 2009 استطاعت 
أن تخلـق ردعا وتمتلك قوة كافية لدعـم إرادتها ورفع معنويات مقاتليها لثني 
عنـق الجبروت الإسـرائيلي المتمثـل بامتلاكه لأحـدث عتاد فـي المنطقة. وقد 
اسـتطاعت غزة حقا بصواريخها وللمرة الأولى من أن تدك تل أبيب والقدس 
فـي مقابـل كل ضربة إسـرائيلية تهوي بأطنـان القنابل علـى رؤوس الأطفال  
والنسـاء والمؤسسـات التي بـذل الفلسـطينيون الغالي والنفيس في سـبيل 
إنشـائها بالتعاون مـع المنظمات العالمية فـي ذلك. لماذا يصـل وزراء خارجية 
بعـض الـدول العربية إلـى غزة ولا يصل السـلاح والمـال لدعم هـذه المقاومة 
الشـريفة التي تتصدر الأمة العربية والإسـلامية وتنوب عنهـا في الدفاع عن 

المقدسات العربية والإسلامية في أحلك الظروف؟
لطفي خلف

دموع اوغلو ودموع العرب!
■ ربمـا كان المظهر أشـد من الحديث عنـه هنا، حيثُ كانـت دموع وزير 
الخارجيـة التركـي احمد اوغلـو من شـدة العنف الذي يمارسـه الاحتلال 
الاسـرائيلي على قطاع غزة، لكن هل يمكن أن تكون هذه الدموع رسالة من 
اوغلو إلى الدول العربية المنشـغلة بتصفية الحسابات في ما بينها، أم هي 

من هول ما رآه من منظر مؤلم ومحزن على ابناء القطاع.
فلسـطين دولـة عربية باقيـة رغم أنـف الكيـان الصهيونـي لا بديل لها 
وعلى الكيان الاسـرائيلي الصهيوني الطامـع والمدمر التوقف عن مخططه 
المدمـر للقدس، ولكن هـل صحوة ضمير عربيـة قادرة على إيقـاف الكيان 
الصهيونـي عـن مطامعـه في فلسـطين؟ وهـل الـدول العربية فـي تصفية 
الحسـابات بـين بعضها قـادرة علـى الوقوف صفـاً واحدا اتجـاه القضية 

الفلسطينية، ووضع حدا للكيان الاسرائيلي؟ 
ربمـا ذلك مـا يجعل لهذا الكيـان مطامعـاً  كبيرة داخـل الأرض العربية 
وهـو عجز الدول العربية عـن الوقوف بجانب بعضهـا كدولة تدعم قوتها 
بكلمـة واحدة تهيب بهـا اعداء العـرب، ولكن أكثر ما يمكن تجسـيده الآن 
هو انشـغال كافة الدول بتصفية حساباتها في الدول التي بات الوضع بها 

مقلقاً.

دموع اوغلو ليست لأهداف سياسية وربما ما رآه من قلب مؤمن وضمير 
حي وظلم وقهرٌ ضد القطاع جعله يبكي، وهذا أقل ردة فعل حال رؤية ابناء 
القطاع منهم من هو جريحا وشهيدا عدا عن الاشلاء التي وصلت المستشفى 

حال تفقده أحوال ابناء القطاع برفقة عدد من وزراء خارجية العرب.
حتـى هـذه اللحظة ومـع التهدئـة التـي اعلنت ربمـا لا زالت اسـرائيل 
بنواياها مستمرة بحربها، حيثُ أبقت الحصار على أبناء القطاع والتوقف 
هـي كلمة لا تؤخـذ على محمل الجد من الكيان الاسـرائيلي فهم من الخوف 
والرعـب نتيجـة وصـول صواريـخ القسـام الـى مـدى مفاجـىء للكيـان 
الصهيوني باتوا لا يعرفون كيف تغمض عيونهم أجفانها، فقلوبهم متفرقة 
مرتجفة وسـتبقى كذلك حتى انصرافهم من القطـاع والتوقف عن حصاره 

وعدم التخطيط لقصفه من جديد.
إسـرائيل والكذبـة الكبـرى التـي تتبعهـا في تعليـم صغارهـا وهي أن 
فلسـطين لهـم، وأن الفلسـطينيين اسـتولوا علـى أرضهـم، هذا مـا اقنعته 
السياسة الإسرائيلية الطامعة لشعبها حتى بات ينظر إلى أن الفلسطينيين 
هـم محتلـين لأرضهـم ولكـن فلسـطين عربيـة وباقيـة وصامـدة ضـد هذا 
العـدوان حتى خروجهم منه، ولن يكون منهـم خوفاً، فصاحب الحق قوي 

ولن يتنازل عن أرضه وشرفه مهما كلفه ذلك.
لا وطـن بديل للكيان داخل فلسـطين ولـن يكون هناك لإسـرائيل وطن 
بديـل داخـل أي بلد عربـي، وفي ظل مـا يحدث داخـل الـدول العربية من 
ربيـع عربي وربما في الوقت الحالي من خريـف عربي نرى الدول الغربية 
تمارس سـطوتها لنشـر الإرهاب وتهديد الكيان العربي وتشتيته لتحقيق 
مطامعها، لذا لن يكون هناك مكان لاسرائيل داخل فلسطين ولن يدنس هذا 
الجيش المحتـل الأرض العربية الطاهـرة ولا جملة تُقال لهـذا العدوان ولا 

بشرة تزف له غير السقوط وقريبا بمشيئة الله.
كلمات كتبتها غضباً على ما نراه من جرائم الاحتلال في القطاع ودموعي 

ودموع أي عربي هي شرف يعتز به من لديه ضمير حي.
وفـي الختـام مـا الـذي يغضـب إسـرائيل مـن زيـارة وزراء خارجيـة 
العـرب للقطاع؟ ومـا الذي يغضب إسـرائيل مـن دموع اوغلـو؟ وما الذي 
يغضب إسـرائيل مـن تضامن وزراء الخارجية العرب مع مأسـاة الشـعب 

الفلسطيني؟
الحديـث طويـل، والحكايـة سـراً لا ينطقه أحـدا، وإنما صحـوة ضميرٍ 

عربية.

ماجد الوشاح - الأردن
majed_press@yahoo.com

■ هزمنا اسـرائيل نفسـياً وهذا هو النصر الأهـم وبالضربة القاضية التي 
حطمـت قبتهم الحديدية وكل أسـطوراتهم التي ذكرتنا بخـط بارليف. أقرأوا 
صحف العالـم اليوم وأولهـا «نيويورك تايمـز» ومجلة «فورين بوليسـي».. 

هناك عنوان عريض يقول (لقد كسبت حماس الحرب؟).
اعتـرف العالـم اليوم بمـا حاولت ان تظهر اسـرائيل عكسـه تمامـاً ارادة 
حمـاس زلزلت بوارجهم وأرجعـت «الاف 16 « تجر أذيالها خائبـة، قتلتم منا 
الكثيـر لكنكـم حتى لـم تتمكنوا مـن الوصول الى العـدد الذي تمكـن حكامنا 

كبشار من الوصول اليه.
نحن العرب أشـد بأسـاً للأسـف حتى على أنفسـنا.. كيف تواجهون جيل 
الصحوة الذي لا يهاب الموت وأول شعاراته هي (شهداؤنا في الجنة وقتلاكم 

في النار).
أمـا أنتـم فـان الملاجـئ والمخابئ هـي مأواكـم الحقيقـي لا أرض فلسـطين 

ونسيمها الحر،
أجزم ان جميع سـكان اسـرائيل وكثير من قادتهم يطالبون نتنياهو بعدم 

اعادة الكرَة،
فقـط هجـوم أخر مـن حمـاس بدعـم مصـري وتنهار كل شـروط السـلام 
الصـوري ويعيد العالم حسـاباته. لقد أثمر الربيع العربـي اذاً، وصدق خالد 
مشـعل عندمـا راهـن عليه واهم مـن يقول ان الشـعوب التي نشـدت الحرية 
والتغييـر لدولها التي حكمها طغاة بالنار والحديـد لأكثر من ثلث قرن. واهم 
مـن يعتقد انها سـتصل لمبتغاها خلال نحـو عامين هي عمـر أول بذرة طرحها 

ربيع تونس.
الطريـق أمامنا طويلة والثمـار لم تنضج بعد وسـنظل نعاني طويلا حتى 
نصحح المسار ونجني الثمار، لكن المهم اننا بدأنا الزرع ونعمل للحصاد، حتى 
مصر التي كانت وستظل صاحبة الريادة ستعاني كثيراً حتى تخرج من فترة 

مخاضها سالمة ومن يدري ربما تعاني حتى بعد الولادة؟
فكيف باليمن وليبيا أو حتى تونس! الثمرة الحقيقية للربيع العربي الثمرة 
الأولى أزهرت اليوم بنصر غزة، النصر التي شاركت مصر في تحقيقه وأثبتت 

ان تضحيات شهداء 25 يناير وشهداء كل دول الربيع لم تذهب سدى.

هناك فجر قادم لا يعنينا من الحامل لمشاعله بقدر ما يعنينا ان يخرجنا من 
بحر الظلمات الذي قتل أحلامنا لأجيال مضت.

هل سـتأتي حماس بفجرنا ام الأخوان المسـلمون أم الليبراليون الجدد أم 
اي مـن كان، لا تقفـوا أحبتي كثيرا عند التفاصيل، قفـوا عند الأعمال العظيمة 
عنـد المنجزات الجليلـة التي رفعت رؤوسـنا كانتصار اليوم وانه ليؤسـفني 
انني أعلم انني سأجد غداً من يقلل من اهمية ما حققته حماس ومصر في هذه 
المعركـة وهم ذاتهم الذين وقفوا ضدنـا عندما أعلنا تأييدنا لحماس على طول 
الخط ومن بداياتها وسـنظل نعلن اننا ظهرها وحمـاة ثغورها وهناك منا في 

اليمن من قدموا لها الدعم الكثير بشهادة القائد البطل خالد مشعل.
ولكنا كعادتنا لن نبالي.. هم يراهنون على اللا شـيء.. ربما لم يفهموا بعد 
ولم يقرأوا في التاريخ ان أشباههم كانوا هم أسباب فشل الأمة وقتل عزيمتها 

على مر العصور.
اننـا نعلم على من نراهن وقبل ان نقول اننـا نراهن على حماس وعلى كل 
من يدعمها.. سـنقول ان راهننا هو على الحق.. على فلسـطين.. فهل تنضمون 

الينا؟

سارة عبدالله - اليمن
saramyara1@yahoo.com

عرب «الاعتدال»: دعم معارضة سورية والتخاذل عن دعم غزة!

هزمنا اسرائيل نفسيا وهذا هو النصر الأهم

انتصرت غزة هل يحق لنا ان نحتفل؟!
■  لقد حق لنا في الشـعوب العربية والاسلامية وحق للغزاويين ان يحتفلوا بهذا النصر 
العظيم الذي اذهل العالم وكيف لا وقد حررنا بيت المقدس! يحق لنا ان نحتفل بالنصر الذي 
حققناه فقد اقتحمنا السـجون والمعتقلات الاسرائيلية وحررنا الاسراء الفلسطينيين رجالا 
ونسـاء واطفال وشـيوخ! يحق لنا ان نحتفل لما لا ونحن قد انتصرنا لمحمد الدرة والشـهيد 
احمد ياسـين! يحق لنا ان نحتفل فقد ثأرنا وانتقمنا لمن انتهك اعراضنا وداس على كرامتنا! 
يحـق لنـا ان نحتفل لقـد انتصرنا و اسـتولينا على جميع الاسـلحة والمعدات الاسـرئيلية! 
يحـق لنا ان نحتفل لقد انتصرنا واعتقلنا شـمعون بيريز وايهود بـارك وبقية القادة عادوا 
الـى موطنهم الحقيقي فـي اورباء محملين بالهزيمة والذل! يحق لنـا ان نحتفل لقد انتصرنا 
واستولينا على السلاح النووي الاسرئيلي واصبح في متناول ايدينا واصبحنا الان بفضل 
هـذا الانتصار العظيم دولـة نووية! لقد حق لنا ان نحتفل ونرقـص ونغني او كما قال معمر 
القذافي ارقصوا وغنوا وافرحوا، ام اننا ياترى نبحث عن انتصارات وهمية وغير موجودة 

وبالتالي نحتفل بالهزيمة؟
انه كذلك للاسـف الشـديد فنحـن نحتفل بالهزيمة التـي منينا بها فعـن اي نصر يتحدث 
هؤلاء! هل اغتيال اسـرائيل للقائد احمد الجعبري كان نصر لنا ومن ثم حق لنا ان نحتفل!؟ 
وهل الضرب الهمجي من اسـرائيل لغزة بجميع انواع الاسـلحة كان نصر لنا وبالتالي حق 
لنا ان نحتفل!؟ وهل قتل الاطفال والنسـاء والشـيوخ بتلك الصورة الوحشـية الذي حصل 
في غزة مؤخرا كان نصر لنا وبالتالي حق لنا ان نحتفل!؟ وهل الموقف المخزي من قبل القادة 
والزعمـاء والملوك العرب تجاه قضية فلسـطين وضرب غزة كان نصر لنـا وبالتالي حق لنا 

ان نحتفل!؟
وصل بنا الذل والاهانة والخزي والمذلة الى درجة لاتطاق البتة والى درجة اننا لم نصدق 
ان اسـرئيل قد توقفت عن ضرب غزة واصبح توقف اسـرئيل عن ضـرب غزة لايام معدودة 

انصار عظيم ومناسبة نحتفل بها!
عندمـا ننتصـر لكرامتنـا واعراضنـا وقدسـنا ولديننـا ونعيـد للامـة كرامتهـا ومجدها 

وتاريخها عندها نقول اننا انتصرنا بالفعل وعندها فقط يحق لنا ان نحتفل. 
د. أنور معـزب - اليمن
anwarmoozab@gmail.com

لماذا لم يشكر الاسرائيليون مرسي؟
■  لم يتكلف رئيس الوزراء الإسـرائيلي ولا وزير دفاعه عناء توجيه كلمة شكر للرئيس 
مرسـي، هزّ ذيله فقط لسـيده أوباما! الضغائـن تبدو في الأفواه وتطفـو على الوجوه، ولم 
يبق شـيء يمكن اخفاؤه ولا حتى للضرورات الديبلوماسـية. الميادين المكشـوفة، حتى ولو 
ديبلوماسـيا، نقطـة لصالحنـا، لأن الذيـن عانقـوا وقبلوا وربمـا ضاجعوا!سـيغدون أكثر 
عرياً وانكشـافاً، فليس من السـهل أن يمدوا ولائجهم على أعين النـاس!دون أن يرجموا من 
الجماهير التي راوغوها طويلاً.بدا حديث الرئيس عباس بدا صدىً قادما من قاع البئر التي 
قفز إليها بإرادته، ولم تسـعفه السـيدة هيلاري، حين  أطلت عليه من فوهته، إلا بابتسـامة 
مجاملـة أعقبتهـا تلويحة الوداع، ولكنها لم تمد له الحبل برغم التوسـل الذي يكسـر القلب 
فـي عينيـه العجوزتين! فيما بدا وكأنّه إنهاء خدمات !فالحبل قـد انقطع ومن العبث محاولة 
وصلـه، فزمـام المبـادرة أصبـح فـي أيـاد أخرى!المصالحـة تحقـت دون لقاءات قمـة ودون 
رموز!هكـذا تتصالـح الشـعوب، بالالتفاف حـول أهدافهـا، لا بالدوران حـول الأصنام التي 
تحطمهـا فـي النهاية يد الأنبياء!المعركة مع إسـرائيل مسـتمرّة، ولا يهم كـم تتوقف وفي أي 
المحطـات!لأن العبـرة بالمحطة الأخيرة، والمعركـة الفاصلة:نكون أولا نكـون! ربطات العنق 
وأنخاب السـفراء، لن تصمد طويلا، وربما تسـقط قبل حلول الصيـف، فالأضغان تعاظمت 
في صدور الأعداء، والثقة وحسـن الظن بالله، تعاظمـت في صدورنا أيضاً، وإذن فالطريق 

مكشوفة،  ونهايتها قريبة وبادية للعيان!
المعارضـة المصريـة،  العلمانيـة اختـارت التوقيـت الخطأ للنـزول إلى الشـارع، فلم يبد 
تحركهـم في أعـين الناس أكثر مـن بلطجة، بلا أي مضمون سياسـي، وهذا سـيُجيّر لصالح 
االرئيـس مرسـي الذي يبدو أن العنـا ية الإلهية، مدّت له يداً. الخطوط السياسـية ترتسـم 
بوضـوح، فالحركات التـي تدير ظهرهـا للقضايا الوطنية فـي لحظات المواجهة الحاسـمة، 

ساقطة لا محالة!
مصر لن تتمصر و ولن تتفرعن، فهي عربية إسلامية، وسترسو سفينتها بإذن ربها بعيد 

أن تغيض العاصفة!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

بروفة لايران وحزب الله
■  واهـم وجاهل مـن يعتقد أن دولة الاحتلال خرجت خاسـرة من الحـرب الأخيرة على 
غزة. في عام 1973 منحت إسرائيل أنور السادات انتصارا وهميا قبيل توقيع اتفاقات كامب 

ديفيد مع مصر، وما ترتب عليه من تحييد مصر وعزلها عن المحيط العربي.
اليـوم، دولة الاحتـلال تعيد التاريـخ وتمنح حركة حمـاس نصر وهمـي، والمقابل هو ما 

سعت إليه  من (تخطيط استراتيجي) قبيل الدخول في المعركة، وهو هدنة مع حماس.
لكن لماذا؟

دولة الاحتلال تريد تحييد (الجبهة الجنوبية) من 4- 6 سنوات قبل أن تعمل على تحقيق 
ذلـك فـي (الجبهة الشـمالية) مع حزب اللـه، وإن كان ذلك لن يكون سـريعا وخاطفا كما هو 
الحـال مع حماس. لكن إسـرائيل مسـتعدة لهذا الهـدف. وهي تعرف أن حربها سـتطول مع 
حزب الله، معولة على الظرف الداخلي في لبنان والظرف الإقليمي الذي يصب في صالحها، 
سـواء من حيث إنهاك الجيش والنظام السوري في أحداثه الداخلية، والتعبئة والتجييش 

ضد إيران في العالم العربي والإسلامي.
علـى حـزب اللـه أن يسـتعد جيـدا. وعلى حـزب اللـه -أيضـا- أن يحمي رأسـه جيدا. 
فإسـرائيل - ومن خلفها بعـض الدول العربية- تريد وبشـدة بتر ذراعي إيـران الممتدتان 

حتى رقبة دولة الاحتلال.
وهـو - كمـا أسـلفنا- تحقق مـع حماس أخيـرا بالتهدئـة وقبلهـا بالخروج مـن الحلف 

الإيراني - السوري لاعتبارات مالية ومذهبية وسياسية.
لكـن مع حزب الله الأمر مختلف تماما، وهو ما عملت الدعاية الإسـرائيلية والعربية على 

استهدافه وتشويهه خلال الست سنوات الماضية.
ومن الممكن أن ترى دولة الاحتلال أن هذا هو الوقت المناسـب لشـل حزب الله وبتر ذراع 
إيران على (الجبهة الشـمالية) من خلال اسـتهداف مباغت ومفاجئ لرأس حزب الله، الأمر 
الـذي يضمـن لها هدوء على هـذه الجبهة، قبل فتح النـار على إيران التي سـترد من جانبها 

بيدين مبتورتين. 
عبد الستار شريدة

اغتيال الطفولة هدف في غزة؟
■  في يوم الطفل العالمي والذي يصادف 20 نوفمبر من كلّ عام، يبدو الطفل الفلسـطينيّ 
في أوضاع مغايرة تماماً عن أوضاع الأطفال في شتّى بقاع العالم، ويقع الفلسطينيون عامةً 
في دائرةٍ موغلة بالفقر والعنف مفتقدين أبسـط  حقوقهم الأساسـية التي تكفلها الاتفاقيات 

والشرائع الدولية والحقوقية.
ويصـادف هـذا اليـوم أطفـال فلسـطين كالعـادة.. وكأنهـم علـى موعـد مع المـوت، وهم 
يتجرعـون كـؤوس جرحهم النـازف اثـر العـدوان الصهيوني المسـتمر على المـدن والقرى 

والمخيمات الفلسطينية.
فهـا هي غـزة تغرق في بحـر دمائها اثر العدوان الغاشـم علـى قطاع غـزة لتتزايد أعداد 
دُوا من  الشـهداء الأطفال والجرحـى،  بالإضافة إلى الأعـداد الكبيرة من الأطفال الذين شُـرّ
بيوتهم هم وعائلاتهم، منهم من لجأ إلى مساكن أقربائهم الموجودين في بيوت قد تكون آمنة 

نوعاً ما، ومنهم من اتخذ من  مدارس وكالة الغوث ملاذاً له. 
كلّ هذه الأعداد من الشـهداء التي يحصدها الاحتلال تخلـق من أطفال غزة جيل تختلف 
معاييـره وقـواه فأطفال غزة هـم أطفال عاشـوا الرجولة في غيـر أوانها.. فهـذه الحرب لم 
تضعـف الأطفـال بل خلقـت لديهـم ردود أفعالٍ مختلفـة تماما عـن المتوقع من القـوة وعدم 

الخوف، بل وأحياناً كثيرة يستمد الكبار قوتهم من الأطفال.
فإحدى الأمهات تروي لي أنها تسـتمد صبرها من  طفلتها التي لم تتجاوز الأربع سـنوات 
من عمرها وهي تقول «ناموا ما تخافوش مش حيصير شـي»، وسـيدة أخرى «عندما أسـمع 
صـوت الأطفـال يلعبـون الكرة في شـارع المخيـم أشـعر بالطمأنينـة رغم  صـوت القذائف 
والانفجـارات»، وأخـرى تقـول «أولادي أصبحـوا يميـزون أصـوات المدفعيـة عـن أصوات 

الطائرات».
صـورٌ كثيرة للصمود نسـتمد مـــــنهـا قوتنا في غـزة الصامـــــدة وليـــس أقل منها 
صـورة الطفل التي تناقلتهـا وكالات الأنباء لطفل ناجٍ من مجـزرة آل «حجازي» لم يتجاوز 
العامين، لامس فيها شـغاف القلوب المتحجرة وأبكاها ببراءة طفولته المغدورة، وابتسامته 
المكلومة.. وهو بين يدي الطبيب يمسـح جرحه النازف، وكأن دمعته تحجرت أو أبت مفارقة 

المقل.
فماذا ينتظر العالم من هذا الطفل في المسـتقبل وهم ينعون له أسـرته بأكملها؟ وإلى متى 

سيظلّ العالم يزفّ اغتيال براءة أطفالنا في عيد طفولتهم؟ إلى متى؟!
ملة أحمد الشريف

اللغة الوحيدة التي يفهمها الاسرائيليوناللغة الوحيدة التي يفهمها الاسرائيليون
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مؤتمر الحركة الإسلامية... 
المؤتمر الأزمة

كيف نقرأ قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة؟

ماذا بعد غزة؟

متلازمة المدافعين عن النظام السوري: الإنكار والتفاصح

■ قـد يبدو هـذا المقال غريبـاً وغزة تلملـم جراحها 
وتنتشـل أشـلاء ضحاياها الأبريـاء، سـيكتب الكثير 
عن صمـود غزة وعصيانها على جبـروت الغزاة وهذا 
أقل ما تسـتحق، ولكن لأجـل غزة وكل فلسـطيني حر 
وشـريف لـن أدفن رأسـي فـي الرمـل كمـا تعودنا في 
ظروف مأسـاوية كهذه ولن انضم إلـى جوقة المداحين 

الهتافين دون النظر إلى بعض الحقائق المؤلمة. 
 العام 1988 في خضم الإنتفاضة الأولى والمكان رفح، 
صديق لي يمشـي مع زميل له، في إتجاه مكان عملهما، 
يقتـرب منهما إثنان من نشـطاء الإنتفاضة الأولى، في 
لمـح البصـر تنطلق الرصاصـات لتقتل زميـل صديقي، 
الرجل يلفظ أنفاسـه الأخيرة، يمسـك بصديقي داخل 
سـيارة الإسـعاف يئن بلهجته الغزاوية آخـر كلماته: 
أمانه ياخوي تقـول للناس، أنا مش عميل يا خوي. لم 
يكن الرجل عميلاً ويصدر بعدها الإعتذار، قتل بطريق 
الخطـأ، بعد أن صدر البيـان الأول يمجد هذه العملية. 
كالعـادة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسـبة هـؤلاء القتلة 
حتـى وإن كانوا مناضلين. قصة من عشـرات القصص 
وربمـا أكثرها بلاغـة ذلك القائد الشـاب الـذي تفاخر 
بأنـه قتـل 36 عميلاً ثبـت بعدهـا أن سـبعة منهم على 
الأقل كانـوا ابرياء، لم يكتف هذا المغـوار بذلك بل قتل 
احد العملاء أمام مصور صحيفة معاريف ألإسرائيلية 
لـم  بالطبـع  بوطنيتـه.  والتعريـف  بطولتـه  لإثبـات 
يحاسب بل ارسلت القيادة الفلسطينية طائرة خاصة 
لأخذه مـن القاهرة إلى تونس فالهدف، وهذا للأسـف 
ديدن جميع التنظيمات، هو عدد الأتباع المؤثرين كهذا، 
الذين يسـتطيعون السـيطرة على الشـارع والكوادر، 

وهذا ما أضعف حركتنا المقاومة كثيراً. 
تزداد قسوة المحتل وبطشه ومعهما تتكرر الاخطاء 
بـل وتنمـو باضطراد: فـي رام الله وخـلال الإنتفاضة 
الثانيـة قتل عميل وسـحل في الشـوارع وعلقت جثته 
فـي دوار المنـارة وفـي الخليل سـحل ثلاثـة عملاء في 
الشـوارع وكله بالطبع تحت أعـين الصحافة الأجنبية 
والتي منها من يفرك يديه فرحاً بمشاهد وحشية كهذه 
ويسـتغلها ضدنا وقضيتنا العادلة أيما إستغلال، نعم 
وحشـية، لم أخطئ التعبير. لنفتـرض أن هؤلاء كانوا 
بالفعـل عملاء بل ولنؤكـد: كانوا عمـلاء، هل هذه هي 
أخلاقنـا، يقتلـون دون محاكمة، بلا قاضـي، دفاع، أي 

بإختصار بلا عدالة؟ 
نعـم كلنـا غضـب بـل وحقـد علـى العمـلاء وجلنا 
يتمنـون انقراضهم ونتفهـم فورة الدم ولكـن أهذا هو 
المجتمـع الذي نريد تحرير وطننا لنبنيه، إن لم نسـأل 
هـذه الأسـئلة الآن فمتـى؟، هكذا وبكل بسـاطة أصبح 
النشـطاء المناضلون وكلاء نيابة، قضاة ومنفذين، لو 
يعلم هؤلاء أي سـلاح اعطوه لعدونـا وآلته الإعلامية 
الضخمـة المدعومـة دوليـاً والتـي يناضـل الكثيـر منا 
ضدهـا، لـو يعلمـون مقـدار الضـرر الذي سـببوه، لو 
يعلمـون أنهـم وضعـوا كل مناصـر لعذابـات شـعبنا 
وجراحـه فـي خنـدق الدفـاع، ولـو لحظـة، بـدلاً مـن 
الهجوم، لو يعلمون الأذى الذي تسـببوا به لجراحات 
الضحايـا الأبريـاء الذيـن يسـتحقون العدالـة بـدل 

الإدانة، لربما لفكروا ولو للحظة وراجعوا أنفسهم. 
أهذا ما نريـد لاطفالنا أن يروه؟ الا يكفيهم صدمتهم 
النفسـية عبر عقود من القهر الإحتلالي؟، الا نفكر ولو 
لحظة واحدة في مشاعر أهالي هؤلاء العملاء وكونهم 
أبناء وبنات شـعبنا وواجبنا أن نحرص عليهم كونهم 
لا ذنـب لهم في جريمة ابنهم أو بنتهم بل وبعضهم ربما 
سـاهم في عمليات المقاومة والأمثلـة كثيرة؟ الم نتعلم 
مـن الماضي المؤلـم وكم إبن أو قريـب لعميل تحول إلى 
العمالـة بعـد مشـاهدته لمناظـر كهـذه؟. أنا شـخصياً 

أعرف بعض الحالات وغيري يعرف الكثير. 
إلـى متى سـيطغى الصراخ العالي علـى العقل، إلى 
متى سنسكت عن الخطأ حتى ولو كان قد إرتكب لهدف 
نبيـل كتخليـص المجتمـع من اخطـر ما يحتويـه.. إلى 

متى؟.
بعيدا عن المزايدات التـي إحترفناها حتى قرفناها، 
أحلم باليوم الذي سـتطغى فيه انسـانيتنا واحترامنا 
للعدالـة، المحرومين نحن منها، ولو حتى تحت القصف 
والذبح، علـى فورة دمنا ورغبتنا فـي الإنتقام. عندها 
سـنضع لبنـة قوية أخـرى في طريـق كفاحنـا العادل 
لهزيمـة المحتـل. أذكـر يومـاً أن صديقاً مناضلاً سـجن 
لسـنين طويلة في سـجون الإحتلال وصلت إلى سـتة 
عشـر وإشـترك في العديد من العمليـات داخل العمق 
الصهيونـي، قال لي: إن لم أبك حتى على عدوي عندما 
أقتلـه فلسـت إنسـاناً، هـذا هـو المناضل الفلسـطيني 
الثـوري الحقيقـي الذي يـدرك أن مقاومتنا الشـرعية 
وما يصاحبهـا من عنف مبرر ليسـت إلا رد فعل لعقود 
طويلـة مـن القهـر والإقتلاع فرضـت علينـا ولكنها لن 
تلغي انسـانيتنا أو طبيعتنا المحبة لكل ما هو حي. هذا 
هو الفكـر الذي لن يدفعنا إلى العفـو عن العميل ولكن 
إلى العض على الجرح ومنحه فرصته في العدالة. هذا 

الفكر هو الذي يصنع الانتصار الحقيقي.
تذكـرت هـذه القصـة وأن أشـاهد بهلع مثـل الكثير 
مـن الفلسـطينيين جثـث العمـلاء وهي تسـحل خلف 
الاسـرائيلي  الهجـوم  خـلال  الناريـة،  الدراجـات 
الوحشـي، في شـوارع غزة في إحتفاليـة أقل ما يمكن 
أن يقال عنها أنها همجية بكل المقاييس سـواء الدينية، 
ممـن يدعي مـن الفاعلـين اتباعهـا، أم غيرهـا والتي لا 

يمكن أن تقر هكذا جريمة.

٭ كاتب فلسطيني

كل الإرهاصـات كانـت تشـير إلـى أن شـيئاً مميـزاً سـيحدث فـي مؤتمـر الحركة 
الإسـلامية الثامـن، الظروف السياسـية والإقتصاديـة التي تمر بها البـلاد، والربيع 
العربـي حولنا وهـو يعيد الإسـلاميين من المهاجـر ويخرجهم من السـجون إلى دفة 
القيـادة في بلدانهم، ثم الوعـود العلنية والمضمرة التي حملهـا حديث الرئيس عقب 
خروجه من المستشفى، كلها كانت تقول أن شيئاً ليس بالعادي سيحدث. لذلك حظي 
المؤتمر بمتابعةٍ كبيرة من قبل الإسلاميين والمهتمين والمشفقين على حال ومآل الحركة 

الإسلامية بالسودان والسودانيين بصورةٍ عامة.
لم يرتفع سـقف توقعاتي لأن يناقش المؤتمر التململ وسـط عضويته والذي ظهر 
مؤخـراً في شـكل مذكـرات ومؤلفـات فقد تولـت أجهـزة المؤتمر الوطنـي (المختصة) 
معالجـة ذلك، لكننـي توقعت أن يقوم المؤتمر وهو بهذا الحضور الكبير من مؤسسـي 
وقادة الإسـلاميين بالوطن العربي أن يقف إسلاميو السودان وقفةً صادقة ومجردة 
يقيمـون فيهـا تجربتهم في الحكم، طبعاً إن جاز تسـمية المؤتمـر الوطني الآن بحزب 
الحركـة الإسـلامية، فالدلائـل تشـير إلـى أن العكـس هـو الصحيـح، أي أن الحركة 
الأسـلامية هـي حركة المؤتمر الوطنـي أتت به إلى الحكم ثم أصبحت بلا سـلطةً تذكر 

لكن بقاءها مهم لتذكير الناس بأن المؤتمر الوطني هو ابن الحركة الإسلامية.
أقول توقعت أن يجري المؤتمر الوطني الذي يحكم باسـم الحركة الإسـلامية نقداً 
ذاتياً لتجربته في الحكم خلال الثلاث والعشرين سنة الماضية يعلن فيها أمام القادة 
الإسـلامييين العالميين الذين جـاء ببعضهم الربيع العربي إلى حكـم بلدانهم بطريقة 
ديموقراطيـة أن يقول لهم إسـلاميو السـودان: نأسـف لأننا لم نصبـر على تجربتنا 
حتـى تنضح ولم نعطها الوقت الكافي لتمر بالمراحـل الطبيعية التي يجب أن تمر بها 
حـركات التغيير لتسـتوي على عودها وتصبح مؤهلة لتنزيـل مناهجها ورؤاها على 

واقع المجتمع الذي تسعى لتغييره.
 وهنـا أذكر لقـاءاً تنويريـاً ضم طلبـة الثانويات مـن كل أنحاء السـودان بأرض 
المعسـكرات بسـوبا في العـام 1991م وقـد كان التنويـر الأول من نوعـه بعد إنقلاب 
الإنقـاذ، كنا ممثلين لتنظيم الإتجاه الإسـلامي من الولاية الوسـطى حينها، كان أحد 
محدثينا هو الأسـتاذ إبراهيم السنوسـي فقـــــد تحدث عــــما ينتـــظر السودان 
والسـودانيين بعد وصول الحركة الإسلامية للحكم من خير وبركة وتقدم وثورة في 
كل مجـالات الحيـاة، لكن السـؤال الـذي تكرر كثيرا مـن عددٍ من الحضـور هو: وهل 
الحركـة الإسـلامية جاهـزة للحكم؟، سـألتُه حينها إن كنـا نقفز بالزانة فـي الظلام، 
وقتهـا كنا طلابـا بالثانوي لا نخاف من أميـر ولا وزير وليس لدينا مـا نخاف منه أو 
عليـه، كنا نشـعر أننا أفضـل الناس لأننا نحمل هـم كل الناس وندعوهـم لما هو خيرٌ 
لهـم، وكنا نعتقد أننا نملك منهاجاً للحكـم يمكنه بالصبر والتروي والتطور الطبيعي 
أن يكون هو المخرج للأمة الإسـلامية وكنا وكنا لذلـك لم نفكر مرتين قبل أن نطرح أي 

سؤال. 
كانـت إجابات الشـيخ إبراهيم السنوسـي حينها مفعمة بالأمل فـي غد أفضل لكل 
السـودان بـل والخيـر كان فضَـل فالجيـران وأفريقيا والعالم كله سـينعم بـه معنا. 
بالطبـع لم يكن إبراهيم السنوسـي هناك في مؤتمر الحركة الإسـلامية الثامن ليقول 

شيئا عما وعد به.
 كذلـك كان علـى الحركة وحزبها أو الحزب وحركتـه - إن كانا يقرءان الواقع وما 
تسـير نحوه الأمـور - كان عليهما تقديم مبادرة صادقة وقابلة للتنفيذ للم شـمل من 
بقـي من الأسـلاميين، وهنـا لا أعني فقـط جماعة المؤتمر الشـعبي ولكن الأسـلاميين 
السـاخطين علـى ما يجـري بالسـودان وبالحركة الإسـلامية، وأولئك الـذي فضلوا 
الجلـوس فـي مقاعد المتفرجين بعد أن قنعـوا من خير فيها، ثم الشـباب الذين حملوا 
السـلاح وحاربوا في كل الجبهات لكنهم عندما عادوا كانوا كالغرباء رغم عفتهم عن 
المغانم وغيرهم، كان على المؤتمرين إقامة مؤتمر فعلي يلم شملهم ولن يجتمع الشمل 

ما لم تعالج القضايا التي أدت للإنشقاق والتململ والعزوف.
ثم ألا يسـتحق هذا الشعب السـوداني الذي صــــبر ويصــبر على الضنك وقلة 
المال في اليد - إن وجد وقفة الملاح التي غلبت الطب والطبيب والأسـعار التي لا تهدأ 
علـى حـال بلا رقيب والـدولار المجنون، ألأ يسـتحق هذا الشـعب من مؤتمـر الحركة 
الإسـلامية كلمة شـكر تتمثل في إجراءات عملية لإصلاح الحـال؟ فأول ما قاله الأمين 
العام الجديد للحركة الإسـلامية أنهم كحركة ملتزمون بالمشاركة في التقدم البشري، 
وأظـن أن محمـد أحمد الآن يحتـاج أن يحيا ومسـألة التطور هـذه يعتبرها من ترف 

الحديث.
وعلـى ذكر الأمين العام الجديد للحركة الإسـلامية، فـإن الصراع على هذا المنصب 
هو أبرز ما كان يرسـخ في الأذهان من مؤتمرات الحركة السـابقة لكن هذه المرة يبدو 

أن الأمن مستتب وكل شيء يسير في إتجاهٍ واحد . 
من ناحيةٍ أخرى فإن مجيء الدكتور الزبير أحمد الحسـن إلى هذا المنصب يوضح 
وبجلاء أيـن تقع الحركة من الحزب الحاكم فقد أتت الحكومـة بأحد رجالاتها وزيتنا 
فـي بيتنـا وهو كذلك منذ زمان، لكن أما كان الأجـدى أن يكون الأمين العام من مفكري 
الحركـة وأولي الإسـهام والإجتهاد في هذا المجـال، فالدكتور الزبيـر رجلٌ إقتصادي 
شـغل مناصـب متعـددة في الإنقـاذ وهو صاحـب نظرية الإسـتغفار لتجـاوز الازمة 
الإقتصاديـة، لكن منصـب الأمين العام للحركة لم يكن يحتـاج لتجربته الإقتصادية، 

كان الأولى بهذه التجربة المؤتمر الوطني والحكومة وأجهزتها التنفيذية. 
ثم أعقمت حواء السـودان لتأتي بأمينٍ عامٍ من وسط السودان أو غربه أو شرقه، 
أيجب ان تذهب كل المناصب شـمالاٍ، ألم تُبنى هذه الحركة على أكتاف أبناء السودان 
مـن كل مناطقهم، هل من المناسـب والأطراف تحرقها نيران الحروب والوسـط يموت 
ببطء أن يرتحل كل شيء شمالا، حتى وإن كان مجرد منصب صوري كمنصب الأمين 
العـام للحركة الإسـلامية وهـو كذلـك، كان على الأقل سـيوحي - مجـرد الإيحاء - 

بعدالة الفرص وانتفاء الجهوية في عقلية الحزب الخاكم وحركته .
خلاصـة الأمـر أن مؤتمـر الحركـة الإسـلامية أتـى بقيـادات الإسـلاميين العالمية 

وأشهدهم على ورطة إسلاميي السودان.

٭ كاتبة من السودان

■ قـد يكـون صـرْفُ النائـب العـام عبد المجيـد محمود لفـت أنظار 
المراقبين من غير المصريين، لأنه لم يمض إلا أربعون يوما على محاولة 
الرئيـس تعيين عبد المجيد سـفيرا في الفاتيكان كأسـلوب لإزاحته من 
منصبـه، ما جعـل منتقـدي الرئيس محمد مرسـي تقـوم قيامتهم بأن 
القانـون المصري يمنع إقالة النائب العام، مـا أدى إلى تراجع الرئيس 

عن قراره في ذلك الحين.
لـم تكن هذه هـي أول مفاجأة يفاجـئ بها الرئيس «محمد مرسـي» 
شـعب مصر ونخب مصر، عندما أعلـن عن تعيين نائب عام جديد، وما 
يـزال النائب العام «عبد المجيد محمـود» في منصبه، بعد أن جعل مدة 
خدمـة النائب العام 4 سـنوات تبدأ بدءا من اسـتلام منصبه، ما يعني 
أن علـى النائب العام عبد المجيد محمود أن يغادر إلى بيته، فقد أمضى 

خمس سنوات في منصبه كنائب عام. 
لكـن تعيين نائب عام جديد لم يكن هـو القضية الوحيدة، فقد أعلن 
المتحدث باسـم الرئيـس «رزمة» قرارات دسـتورية لها حـق النفاذ ما 
اعتبرتهـا نخب مصرية تحصينا لقرارات الرئيس في مواجهة القضاء 

الذي أبطل عدة قرارات سابقة للرئيس، فما هي أهم تلك القرارات؟. 
لعـل أهم ما أثار بعـض النخب المصرية الليبرالية واليسـارية التي 
تسـمي نفسـها مدنية قرارُ الرئيس مرسي: «لا يجوز لأي جهة قضائية 
حـل مجلـس الشـورى (الغرفـة الثانية مـن البرلمان المصـري) أو حل 
الجمعية التأسيسـية المناط بها وضع مشـروع دسـتور جديد للبلاد». 
كذلـك قراره: «أن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه 
السـلطة رسـمياً فـي 30 حزيـران 2012 «نهائية ونافـذة ومحصّنة، لا 

يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة».
وقـد اعتبـرت النخـب المصريـة القـرار الأخيـر تحصينا لقـرارات 

الرئيـس «محمـد مرسـي» ضـد إلغائها من قبـل المحاكـم المصرية. ولم 
تنظر تلك النخب إلى أن القرارات هي مؤقتة ريثما يتم انتخاب مجلس 
شـعب بعد إقرار الدستور الجديد، فينظر مجلس الشعب هذا بقرارات 
الرئيـس، فيعدلها أو يلغيها. القرارات الأخـرى التي أصدرها الرئيس 
«مرسـي» كانت وما تـزال مطالب لجميع مكونات الشـارع المصري في 
ميـدان التحرير.  فلم يكـن تعيين نائب عام جديد ليزعـج إلا «الفلول» 
الخائفـين من تحريك قضايا ضدهم. فقد اتهم النائب العام «عبد المجيد 
محمود» بأنه كان يغض الطرف عن بلاغات بحق الفاسدين في العهد 
السـابق. كما اتهم بأنه كان سببا بشكل أو بآخر بتبرئة جميع المتهمين 
بقتل ضحايا موقعة الجمل في 3 شباط 2011. حتى لقد تندر المصريون 
بعـد أن أطلقـت المحكمة سـراح جميـع المتهمـين، فقالـوا: إذن فمن قتل 
الضحايا إلا أن يكونوا قتلوا أنفسهم؟ لأن كل المتهمين «أخذوا براءة».

العجيـب الغريـب أن بعض من تداعوا للنزول إلـى ميدان التحرير 
واحتجـوا على «إعـادة التحقيقات فـي جرائم قتل والشـروع في قتل 
وإصابـة متظاهـري الثـورة المصرية من جانـب كل مـن تولى منصب 
خـلال حكم النظـام السـابق» أن ذلـك كان مطلبا لهم ولمعظـم فصائل 
الثـورة منذ اليوم الأول لإطاحة الرئيـس «مبارك»، فلما أعلن الرئيس 

«مرسي» ذلك اعترض عليه المعترضون.
كان واضحـا من خلال القراءة السـريعة لقرارات الرئيس مرسـي 
التـي صـدرت يوم 22 تشـرين أول والاحتجـاج عليهـا، أن الاعتراض 
منصب بالدرجة الأولى على شخص الرئيس لكونه ينتمي إلى جماعة 

الإخوان المسلمين، فليست القضية «رمانة» بل «القلوب مليانة».
يمكننـا أن نتفهـم قيـام الرئيـس محمـد مرسـي بإصـدار القرارات 
التشريعية. فبعد أن ألغت المحكمة الدستورية مجلس الشعب المنتخب 

المختص في الأمور التشريعية أصبح الرئيس صاحب الحق بذلك، فقد 
كان إلغـاء مجلس الشـعب في وقت غير مناسـب، كما اتضـح أنه كان 
لأسـباب شـكلية.  كما يمكن تفهم قرار الرئيس محمد مرسـي بتحصين 
الهيئة التأسيسـية لكتابة الدستور استباقا لحكم المحكمة الدستورية 
العليـا المرتقـب الـذي قد يقضـي بحلها، بعـد أن أحالت القضيـة إليها 
الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في 30 تشـرين أول الماضي، 
لأن الرئيـس أراد أن ينتهـي مـن إصدار الدسـتور والاسـتفتاء عليه، 
حتـى يتمكن الشـعب المصـري من انتخـاب مجلس الشـعب وفقا لهذا 
الدسـتور. لا يقبل اعتـراض من اعترض على فتـح المحاكمة مرة ثانية 
لإعـادة محاكمـة من تسـببوا فـي مقتـل الذين قتلـوا وجرحـوا أثناء 
فعاليات الثورة في كانون ثاني وشـباط مـن عام 2011، خصوصا في 
موقعـة الجمل، لأن ذلك كان مطلبا لأهالـي الضحايا، بل ومطلبا لمعظم 

الشعب المصري. 
يبقـى الاختـلاف مقبولا فـي النـصّ علـى أن قـرارات الرئيس منذ 
توليه السـلطة وحتى نفاذ الدسـتور وانتخاب مجلس شـعب جديد: 
«تكـون نهائية ونافـذة وغير قابلة للطعن عليها بـأي طريق وأمام أي 
جهـة». فلو علمنا أن هناك 43 اعتراضا قدم إلى المحكمة الإدارية لإلغاء 
الهيئة التأسيسـية لكتابة الدسـتور فقط لتبين لنا أن قرارات الرئيس 
سـتصبح ألعوبـة بين أيادي هـواة المحاكم. وما يخفف مـن وقع القرار 
هذا أنه قرار مؤقت محكوم بانتخاب مجلس الشعب بمدة قد لاتتجاوز 

ستة أشهر. 
إضاءات:

- ربمـا كان مـن الأجدى للرئيس محمد مرسـي لو أنـه، بدلا من أن 
يخـرج ليخطب في المتظاهرين من أنصاره، أن يلقي خطابه من مكتبه 

عبر التلفزيون الرسمي والقنوات الفضائية، فقد بدا بذلك كأنه رئيس 
لفئة من المصريين دون الأخرى.

- لاحظ مراقبون أن الرئيس محمد مرسي كان يصدر دائما قراراته 
الجريئة بعد أحداث مؤثرة كانت ترفع من أسـهمه عند المصريين مثلما 
تم عندمـا أطـاح بوزيـر الدفاع محمد حسـين طنطاوي ونائبه سـامي 
عنـان بعـد مقتل جنود في سـيناء بهجـوم إرهابي لم يكشـف النقاب 
عمـن قـام به حتـى الآن. كما أن الإعلان الدسـتوري الجديـد جاء بعد 
النجـاح الكبيـر للرئيس محمد مرسـي فـي إبرام التهدئـة بين حماس 
وإسـرائيل، حتى أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أشـاد بجهوده 

في إنجاز التهدئة.
- لم يكن من أخلاقيات الثوار الذين ثاروا ضد فسـاد عهد «حسني 
مبـارك» القيام بأعمال تخريب للمنشـآت حتى لو كانـت تابعة لحزب 
الحريـة والعدالـة، ما يـدل على أن الفلـول من أنصار النظام السـابق 

دخلوا على الخط وبقوة وقاموا بأعمال التخريب.
- كان لافتـا بشـكل فاقـع محاولـة «محمـد البرادعي» الاسـتقواء 
بواشـنطن علـى الرئيس محمد مرسـي عندما ناشـد يوم 24 تشـرين 
أول الجـاري أمريـكا أن تضغط علـى الرئيس المصـري لإلغاء الإعلان 

الدستوري الأخير.
يبقـى أن نقـول أن الهجمة على قـرارات الرئيس المصـري الأخيرة 
بدت كأنها تصفية حسـابات من خليط مـن المصريين من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسـار. فهل يحني الرئيس رأسه للعاصفة كما فعل سابقا، 

أم سنشهد عملية شد للحبل بين الإخوان المسلمين وبين خصومهم؟.

٭ كاتب سوري

■ توقفـت الحرب علـى غزة مع اعـلان اتفاق التهدئـة برعاية 
مصرية وشهادة اميركية. التهدئة ستصمد لحاجة «اسرائيل» الى 
وقت لمراجعة حسـاباتها السياسية والإسـتراتيجية، ولإستكمال 
ترتيبـات إنتخاباتهـا المقرر إجراؤهـا بعد نحو شـهرين. المقاومة 
الفلسـطينية بحاجـة الـى وقتٍ ايضـا لإلتقاط انفاسـها وتضميد 
جراح شعبها والتخطيط لمرحلة ما بعد دحرها عدوان «اسرائيل» 

الاخير.
ماذا بعد الحرب؟

ثمـة طرفـان مقاومـان رئيسـيّان فـي غـزة: حركـة «حماس» 
وحركة «الجهاد الإسـلامي»، وقد تعاونتا مع جبهات ومجموعات 
كفاحيـة راديكاليـة اخـرى في مواجهـة العدوان الإسـرائيلي من 
خـلال غرفة عمليات مشـتركة. تعاونهما في الشـأن العسـكري لا 
يعني اتفاقهمـا بالضرورة على التعاون، بعد الحرب، في الشـأن 
السياسـي. «حمـاس»، ذات الجـذور «الاخوانيـة»، عضـو فاعـل 
فـي منظومـة الحركات الإسـلامية التـي توجهها القيـادة العالمية 
للاخوان المسـلمين. وبعد صعود الاخوان المسـلمين الى السـلطة 
في مصر، إبتعدت «حماس» عن «محور الممانعة والمقاومة» ومالت 
الى مماشـاة سياسـة مصـر وتركيا وتونـس وقطر حيـال الأزمة 

السورية ما ادى الى ابتعادها تدريجاً عن ايران.
«الجهاد الإسـلامي» حافظت على إلتزامها نهج «محور الممانعة 
والمقاومـة»، كمـا حافظت علـى صلة حميمة بإيـران وبموقف غير 
سـلبي مـن النظام السـوري. وخـلال احتفـالات النصـر، حرص 
اركان «الجهاد» على الإشـادة بإيران والتنويه بتزويدها المقاومة 

صواريخ «فجر -3» و»فجر-5».
يصعـب علـى الحركتـين، والحالة هـذه، ان يكون لهمـا موقفٌ 
موحـد مـن الأزمة السـورية وإن كانتا سـتحافظان علـى علاقات 

ودية وتعاون وثيق مع ايران.
غير ان «حماس» و»الجهاد» يجمعهما قاسـم مشترك هو رفض 
خيار التفاوض مع «اسرائيل» الذي تعتمده السلطة الفلسطينية، 
كمـا تأخـذان على السـلطة تخليهـا عن خيـار المقاومة وتمسـكها 

بإتفاقات اوسلو رغم عدم إلتزام «اسرائيل» بها.
السياسـي بـين  لقيـام تعـاون علـى الصعيـد  اذاً،  لا سـبيل، 
الحركتـين الإسـلاميتين من جهة والسـلطة الفلسـطينية من جهة 
اخـرى. فالمفاوضـات غيـر واردة حاليـاً بالنسـبة لـِ «اسـرائيل» 
المنشغلة بإنتخاباتها ولا للسلطة المنشغلة بمسألة الحصول على 

صفة دولة مراقبة في الامم المتحدة.

لا يبقى امام «حماس»، وكذلك «الجهاد»، من عمل مشـترك على 
الصعيد السياسي سوى تزخيم الدعوة الى اعتماد خيار المقاومة 
فـي الضفة الغربية ومطالبة السـلطة بعدم التعـرض لإنصارهما 
الناشطين في هذا السـبيل. هذا الامر لا يروق لاركان السلطة، ولا 
سيما لمحمود عباس تحديداً الذي كان تعهد بعدم السماح بإندلاع 
انتفاضـة ثالثـة في الضفة. حتى لو تغاضت السـلطة عن نشـاط 
انصار «حماس» في الضفة مراعاةً منها لمشاعر المبتهجين بإنتصار 
فصائل المقاومة على «اسـرائيل» في عدوانها الاخير، فإن حكومة 
نتنياهـو، بالتنسـيق مع قـوى امن السـلطة، لن تتهـاون في قمع 
انصار «حماس» و»الجهاد الإسـلامي» واعتقالهم واضطهادهم ما 

يؤدي الى تعقيد علاقة «الحمساويين» و»الجهاديين» بالسلطة.
إزاء هذه الإشـكالية، ستجد «حماس» نفسها امام خيارين: إما 
تنشيط مساعي المصالحة مع السلطة وحركة «فتح» أملاً بكسبهما 
الى خط المقاومة، او الضغط عليهما من خلال انصار «حماس» في 
ِـ «حماس»  صفوف فلسطينيي الاردن والقوى السياسية المؤيدة ل

كجبهة العمل الإسلامي «الاخوانية» وغيرها.
لا بـوادر مشـجعة لعـودة عبـاس واركان السـلطة الـى خيار 
المقاومة ومصالحة «حماس» على اساسه. ذلك سيدفع «حماس»، 
غالبـاً، الى اعتماد الخيـار الآخر، اي تعبئـة انصارها في صفوف 
الفلسـطينيين والاردنيين للضغط على السـلطة و»فتح» لحملهما 

على تغيير موقفهما المتحفظ من خيار المقاومة.
الـى ذلك، ثمة من يعتقد بأن لدى منظومة الحركات الإسـلامية 
العالمية التي يقودها الاخوان المسلمون المصريون خطة ترمي الى 
دعـم جبهة العمل الإسـلامي وحلفائهـا للصعود الى السـلطة في 
الاردن، وان «الحمسـاويين» الفلسـطينيين والاردنيـين يؤيـدون 
هـذه الخطـة. اصحـاب هـذا الـرأي (او المعلومات) يذهبـون الى 
أبعـد مـن ذلـك. يقولـون إن تنفيـذ الخطة المذكـورة يتيـح لقوى 
ِـ «اسـرائيل» في اميـركا واوروبا تحقيق ثلاثة مكاسـب  ممالئـة ل
إسـتراتيجية: اولهـا، تسـهيل تحقيق مشـروع «الوطـن البديل» 
بغية تسـليم الفلسـطينيين، وقد باتـوا غالبية الشـعب الاردني، 
قيـادة الاردن بدعـوى مسـاعدة فلسـطينيي الضفـة وغـزة على 
تحريـر اراضيهـم المحتلة خـلال حـرب 1967 وربطهـا كونفدرالياً 

بدولة «الوطن الفلسطيني البديل».
ثانيها، إسـتجابة مطلب «اسرائيل» الداعي الى عدم قيام دولة 
اخـرى بين النهـر والبحر، ما يشـكّل بدايـة حل «مقبـول» لقضية 

فلسطين. 

ثالثهـا، ان تحويـل الاردن الـى وطن فلسـطيني بديـل بقيادة 
اسـلامية «اخوانية» يتيـح فتح الحدود الاردنية ـ السـورية امام 
القـوى الإسـلامية المعاديـة للنظـام السـوري، كما قد يـؤدي الى 

إخراج سوريا من محور الممانعة والمقاومة وإضعاف ايران.
خطـة «الوطن الفلسـطيني البديل» دونها عقبـات وصعوبات 
جمّة: القيـادات الراديكالية المتعاطفة مع محور الممانعة والمقاومة 
داخل «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وغيرهما من فصائل المقاومة 
قـد ترفـض، غالباً، مشـروع الوطـن البديل ما ينعكس سـلباً على 
الجهود الرامية الى دعمه بتعبئة «الحمسـاويين» و»الجهاديين»، 
ناهيك عن معارضة انصار الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين في 

الوطن والشتات، ويؤدي تالياً الى تفشيل المشروع.
القـوى السياسـية العنصريـة واليمينيـة فـي «اسـرائيل» قد 
ترفض تأييد مشـروع الوطن البديل اذا كانت قيادته ستؤول الى 
«الحمسـاويين» وغيرهم من الإسلاميين الراديكاليين انصار خيار 
المقاومة. لكنها سـتتقبل المشـروع، بل ربما تساعد في تحقيقه، اذا 
مـا ضمنـت ان قيادته السياسـية والعسـكرية سـتكون في ايدي 

قيادات معتدلة ومتعاونة مع دول الغرب الاطلسي.
الاخوان المسـلمون المصريون قد يحجمون عن تأييد مشـروع 
الوطـن البديـل، ولا سـيما اذا مـا هـبّ معارضوهـم الاقويـاء من 

عروبيين وناصريين ويساريين الى رفضه ومحاربته.
ثمة عامل آخر شديد الاهمية. إنه مصر وما سينتهي اليه وضعها 
المضطـرب. ذلك ان لمصـر دوراً مفتاحياً في الشـأنين الفلسـطيني 
والعربـي، فما الدور الذي سـتضطلع به في الحاضر والمسـتقبل؟ 
هل ستشـاطر تركيا موقفها من محور الممانعـة والمقاومة وتندرج 
تالياً في التحالف القائم حالياً ضد سـورية وايران؟ ام سـتنتهج 
سياسـة خاصة بهـا بغية بناء تحالـف عربي اسـلامي متميز عن 

التحالفين الإقليميين المتصارعين؟.
ثم كيـف سـتتصرف الولايات المتحـدة حيال هـذه التحالفات 
القائمـة وتلـك التـي سـتقوم؟ هل تنحـاز الـى احدهـا ام تحاول 
احتواءهـا على نحـوٍ يؤمن افضل حماية ممكنـة لمصالحها ؟ وهل 
يمكن ان يكـون لها موقف في هذا المجال مغاير لموقف «اسـرائيل» 

وما تعتبره هذه مخاطر تمس بأمنها القومي؟
 اطرح السـؤال مجدداً: ماذا بعد غزة ؟لا جواب قاطعاً في زمن 

عدم اليقين.

٭ كاتب لبناني

■ انخرط في الدفاع عن النظام السوري من غير السوريين أكثر 
من السـوريين أنفسـهم. فشاشـات التلفزيون العربية والأجنبية 
تكشف على نحو لافت عن مدافعين متحمسين عن النظام السوري 
بأكثر مما نشـاهد من صحافيين أو سياسيين أو مفكرين سوريين، 

وهو أمر يثير الاستغراب.
والخلاصة الأولى التي يمكن اسـتنتاجها هي قلةُ من يسـتطيع 
الدفاع عن النظام السـوري من السـوريين. وهذا أمر يمكن تعليله 
بأحد احتمالين. الأول: السـوريون جميعهم يـرون بأعينهم كيف 
تقصـف الطائـرات مناطـق مأهولة داخـل المدن والبلـدات بحجة 
وجـود مسـلحين معارضـين في أماكـن القصف، وهـم يعرفون أن 
هناك بالضـرورة ضحايا أبرياء وأن البيوت التي تُدمر هي بيوت 
لمواطنـين مثلهم، ومن ثم فكيف يمكنهـم الدفاع عن النظام دون أن 
يرجـف لهم جفن؟ الثانـي: هو أن السـوريين المدافعين عن النظام 
غير مُقنعين لأي مشـاهد، فأطروحتهم الأساس، ومنذ اليوم الأول 
للانتفاضة، هـي أن المعارضين هم أفراد عصابات مسـلحة تمولها 
وتسـلحها كل من تركيا والسـعودية وقطـر. أي لا وجود لمعارضة 
سورية طالبت بإسقاط النظام سلمياً طيلة أشهر متلاحقة جابهها 
النظام بالعنف المسـلح ونجح في جرها إلى سـاحة الاقتتال التي 

يفضلها، وهو إنكار لا يمكن لطفل أن يعقله.
والمدافعـون عـن النظـام من غيـر السـوريين تعوزهـم معرفة 
تفاصيل ما يجري على الأرض فعلاً ومعرفة الحساسيات الخاصة 
للمجتمع السوري وطبيعة علاقة المواطن السوري بالنظام. يبني 
معظمهم مواقفه على معلومات وسائل إعلام النظام لدرجة التكرار 
حرفيـاً. والـكل يعـرف درجة إسـفاف وسـائل الإعلام السـورية 
المزمن. ويظهر إسـفاف هؤلاء المدافعين مثلاً عند وصفهم المعارضة 
السـورية المسـلحة علـى أنهـا مؤلفة مـن جهاديين أو سـلفيين في 
أغلبيتهـا! ربما لا يعرف هؤلاء علاقة المجموعات الدينية المسـلحة 
فـي المنطقـة بالنظـام السـوري! قـال جميعهـم تقريبـاً فـي بداية 
الأزمة السـورية إن هذه الأزمة عابرة وسيكون النظام قادراً على 

إخمادها في غضون أسابيع. وها نحن الآن على مشارف الأسبوع 
المائة من عمر الانتفاضة وهي تزداد أُواراً! 

وبعض المدافعين عن النظام السـوري يفعل ذلك تلبية لدواعي 
اصطفافات سياسـية، وهـم عموماً من أنصار حـزب الله أو إيران 
أو بعض الروس الذين يكررون مقولات الخارجية الروسـية وهو 
أمـر مفهوم عندما نعـرف أنهم كانوا موظفـين روس في وقت ما أو 

لازالوا على رأس عملهم. 
وإذا تركنـا جانبـاً حـزب الهـو وإيـران وعلاقتهمـا التاريخية 
بالنظام السـوري وتفضيلهما الدفاع عن النظام السوري لأسباب 
واضحـة مختبئين وراء حجـة الممانعة التي كشـفتها أحداث غزة 
القريبـة علـى نحـو أكثر من فاضـح، فـلا مصداقية لروسـيا ومن 
سـار في ركابها في الأزمة السـورية. فغير تزويد النظام السوري 
بالسـلاح والدفاع عنه باسـتماتة في كل المحافـل العالمية فالموقف 
الروسـي غيـر أخلاقـي بامتياز لجهـة أنه يبـرر مواقفـه في الأمم 
المتحـدة على قاعدة أنه يرفض تدخل الخارج بالشـأن السـوري، 
وأنـه لا يجوز لأي دولة أن تتدخل بشـؤون أي دولة أخرى. ولكن 
روسـيا تنسـى أنها المتدخل الأكبر في سـورية وعلـى كل الصُعد. 
فالمتابع للشـأن السـوري سـينتابه شـعور بأن وزيـر الخارجية 
الروسـي لافـروف هـو المتحدث الرسـمي باسـم سـورية أو وزير 
خارجيتها. فآخر تصريح سمعناه لوزير الخارجية السوري يعود 
إلى قرابة ثلاثة أشـهر في حين أن لافروف يدلي كل أسـبوع تقريباً 
بتصريـح مدوٍ عن سـورية. فهو مثلاً يطالب بحمايـة الأقليات في 
سـورية وينسـى مـن نـكّل بالشيشـان، وآخـر تصريحاته وصل 
إلى حد الهلوسـة بالتحذير من تسـلم القاعدة الحكم في سـورية 
عند سـقوط النظام! روسـيا تطالب دائماً بالالتزام باتفاق جنيف 
وعندما يُطلب منها موافقة مجلس الأمن عليه لإعطائه قوة التنفيذ 
ترفض ذلك! أي أنها تطرح حلاً لا يحل شيء ولا يقدم سوى كسب 

الوقت للنظام السوري. 
فئـة أخـرى، ربما مـن حيـث لا تـدري تقدم دفاعـاً عـن النظام 
السوري، تدعي الحياد والتحليل لرسم صورة للمشهد السوري. 
وفي سـياق ذلك تنسـى هـذه الفئة، تاريـخ الانتفاضة السـورية 
والكثير من ملامحها وملاحمها. إذ يميل بعض «محللي» هذه الفئة 
إلى وضع الانتفاضة السـورية باعتمادها العنف المسلح على قدم 

المساواة مع النظام ناسـين أن المظاهرات السلمية شملت كل المدن 
السورية على مدى أشـهر وأن النظام قتل المتظاهرين حتى الذين 
كانوا يقدمون الورود والماء في داريا مثلاً للأمن والجيش ليقولوا 
لهم إن مظاهراتهم سلمية، ولكن دون فائدة! داريا هي التي عرفت 
أكبـر مذبحة أو مسـلخة نفذهـا النظام السـوري بالمواطنين وهي 
البلدة التي اجترحت شـعار: «سلمية...سـلمية» ومـات من أجله 

الصحافي غياث مطر تحت التعذيب! 
محللـون آخـرون يختبئـون وراء نظريات العلوم السياسـية 
لأوضـاع يُـدان فيها طـرف أو آخر. فهنـاك مثلاً مـن يتحدثون عن 
 moral balance التـوازن الأخلاقـي، ويقولونـه بالإنكليزيـة
معطـين لقولهـم هـذا نكهـة مصداقيـة على أسـاس أن هذا شـيء 
من نظريـة معروفة. وهـذا التـوازن الأخلاقي يعنـي أن المدينتين 
الكبيرتـين دمشـق وحلـب لـم تخرجـا ضد النظـام كما حـدث في 
القاهرة والإسكندرية في مصر مثلاً، ولم تُعبرا عن موقف مناهض 
للنظـام، ومن ثـم فيمكن اعتبـار أن هاتـين المدينتـين الكبيرتين لا 
تزالان تشـكلان رافعـة معنوية للنظام بصمتهما علـى الأقل وهذا 
يمنـح النظام مصداقية الاسـتمرار. ينسـى هـؤلاء «المحللون» أن 
النظـام السـوري لا يسـمح بالتظاهـر، وأن قتـلَ المتظاهريـن أمر 
طبيعي بالنسبة للنظام. دمشق وحلب وكل المدن السورية لم تكن 
مدنـاً صامتة يومـاً، ولكنها مدن خائفة، خائفـة من بطش همجي، 

ومن ثم فكيف يمكن الحديث عن توازن أخلاقي! 
هم لا يعرفون بالطبع أنه في بداية الأزمة الســــورية تساءل 
أحـد أفـراد الدائـرة المقـــــربـة من الأسـد، وبحـــضور الأسـد 
نفسـه، عـن محظـور تـرك المواطنـين يتــــظاهـرون بقــــدر ما 
يريدون خاصـة وأنه يمكن السـيطرة عليهــــم دائمـاً وبطرائق 
مختلفة. فأجابه الأسد قائلاً: إذا تركنا المواطنين يتظاهرون اليوم 
فـي حي الميدان فغداً سـيتظاهرون في سـاحات دمشـق وبعد غد 
سـيحتلون سـاحة الأمويين ومعهم شـباب من كل سـورية، وبعد 
أسـبوع سـيتظاهرون علـى أبواب قصر الشـعب حيـث نحن هنا 
ويقتحمونه ويدوسوننا بالنعال...وهو أمر لم يفعل النظام سوى 

تأخيره إلى حين.

٭ اكاديمي سوري

سلمى التجاني٭ 

الطاهر إبراهيم ٭

مشير الفرا٭

د. عصام نعمان ٭

نور الله السيّد ٭

التنابذ بالصواريخ
■  ليست هذه لحظة للتنابذ بالألقاب، ولا بالطوائف، ولا بأسماء 
حركات المقاومة، ولا بمدى الصواريخ، ولا بأيهما وصل إلى تل أبيب 

أولا.. حركة حماس أم حزب الله؟.
 وصحيـح أن الذراع العسـكري لحركة حماس أبلـى بلاء عظيما 
فـي المواجهـة الأخيرة مـع العـدوان الإسـرائيلي الهمجـي المتصل، 
وصحيـح أن قـوة الـردع الصاروخـي عنـد «حمـاس» تطــــورت 
كثيـرا، وأثبتت أنـه لم يعد بوسـع إسـرائيل أن تبدأ العـدوان متى 
تشـاء، وأن تنهيه حيث تشـاء، فلم تسـتطع القوة الإسـرائيلية أن 
تحقـق أهدافها في تحطيم القوة العسـكرية لحمـاس، ووجد القادة 
الإسـرائيليون أنفسـهم مجبرين علـى وقف إطلاق النـار بنصيحة 
أمريكية، وبوسـاطة مصرية أرادت أن تثبت للأمريكيين كفاءة نظام 
مرسـي في تنفيذ المطلوب، وبعمل جهاز المخابـرات المصرية، والذي 
كان يعتمـد عليه المخلوع مبارك في تسـويات الشـأن الفلسـطيني ـ 

الإسرائيلي .
 وصحيـح أن النصـر الـذي تحقـق واضـح المعالـم، فلم يكسـب 
الفلسـطينيون أرضـا جديـدة مـن وطنهـم المحتـل بالكامـل، لكنهم 
أعجزوا العدو الإسرائيلي عن تحقيق النصر، ودفعوه للتراجع عن 

اجتيـاح غزة، وكسـبوا هدنـة مؤقتـــة قد لا تطول، واســــتفادوا 
بوقت إضافي لتعزيز مقدرتهم العسـكرية والصاروخية اسـتعدادا 
لجـولات قادمـة، وقـد تحقق ذلـك كله بفضـل الصمود الأسـطوري 
تقبـــل  علـى  تنفـــــد  لا  التـي  ومقدرتـه  الفلسـطيني،  للشـعب 
التضحيات بأقدار الرضا، فقد سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، 
ودون أن يصـاب الفلسـطينيون بهلع كالذي اجتاح الإسـرائيليين، 
ودفـع بنصف اليهود المحتلين إلى الملاجـئ فزعا ورعبا من صواريخ 
المقاومـة الفلسـطينية البطلـة، والتي تدمـر نفوس الإسـرائيليين، 
وإن كانت لا تدمر أبدانهم بنفس القدر، فخسـائر إسرائيل البشرية 
محـدودة جدا، ولا تقارن ـ بأي معيار ـ إلى تضحيات الفلسـطينيين 

المهولة.
 كل هذا صحيح، لكنه لا يصح أن يقود أحدا إلى إفراط في ارتياح، 
فالمهم أن صوت المقاومة المسـلحة عـاد ليعلو، وبعد أن جرى تغييبه 
طويلا، والمهم أن ننظر إلى ما جرى بإعتباره معركة في حرب طويلة 
ممتدة، وأن نأخذ العظات والدروس، وأن ندرك حدود النصر الذي 
تحقـق، فقـد يكـون فتح المعابـر مفيدا فـي تفكيك حصار غـزة، وهو 
مكسـب مفيـد تكتيكيـا، لكن لا أحـد يتوقـع التزاما إسـرائيليا دائما 

باتفاق، ثم أن غزة ليسـت فلسـطين، إنها مجرد جزء صغير جدا من 
فلسـطين، ولا يصح النظر إليها كغاية في ذاتهـا، بل كقاعدة متقدمة 
للمقاومـة فـي الداخـل الفلسـطيني، يفيدهـا النصر المعنـوي الذي 
تحقـق، وتعمل علـى إحياء إرادة المقاومة في فلسـطين المحتلة كلها، 
وتعيـد بناء خطوط اتصالها مع الفلسـطينيين فـي الضفة والقدس 
والأراضـي المحتلة عام 1948، فليس المطلوب أن تصمد غزة وحدها، 
بل أن تنهض فلسـطين كلها، وأن تسـقط أولويات السلطتين في رام 
اللـه وغزة، وأن يعاد بنـاء حركة تحرير وطني فلسـطيني، وبنهج 
المقاومة المسـلحة والمقاومـة الجماهيرية معا، وفي بيئة فلسـطينية 
وعربيـة جد مختلفـة، صحيح أن النظم لـم تتغير فـي أدائها البليد 
المتواطـئ، وصحيـح أن أغلبهـا في خانـة «النعاج»علـى حد وصف 
وزيـر الخارجيـة القطري لنفسـه ولأقرانـه، لكن الوضـع في مصر 
بالـذات يتغيـر في اللهجـة على الأقـل، وإن لم تصـل التغيرات إلى 
اللغـة بعد، ولا يزال المخاض عنيفا متصلا باتجاه تخليص مصر من 
قيودها، وهذه التغيرات ـ في اللهجة ثم في اللغة ـ تصب في مجرى 

إحياء المقاومة الفلسطينية بالذات.
ولأن التجديـد أمـر آخر غيـر التبديد، فلا يصح لأحـد أن يقايض 

المستجد بالمستقر، ولا أن يصور الأمر على غير حقيقته، فالاحتمالات 
القويـة لنشـوء حاضنـة عربيـة سياسـية للمقاومـة الفلسـطينية 

المسلحة، وبأثر من المخاض العنيف في مصر بالذات.
 هذه الحاضنة السياسية المتوقعة لا تعني الاستغناء أو التفريط 
في كسـب تحقق من قبـل، فقد سـبقت ظاهرة المقاومة المسـلحة إلى 
الوجود عربيـا، وظهرت قبـل المقاومة السياسـية بتداعي الثورات 
العربيـة، والمطلـوب هـو التكامـل لا التنافـر، المطلوب هـو التجديد 
والإضافـة وليس الحـذف والتنكر، ففي اللحظة التـي أخرجت فيها 
مصـر من سـاحة الصـراع، وتحـول نظامها إلـى «كنز اسـتراتيجي 
لإسـرائيل» بتداعيات معاهدة العار المعروفة باسم معاهدة السلام 
المصرية الإسـرائيلية، في اللحظة نفسـها، كانت الثورة الإسـلامية 
تنتصـر فـي إيران، وتخلع الشـاه، وتقطـع العلاقات مع إسـرائيل، 
وتتطلـع لتأكيد نفوذها بدور داعم للمقاومـة على جبهة الصراع مع 
إسـرائيل، ومع زيادة قوتها العسـكرية وتطـور صناعاتها الحربية 
فـي العقدين الأخيرين بالذات، كانت إيـران تضيف جديدا إلى قوة 
المقاومة اللبنانية والفلسـطينية، ووجد حـزب الله وحركة حماس 
وحركة الجهاد الإسلامي في إيران داعما من الدرجة الأولى، ولعبت 

تلك العلاقة دورها المؤثر جدا في تطوير قدرات ردع من نوع مختلف 
عنـد المقاومـة، فزادت قـوة حزب اللـه حتى تحول إلـى جيش كامل 
الأوصاف، وزادت قوة «حماس» مع كسـب موضع قدم آمن في غزة، 
وتداعـت حروب من نـوع مختلف، تعجز فيها إسـرائيل عن تحقيق 
النصـر، وعلـى نحو مـا جـرى فـي حـروب 2006 و2009 والعدوان 
الأخيـر علـى غزة، والتـي أظهـرت فيها المقاومـة الجديـدة مقدرتها 
المتزايـدة علـى الردع، ونشـر الرعب فـي الداخل الإسـرائيلي، ولم 
يكن للرعب الصاروخي من سـابقة سـوى بصواريخ صدام حسـين 
أوائل تسـعينيات القرن العشـرين، وإن امتلكـت المقاومة الجديدة 
ـ قبـل الصواريـخ ـ رعبـا آخـر للداخـل الإسـرائيلي، أخـذ عنـوان 
العمليات الاستشهادية التي ميزت طريقة عمل حزب الله وحماس، 
ثم جرى تدعيم ثقافة الاستشـهاد بسـلاح الرعب الصاروخي الذي 
تطـورت فعاليتـه، ولا يصـح التنكـر للإسـهام الإيراني فـي التقدم 
الملمـوس، وبقطع النظر عن الجدال في النوايـا الإيرانية، فقد كانت 
المحصلة عربية خالصة، فالمقاومـة اللبنانية حزب عربي، والمقاومة 
الفلسـطينية حزب عربي، وهما يحاربان لإسـتعادة أرض عربية لا 

أرض إيرانية .
 ربمـا لذلـك، نرجـو التوقـف عـن لعبـة التنابـذ بالصواريـخ، 
فصواريخ حماس إضافة لصواريخ حزب الله، وفي ضرب إسرائيل 

فليتنافس المتنافسون.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتاوى تأثيم خرق الهدنة في غزة

الحل: دولة فلسطين الواحدة لكل مواطنيها الأصليين فقط!

السعودية: تهاوي منظومة الريع مقابل الولاء

■  وبهـت الـذي كفـر، وانتصـرت غـزة انتصـارا 
الانجلـو  وملـوك  اباطـرة  احـلام  وضاعـت  عزيـزا 
ساكسـون الذين منحـوا الضوء الاخضـر لربيبتهم 
اسرائيل ظنا منهم ان كسر شوكة المجاهدين في غزة 
كان متاحـا لهم في لحظة اضطـراب عربية تنزف في 

اكثر من عاصمة.
 واختنق معهم ثلاثي نتنياهو - ليبرمان- باراك 
غاصين في حسرتهم من ان يوظفوا الدم الفلسطيني 
في سباقهم الانتخابي وغرقت معهم احلام رابين في 
رمـال القطـاع الصامـد بدل ان يسـتفيق يومـا ليراه 

غارقا في البحر كما كان يردد يوما.
بتقنية السلاح والتمويل الايرانيين نعم يا اخواني 
العرب جميعا انتصرت غزة وهذا امر ينبغي ان نفخر 
به ونعتز وعلـى الجانب الاخر بثوابت مصر الكنانة 
ومستجدات قاهرة المعز المحررة من الطاغوت و دماء 
ثـوار ومجاهدي ثورة 25 ينايـر انتصرت غزة وقبل 
ذلك وبعده ودائما بسواعد المجاهدين الفلسطينيين 
واقدام ثوارالشـعب الفلسـطيني الراسخة في ارض 
الرباط ورباطة جأشهم وحكمتهم انتصر الغزاويون 
بـل و كل الفلسـطينيين من رفح حتـى الناقورة على 
عدوهـم وعدو الامـة التاريخي في واحـدة من اروع 

ملاحم الشجاعة والثبات والادارة المميزة للصراع.
مـن يقول بغيـر ذلك مخطئ ومشـتبه عليـه الامر 
وهـو اما جاهل او ناكر جميـل او ناكر لحقائق دامغة 
والتـي تكرسـت عبر عقـود، فانتصار غـزة اليوم لم 
يكـن ممكنـا لـولا ان مقاومـي لبنـان وثـوار طهران 
قـد التصقـوا ومن وقـت مبكـر بالثـوار والمجاهدين 
الفلسـطينيين وقد قدموا طوابير من الشـهداء حتى 

يقوى عود غزة ويشتد.
تماما فان كل من ينكر على فصائل الجهاد والمقاومة 
قدرتهم على الادارة الدقيقة والمميزة التي جمعت بين 
التضحيـة والفداء والايثار وتقـديم المصلحة العامة 
للامة من جهة ثانية والشـعب كل الشعب من ورائهم 
وهو الاهم من السـلاح ونوعيته احيانا فانه لا يفقه 

شيئا من قوانين الصراع وصناعة معادلات النصر. 
 كذلك فان من ينكـر على قاهرة الثورة والصحوة 
الاسلامية دورها المميز والرائد في انجاز معادلة ردع 
اضافية للامة فهـو اما اعمى او حاقد وهو الامر الذي 
لـولاه لما خـرج الـى النور مـا انجزه المجاهـدون من 
انتصـار علـى الارض والميدان الى واجهة السياسـة 
والاسـتراتيجيا رغـم كل الحـول الـذي رافق بعض 
من جاء الى غزة سـائحا من النظام الرسمي العربي 

والاقليمي.
لذلك نسـتطيع القـول وبكل جرأة باننـا امام زمن 
تحـول الامـة رويـدا رويدا مـن زمـن ما كان يسـمى 
بالزمـن العربـي الـرديء الـى زمـن تحقيـق العرب 
والمسـلمين انتصاراتهم المتكررة مـع كل يوم يمر رغم 
انف كل من حاول ان يئد هذه الانتصارات او يحولها 
عن مسـارها الحقيقي من»عرب» امريكا او «مسلمي» 

امريكا.
 انـه زمن وحـدة البنـادق الفلسـطينية من جديد 
زمـن كل البنادق نحو العدو الصهيوني زمن انتصار 
ابو جهاد خليل الوزير اول الرصاص واول الحجارة 
وابو علـي مصطفى وجهاد جبريـل وليس فقط زمن 
انتصار يحيى عياش واحمد ياسين وفتحي الشقاقي 

فحسب.
الغاشـم  عدوهـا  علـى  هاشـم  غـزة  انتصـار  ان 
ليـس انتصـارا لغـزة فحسـب وكل من يحصـر ذلك 
بجغرافيـة القطـاع فهـو اما مصـاب بقصـر النظر او 
بعمـى الالـوان ذلـك ان انتصـار غـزة هـو انتصـار 
للخرطـوم المعتدى عليها وانتصـار لبغداد الناهضة 
من بين المحـن وانتصار لبيـروت المنتصرة رغم انف 
العمـلاء وقاصـري النظرالبتـة وانتصـار لدمشـق 
قلـب العروبة النابض والصامدة بجيشـها الباسـل 
وشـعبها المحتسـب وطهـران التـي تنتظـر المنازلـة 
الكبـرى مع الشـيطان بل هـو الخطوة الفلسـطينية 
الجديـدة الواثقـة الكبيـرة باتجاه شـطب اسـم تل 
ابيب هذا من على الخارطة العالمية واستعادة الاسم 
الحقيقي لهذه البقعة الجغرافيـة اي تل الربيع وهي 
المقدمـة الطبيعية لتحرير فلسـطين كل فلسـطين من 

النهر الى البحر.
 وعليـه فـان علـى ما يسـمى بالعالـم المتمـدن او 
المجتمـع الدولي او ما يطلق عليـه بالعالم الغربي ان 
يتدرب من الان فصاعدا على تلفظ الاسـماء العربية 
الاصليـة لمدن وبلدات وقرى فلسـطين ذلـك ان قافلة 
العودة قـد انطلقت ولن يوقفها بعد اليوم لا جبروت 
دويلة او كيان بدأ ربانوه انفسهم يقولون انها فقدت 

قدرتها عن الردع.
انه التحول الجيو سياسي بل والجيو استراتيجي 
الاهـم منـذ الحـرب العالميـة الثانية يتبلـور في هذه 
الايام المصيرية والتاريخية والذي بدأ في الواقع منذ 
نهاية السـبعينات بزلزال طهران الذي قلب معادلات 
المنطقة العربية والاسـلامية بطوفان الامة الايرانية 
، التحـول الـذي تثبت علـى الارض بانتصـاري عام 
الفـين والفين وسـتة للمقاومـة الاسـلامية اللبنانية 
وهاهـو يتكـرس اليـوم بثـورة ينايـر العظيمـة في 
قاهـرة المعز ويعزز اكثر فاكثـر بانتصار غزة الجديد 

وللمرة الثانية.
الا يحق لنا بعد كل ما جرى ويجري في الميدان كما 
في السياسـة كما في وعي الامة العربية والاسلامية 
القـول بـان غالبيـة العرب والمسـلمين باتوا اسـودا 
وليوثـا ولـم يعـودوا نعاجا كمـا يفضـل البعض ان 
يصف نفسـه وقد يكون هذا من حقه ولكنه ليس من 

حقه تعميم ذلك على بني جلدته؟

انتصار مكرر
بتوقيت غزة وطهران رأي القدس

العـرب  ومعهـم  للفلسـطينيين،  يحـق  هـل   ■
الإنسـاني  التحـرر  لقضايـا  الآخـرون  والأصدقـاء 
وليـس السياسـي فحسـب. هل يحـق لنـا ولهؤلاء 
جميعـاً أن نَفْرح، وأن نملأ الدنيـا فخراً واعتزازاً بما 
يمكـن أن يعتبر أنـه أول انتصار حقيقـي للمقاومين 
مـن أجل فلسـطين هذه المرة؟ لا شـك أن شـباب غزة 
قد برهنوا عن اسـتعداد عقلاني طيلـة مدة الحصار 
للمجابهات مع العدو القادمة. فالحصار لم يكن عقيماً 
بمعنى ما، إذ أنه حقق استعادة نوعٍ من العقلانية في 
مهب السياسات الطارئة على عالمنا، فالمقاومة أعدّت 
نفسـها جيداً لملاقاة الغدر الإسـرائيلي، استحوذت 
عت  علـى شـيء مـن وسـائل الدفـاع المتطـورة، صنَّ
سـلاحها وتدربـت علـى اسـتعماله وكانـت واعيـة 

بوسائل إخفائه بانتظار لحظات المجابهات.
بالمقابـل لم يسـتطع الإسـرائيلي أن يطـوّر قليلاً 
من عقلية البطش، ومن سـلوك العنجهية التي تصل 
بأصحابهـا إلـى حـدود العمـى عمّـا يحيـط بهم من 
أخطار حقيقية. إنهم مستهترون مُنتشون بالكميات 
الهائلة من وسائل التدمير التي يغدقها عليهم الغرب 
وأمريكا خاصة المعروفة بسخائها المفجع في هدر دم 
المظلمومين، ودعم الظالمين أينما كانوا وكيفما كانوا، 
شـرط أن يظل هـؤلاء هم المنتصرين دائماً في شـتى 
الأحـوال، ولكـن هذه المعادلـة الشـيطانية هي التي 
قوضها المقاومون العرب، من لبنانيين وفلسطينيين 
أخيـراً، عندمـا أنتج هـؤلاء الأخيرون هـذا الصمود 

الواعي، وفاجأوا به أصدقاءهم قبل أعدائهم. 
فالصدمـة النفسـية التي هزت مخططـات الغدر، 

جعلتها أشبه بألعاب الصبيان الطائشين.
حتى اليوم يمكن القول في رأي المراقبين النزيهين، 
أن إسرائيل التي كانت تهزم جيوش الأنظمة العربية 

الحاكمـة، لم تعد قادرة على مكافحـة وقائع المقاومة 
الشعبية. 

فالصـراع قد تخطّـى حسـابات القـوة الضاربة، 
وفتـح البـاب عريضاً أمـام القادرين على اسـتنباط 
يجهلهـا  التـي  بالإنسـانية  الموصوفـة  الحسـابات 
ويتجاهلهـا عتاة الظلم منذ بدايـة الخليقة. انتصار 
المقاومـة اللبنانيـة في حـرب تموز (يوليـو)  2006، 
وانتصـار غـزة الراهـن يبرهنـان علـى صحـة هذه 
الموضوعـة الجديدة القديمـة، القائلة أنـه ليس ثمة 
طغيان يمكنه أن يكسب المعارك الأخيرة والوحشية 
الفالتة من كل إرادة إنسانية، لا بدّ أن يصطدم أخيراً 
بالقوة المختلفة التي لا يملك الطغيان لها سـلاحاً ولا 

تخطيطاً عملياً مسبقاً ضده.
فالهزيمـة الحقيقية المتكررة في حروب إسـرائيل 
الأخيـرة ضـد شـعوبنا العربيـة مـن خـلال لبنـان 
وفلسـطين خاصـة، لـم تعـد ظاهـرة عرضيـة. إنها 
تذكّـر بالحكمة القديمـة التي كان العقـل الصهيوني 
الحكمـة  إنهـا  تصديقهـا.  يرفـض   معـه  والغربـي 
المتكررة ببطلان الاسـتراتيجية الأساسـية لمشروع 
الدولـة المصطنعـة بـكل أسـبابها الملفقـة، فـإذا مـا 
افتقدت إسـرائيل احتكارها لعامل القوة العسـكرية 
المتفوقـة، فلن يكون لها جذورٌ تمتـد في هذه الأرض 
الطيبة. إنها حكمة الفكر التاريخي نفسـه التي تأتي 
ببراهين الواقع الملموس دعماً لبديهياتها الواضحة. 
فـإن الرهان علـى أبدية الضعف العربي كان يشـكل 

الركيزة الوحيدة للعقل الصهيوني. 

طيلة السـبعة عقود المنقضية من عمر هذا الكيان 
الإسـرائيلي، الـذي لم يكـن مكتفيـاً بذاتـه، بل كان 
مراقِبـاً ومتدخـلاً مـا أمكنـه فـي مختلـف الشـئون 
المصيريـة للنهضـة العربية المجـاورة لـه. كان يريد 
ليجعـل  العربـي،  الضعـف  أسـباب  كل  يغـذي  أن 
م بهـا حتى  مـن أسـطورته حقيقـة مضطـردة، يُسـلِّ
النهضويون العرب أنفسـهم، متقبلين، بعضهم على 

الأقل، إسرائيل كياناً نهائياً.
كأنّ قيامَ إسـرائيل يُعادل انعدام الوجود العربي 
مقابلَـه، فعندمـا اسـتطاعت مـع أسـيادها الغربيين 
أن تسـجن  معظـم شـعوب الأمـة داخـل أنظمتهـا 
الاسـتبدادية، اعتقدت أنها سـوف تأمـن على ذاتها 
ومسـتقبلها مادام أسـود الغابة مقبوضـاً عليهم في 

مغارات الذئاب الحاكمة.
هكذا تسـجّل وقائـعُ المقاومة العربيـة انتصارها 
الحاسـم علـى قـوة التسـويغ الإسـرائيلي لوجـود 
العلاقـة  لأسـاس  تتصـدى  إنهـا  الدخيـل،  كيانهـا 
السلبية السائدة في معادلة توازن القوة والصمود، 

والعاملة للصالح الإسرائيلي منذ عقود.
فهل بمقدور المشـروع الصهيونـي أن يعثر مجدداً 
على أسـباب أخرى لتغيير أُسـس عقيدته التوراتية 
والعلمانيـة في وقتٍ واحد. من هنـا تبرز فكرة دولة 
فلسـطين كجهاز سياسـي تعتمـد هويـةَ المواطنة ما 

فوق الأديـان والعروق والمذاهب. هـذه الفكرة التي 
تعود جذورها إلى تاريخ المنطقة القديم حيثما كانت 
بلاد الشـام  عالماً فسـيحاً لشـتى العروق الإنسانية 
ومذاهبها سـواءٍ رفعت الإسـلام كثقافة عامة وليس 
فقط كديـن يخصّ شـعباً دون سـواه. وكان اليهود 
جميـع  تمـارس  المنطقـة  لشـعوب  المكونـات  أحـد 
تقاليدهـا التوارتيـة الأصلية وسـواها دونما حاجة 
إلـى اقتطاع أمكنـة تخصهـا وحدهـا أو دول تدعيها 
ضـداً علـى الدولـة العظمى التـي تحددهـا مواطنة 

طبيعية وعادية بين أفرادها جميعاً.
دولـة فلسـطين كوطن لجميـع  سـكانها هي الحل 
الحقيقي والطبيعي في وقتٍ واحد لجميع مشـكلات 
المنطقـة وكوارثهـا المتتابعـة. مـا ينبغـي التذكير به 
فـي هـذا السـياق هـو أن مثقفـين كثيريـن يدينـون 
وهـم  الصهيونيـة،  يرفضـون  لكنهـم  باليهوديـة، 
يعتبرونهـا آخـر مراحل الاسـتعمار الغربـي خارجَ 

زمانه ومكانه.
ومازالـت نخبـة مـن هـؤلاء يرفضـون الاعتراف 
بإسـرائيل ككيـان يريـد تحويـل اليهودية مـن دينٍ 
إلى عـرقٍ، ومن عرقٍ إلـى عنصرية مقاتلـة ومدعية 
لكل أسـاطير السـيطرة العنجهية، وتسـويغ النهب 
لممتلـكات الناس، والاعتداء علـى أوطانهم وبيوتهم 

ومزارعهم.
إذا كان شـعب إسـرائيل مسـتعداً لتفهـم دروس 
هزائـم الصهيونيـة، فعليـه أن يسـتعيد اسـتقلاله 
مـن قبضـة الفئـات المتطرفـة السـائرة بـه فـي نهج 

اللصوصية السياسـية، أي اعداد مؤامرات العدوان 
علـى الآخريـن؛ بـل ينبغـي أن تظهـر نتائـج هـذه 
الدروس اعتبـاراً من الانتخابـات القادمة التي كان 
يعتقد نتنياهو وأشـباهه أنهم سيكتسبون نتائجها 
مدعومـةً بانتصارهـم علـى غـزة، فلتكـن الهزيمـة 
وليـس النصر هـي مبعـث التغيير النيابـي المنتظر، 
حيثمـا تنتج الآمالُ المحطمة بعضَ متغيراتٍ عقلانية 
لا تكتفـي بالبدائـل المصطنعـة، بل تعيـد التفكير في 
منطلقـات المذهبية العنصريـة العاصفـة بالقيادات 

الإسرائلية واتباعهم.
المواطنـة الفلسـطينية إذاً هي الحـل، وهو حلٌّ قد 
يكون لصالح الشـعب الإسـرائيلي قبل سـواه، وإلاّ 
فـإن كل خيـار آخـر سـيلقى فجائـع لا تكرر الفشـل 
الحربـي وحده، بـل قد تقضـي على مجمل مشـروع 
السلام الحقيقي. إنها أيام فاصلة حقاً لعقلاء اليهود 
وليـس لقـادة الصهيونية، ذلـك أن الربيـع العربي 
يتجاوز كل يوم عقبات النهوض الإنساني الموضوعة 
في وجـه، وطريق أجيال الشـبيبة السـاعية لعصر 
الاسـتقلال  الحقيقي، الموصوف هـذه المرة بالوطني 
والقومـي الثانـي. وهـذا يعنـي أن العرب سـائرون 
حتمـاً علـى طريـق المواطنـة المدنية التـي تجعل من 

النهضةَ مقياسَ السياسة وليس العكس.
فالعنصريون من كل طرفٍ لا مسـتقبل لهم مع هذا 
الربيع العربي المبشّـر بثقافـة الحرية وحدها. وتلك 
هـي حقيقـة تنفذها طلائع هـذا الربيع فـي كل أرض 
صحراوية من الوطـن العربي. ولعلها تجتاح أخيراً 
صحـراء إسـرائيلية معتديـة علـى وطن فلسـطين، 

ولكن إلى أجل غير بعيد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لعقـود طويلـة ظلـت الحكمـة القديمـة مسـيطرة علـى مخيلة 
المحللين والمراقبين للشـأن السـعودي تقول ان الريـع النفطي عامل 
مهـم فـي ولاء المجتمع للقيادة حيـث لا يضطر النظام الـى تقديم اي 
تنازلات سياسـية طالما انه لا يفـرض الضريبة على المجتمع من مبدأ 
لا تمثيل سياسـي لشعب لا يدفع رسوما للدولة وظلت هذه النظرية 
منبثقة من التجربة الغربية ذات التحول التاريخي الخاص ببيئتها 
وسـياق التطور الاجتماعي فيها فكانت عملية اسـقاطها على البيئة 
السـعودية غيـر قـادرة على احتـواء الحالة السـعودية ورسـخت 
هـذه النظرية مفهومـا قاصرا للسياسـة في بيئات بعيـدة كل البعد 
عـن التحـولات في بلـدان غيـر اوروبيـة او غربية وكرسـت مفهوم 
الشـعب المرتشـي الذي يحصـر همومه بالامـور المعيشـية من مأكل 
وملبـس وتربيـة وصحـة ومرافـق حيويـة ضروريـة لاسـتمرارية 
العيش كما رسخت لمفهوم الشـعب المرفه المتلقي للمكارم والاتاوات 
والهبات الآنية التي تسـتعملها الدولة لامتصاص اي تململ شـعبي 
او مطالبـة بالاصـلاح السياسـي كديمومـة مطلقة لا يخـل بتوازنها 
سـوى شـحة الموارد والثروة في حال تدهور اسعار الطاقة النفطية 
وتذبذبهـا في السـوق العالمية كمـا تأصل تحت مظلة هـذه النظرية 
السياسـية الاقتصاديـة مفهوم القائـد الأب الذي يـوزع الهبات بين 
افراد اسـرة كبيرة من منطلق الأبوة البطريركية والهيمنة فأسـقط 
النظام الاسـري البطريركـي على الدولة والامة التي يسـيطر عليها 
فحـق الاب مطلـق مهيمـن وواجـب المجتمـع الطاعة والـولاء وعدم 
طرح التسـاؤلات على منطق الأبوة الفوقية وطفولة الاسرة بمعنى 

فضفاض يحتوي الوطن بكهوله وصغاره وبنسائه ورجاله.
تكرسـت هـذه النظريـة ليس فقط فـي اطروحات علم السياسـة 
الاكاديمية بل في ممارسـات السـلطة المطلقة السـعودية وشـرائح 
اجتماعية انتفعت من منطق الولاء مقابل الريع. وكانت اول خطوات 
احتواء تداعيات الثورات العربية في السعودية سلسلة من الوعود 
المالية والهبات واوهام التوظيف لاحتواء شرائح الشباب المتململة 
مـن الوضع الاقتصادي المزدوج حيث تتـلازم عملية تكديس الثروة 
النفطيـة مـع ظاهـرة البطالة المتفشـية علـى امل ان تمتـص الهبات 
المعلنـة حالـة التململ والاسـتياء من اختـلال معادلة الـولاء مقابل 
الريع. وتغنت القيادة بالابوة الكريمة ونشرت لوائح واحصائيات 
البعثات التعليمية للخارج وعدد الاسرة في المستشفيات والوظائف 
الحكومية التي تنتظر الشـباب العاطل عـن العمل لتحفر في مخيلة 
المجتمع صورته كطفل مرفه مدلل يتم تطويعه وترويضه في سـوق 
الشـهوات المفتوحـة التـي يوفرهـا اقتصـاد الاسـتهلاك الليبرالـي 

والـذي انخرطـت فيه السـعودية مـن مبدأ 
الرفاهية الاسـتهلاكية التـي توفرها انفتاح 
السـوق السـعودية لكل ما طاب من السـلع 
والاشـياء الباهـرة صاحبـة البريـق الذي 

يدغـدغ غريزة الانسـان في امتلاك الشـيء المبهـرج كبديل للانتاج 
والعمل. وكلما تململ الطفل المرفه المتمرد المطالب بمزيد من الاشـياء 
كلما وفرت له القيادة اشـياء اسـتهلاكية كألعـاب الطفولة المعروفة 
منـذ الصغر والتـي تنطلق من غريـزة الامتلاك كتعويض عن رشـد 
سياسـي وبديـل لتبلـور انطلاقه من الطفولة الى سـن الشـخصية 
المسـتقلة الفاعلـة. فالطفل يبقى مفعولا به متلقيـا للاوامر والالعاب 
وما عليه الا السـمع والطاعـة والولاء الى قيادة ترسـخت صورتها 
كقيـادة فاعلـة. وبعيدا عن الصـور الوهمية التي تحولـت الى واقع 
لا بـد ان تقر ان كثيـرا من التحولات التاريخية المفصلية قد تسـاهم 
العوامـل الاقتصادية المختلة والعـوز الاجتماعي في تأجيجها ولكن 
من المتفق عليه ان الشـعوب المعدومة والفقيرة ليست هي من يحرك 
عجلة التغيير السياسي المفصلي حيث تبقى هذه الشعوب مشغولة 
في تدبير امرها واكثر ما تسـتطيع فعله سـاعة الضغط الاقتصادي 
والفقـر المتفشـي هو انفجارات آنية واعمال شـعب دوريـة يتم فيها 
التعدي على الاملاك العامة وتخريبها وسـرقتها في فورات اللحظة 
تحركهـا حادثـة بسـيطة ثـم تنتشـر بسـرعة ولكنها تعـود وتخمد 
كثورات الخبز المعروفة او ثورات احتجاجية آنية على رفع الاسعار 
وتردي القدرة الشـرائية لشـرائح كبيرة في المجتمع. ولكن تختلف 
الصورة في السـعودية حيث تمتـص الجمعيات الخيريـة المرتبطة 
بالمنظومـة الدينية وطوابير التسـول علـى عتبات القصـور الملكية 
مثل هذا الوضع المتفجر وتحول الضائقة الشرائية التي يعاني منها 
طيـف كبيـر في المجتمع الى مسـرح لاسـتعراض الكـرم الملكي الذي 
يتخطـى المؤسسـات المعروفة للدولـة ذات المهـام التوزيعية لهبات 
تم مأسسـتها تحـت مظلـة الرعايـة الاجتماعية والصحيـة وغيرها 
وتقوم هذه الممارسـات خارج المؤسسات بتكريس علاقة مشخصنة 
بـين الحاكم والمحكوم مـن منطلق الابوة الوهمية التي تدبر شـؤون 

الاسرة الوطن الكبيرة.
مؤخـرا نسـتطيع ان نجـزم ان منظومـة الريع مقابـل الولاء عن 

طريـق  عـن  او  الدولـة  مؤسسـات  طريـق 
الهبات المشـخصنة قـد سـقطت خاصة بعد 
مظاهـر التمرد والتي رصـدت خلال العامين 
المنصرمين. من اهم هذه المظاهر اولا: تداعي 
قدرة النظام على تفعيل اوهام الكرم المطلق على الارض فبعد عامين 
مـن الوعـود البراقـة تظل شـرائح كبيـرة فـي المجتمع غيـر منتفعة 
واقعيـا فأرقـام الفقـر والبطالـة والاقصـاء السـكني وامتلاكه تظل 
مرتفعة والنظام غير قادر على النهوض اقتصاديا بشـرائح مهمشة 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا مما يشكل خطرا امنيا ينذر بالتفاقم 
اي لحظة وعند الشـرارة الاولى. ثانيا: التوزيع غير العادل للثروة 
يبقـي هذه الشـرائح خارج معادلة الولاء مقابل الريع حيث تسـتقر 
علـى هوامش المجتمع وتفرز ممارسـات تخل بأمـن الدولة والمجتمع 
معـا فتنتظر هذه الشـرائح فرصة سـانحة لتنقض وتفـرغ مخزون 
الاحتقـان الـذي تعاني منـه وتعطينـا الصحافـة السـعودية نمطا 
متكـررا مـن صور اجتماعيـة يومية تنـذر بتفكك السـلم الاجتماعي 
والامـن الاقتصـادي مـن انتحـار وجريمـة وتعـدي علـى الممتلكات 
وكلهـا تعتبـر من منظـور الصحافـة الرسـمية قصصا مثيـرة لكنها 
فـي الواقع تعبير عـن ردة فعل على تخاذل القيـادة في التعاطي مع 
ظاهـرة تعتبر افـرازا لعمليـة التقصير فـي توزيع الثـروة العادلة. 
ثالثا: تسـقط معادلة الولاء مقابل الريع على عتبات الفساد الاداري 
والسياسـي الذي يكرس الانتقائية والانتهازية للشـرائح المرتبطة 
بالنظـام مـن موظفي دولـة وبطانـة ومنتفعـين ناهيك عن الفسـاد 
الكبيـر الـذي تتمرس فيـه شـخصيات مفصيلة فـي النظـام والتي 
تظل تسـتنزف ليس فقط الموارد النفطية بل الارض والاسـتثمارات 
الجديدة ومشـاريع التنمية المعلن عنها دوما. فالفسـاد المستشـري 
يصبح نمطا مقبولا اذا اسـتطاعت السـلطة ان تجبر شرائح المجتمع 
ان تنخـرط فيـه كوسـيلة فعالـة للثـراء السـريع وانتهـاز الفرص 
فالجريمة الفردية تتحول الى جريمة جماعية لها شق قيادي متمكن 
وقوي وشق ضعيف لكنه انتهازي منخرط هو الآخر في سلسلة من 
عمليات الاسـتثمار والنفع غير المشروع وبذلك يصبح الفساد هرميا 
له رأس كبير وقاعدة مجتمعية واسعة تخاف التغيير وفضحها عن 
طريـق المحاسـبة والمسـاءلة حيث تكون هـي الضحيـة الاولى على 

خلفيـة حصانة رأس الهـرم وفي الحالة السـعودية يبـدو مصطلح 
رؤوس الهـرم اكثر دقة لوصف التعددية القيادية المنتفعة سياسـيا 

واقتصاديا.
رابعـا: سـقطت معادلـة الـولاء مقابل الريـع تحت وطأة تفشـي 
ظاهرة المحسـوبية والواسـطة وهي بالضرورة تعتمد على العلاقة 
الشـخصية او الاسـرية او القبليـة او المناطقية او الشـللية فتجعل 
وصـول الريـع مرتبطا بهـذه العلاقـات وليـس على المسـاواة امام 
قانون صريح وواضح يرشد استلام الريع بكافة اشكاله الخدماتية 

والوظيفية.
فالواسطة تقسم المجتمع الى نواة صغيرة متشرذمة منغلقة على 
ذاتها هدفها استغلال الفرد لموقعه في مفاصل الدولة لتوسيع دائرة 
الـولاء له وليس للدولـة والوطن فتنمو حلقات الـولاء حول هؤلاء 
الاشـخاص على حساب الحقوق المشروعة للجميع وتمنع نمو وعي 
شـامل عام حيث تتحول المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصادية العامة 
الـى مشـكلة شـخصية فرديـة لا تجد الحـل الا عن طريق الواسـطة 
كهمـزة وصل بين المجتمـع الكبير والريـع المحتكر. فالواسـطة ليس 
فقط ثقافة اجتماعية سـلبية بل هي افراز من افرازات الحكم الفردي 
المشـخصن المحتكر للريـع وتوزيعه على محاور هـي الاخرى تعتمد 
علـى العلاقات المشـخصنة حيـث يتعامـل النظام مـع المجتمع ليس 
ككتلة واحدة بل كفسيفساء وموازييك متقطع تسهل زيادة تقطيعه 
عن طريق ممارسـات سياسـية تتواصل معه على انه اعمدة متفرقة 
لا تجتمع فيعزل النظام هذه الاعمدة ويتماهى في دغدغة مشـاعرها 

عن طريق الريع غير العادل ويخلق حالة تنافس شرسة بينها.
واخيرا: سـقطت معادلة الـولاء مقابل الريع تحـت اقدام خطاب 
حقوقـي جديد ينظـر للمواطنة كحق وليس هبـة او مكرمة فالتعليم 
اليوم ليس هبة ملكية والسرير في المستشفى ليس حنانا واحتضانا 
من قبل القيادة والوظيفة ليسـت عظما يرمى لجائع بل تحولت هذه 
السلسـلة من المطالب الى حقوق مشروعة بفضل خطاب عالمي قديم 
وعربي جديد نضج تحـت عباءة الثورات العربية ناهيك عن تأصل 
فكـرة يعتبـر الانسـان كائنا متكامـلا لا يحيـا بالخبز فقـط وتصير 
الحقوق السياسـية والمدنية والحرية سلسـلة المطالـب خاصة عند 
شـريحة شـبابية جديدة ترتبط مـع العالم وتتفاعل مـع مخاضات 
الشـعوب الاخرى. سـيهدم هذا الخطـاب المتأصل صـروح منظومة 
الولاء مقابـل الريع الوهمية التـي اعتاش عليها النظام السـعودي 

منذ بداية الحقبة النفطية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ عاد الهدوء النسبي الى قطاع غزة بفضل 
اتفــاق التهدئــة الذي جــرى التوصــل اليه بين 
حكومــة حماس ونظيرتهــا الاســرائيلية، بعد 
وســاطة مصرية وضغوط امريكية، لكن هناك 
مخاوف عديدة بــان انهيار الاتفــاق، او خرقه 

بمعنى ادق، غير مستبعد على الاطلاق.
حركــة «حمــاس» تريــد للاتفــاق ان يصمد 
لاطــول فترة ممكنــة، خاصة بعد اذاعــة ارقام 
تفيد بان الخســائر المادية للعدوان الاسرائيلي 
الاخيــر بلغــت 1.25 مليار دولار حســب اقوال 
الســيد طاهر النونو المتحدث باســم الحكومة 
وهذا طموح مشــروع. كما ان مصر راعيته تريد 
الشيء نفسه خاصة في ظل اوضاعها الحالية 
المضطربة نتيجة تصاعد الاحتجاجات المضادة 

للاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي.
مــن جهتــين  يأتــي  الاتفــاق  علــى  الخطــر 
اساسيتين الاولى هي اسرائيل التي هدد رئيس 
هيئة اركان جيوشها الجنرال بيني غانتس بان 
الجيش ســوف يواصل العمل من اجل احباط 
اي محاولات من حركة «حماس» لاعادة تسليح 
نفســها، ومن الجماعات الاســلامية الجهادية 
في القطــاع التي ترى ان مهمتهــا هي مواصلة 
القتال ضد الاحتلال الاسرائيلي والرد على اي 

عدوان من جانبه على القطاع.
حركة «حماس» لا تســتطيع التحكم او منع 
الخطر الاول، اي اســرائيل، ولكنها ســتحاول 
عدم توفيــر الذرائع والمبررات لــه للاقدام على 
خــرق الاتفاق من خلال الضغط على الحركات 

اطــلاق  عــن  للامتنــاع  الاخــرى  الاســلامية 
الصواريــخ مجددا كرد انتقامــي ثأري على اي 

خرق اسرائيلي.
بالامس اصدر الشيخ الدكتور سلمان الداية، 
وهــو رجــل دين معــروف فــي القطــاع مقرب 
من «حمــاس» فتــوى اذاعهــا راديــو الاقصى 
التابع للحركــة، حرم فيها اي خــرق لهدنة مع 
الاحتلال بأي شكل من الاشكال طالما احترمها 
الطرف الآخــر، ووصف اي خرق بأنه «مأثمة» 
لـ«تســبيبها فــي اخافة النــاس وازعاجهم بما 
يظن حصوله من جرأة عدوهم على مقدساتهم 

وانفسهم واعراضهم واموالهم».
انها فتوى غير مســبوقة لم يســمع عنها او 
مثلهــا ابناء فلســطين والامة العربيــة من قبل، 
فقد جرت العادة ان تصــدر الفتاوى عن رجال 
الدين باعلان الجهاد على العدو المحتل للارض 
والمقدسات، لكنها ربما المرة الاولى التي تصدر 
فيهــا فتوى ومن اســتاذ يدرس اصــول الدين 
فــي الجامعة الاســلامية فــي غزة، وتنشــرها 
وزارة الاوقاف على موقعها الرســمي، تطالب 

باحترام الهدنة وتؤثم من يخترقها.
نــدرك جيــدا حاجــة ابنــاء القطاع الماســة 
للهــدوء وهــم الآن يحصون خســائر العدوان 
الاسرائيلي الاخير عليهم، ويدفنون شهداءهم، 
(170 شــهيدا) ويعالجون جرحاهم الذين فاق 
عددهم الالــف جريح، ولكننا لا نــرى ان هناك 
داعيــا لاصدار فتاوى دينيــة بالتهدئة لما يمكن 
ان ينطــوي على ذلك مــن اخطار كبيــرة، اولها 

خلق حالة مــن البلبلة، والانقســام في الجبهة 
الداخلية الفلســطينية التــي بلغت قمة التلاحم 

والصلابة اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير.
من المؤكد ان الفصائــل الجهادية الاصولية 
فــي القطاع التــي تتبنى ايديولوجية اســلامية 
متشــددة ســتتوقف عند هذه الفتــوى طويلا، 
وربمــا يلجــأ بعــض فقهائهــا الــى مخالفتها، 
والجــدل حول صحتهــا من الناحية الشــرعية 
وهــذا امــر كان يجب تجنبــه درءا للشــبهات، 
وتطويقــا لأي فتنة محتملــة، ومهما كانت هذه 

احتمالاتها ضعيفة، وان كنا نعتقد غير ذلك.
اســرائيل اخترقت الهدنة بعد 24 ساعة من 
توقيعهــا عندما اطلقت النــار على مجموعة من 
المزارعين عادوا الى ارضهم بالقرب من خطوط 
الهدنة، فقتلت احدهــم واصابت ثلاثة اخرين، 
فهل الرد علــى هذا الاختراق الاســتفزازي آثم 
اذا جاء من احد الفصائل الجهادية الاسلامية 

في القطاع؟
نحتــرم الدكتور الشــيخ ســلمان الداية، ولا 
نشــك مطلقا في قدراته العلمية الشــرعية، كما 
اننا نتفهم دوافعــه الوطنية الاصيلة، وحرصه 
الاكيد على حقن دماء ابناء القطاع في مواجهة 
عــدو متغطرس يبحث عن اهون الذرائع للعودة 
الى القصــف والقتل وهو الــذي يملك الاحدث 
من ادواتهمــا، ولكننــا نتمنى منــه، ومن غيره 
ان يتريث طويلا قبل اطــلاق مثل هذه الفتاوى 
حتى لا يســاء تفســيرها والهــدف الوطني من 

وراء اطلاقها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تنظم مكتبة الإســكندرية احتفالية 
«اليــوم العالمــي للتضامــن مع الشــعب 
الفلســطيني» بالتعــاون مــع القنصلية 
الفلســطينية العامة بمدينة الإسكندرية 
ووزارة الثقافة «مركــز الحرية للإبداع، 
صنــدوق التنمية الثقافيــة»، وذلك يوم 
غد الثلاثاء في الســابعة مساءً بالقاعة 

الكبرى لمركز المؤتمرات بالمكتبة.

• المطربة اللبنانية كارول سـماحة تحيي حفلا غنائيا 
مســاء الجمعة المقبل على أحد المسارح الفرنسية العريقة  
فــي باريس يحضــره عــدد كبير مــن الجاليــات العربية 

هناك.

• تنعقــد فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الفيلم العربي 
فــي روتــردام  بهولندا يــوم الأربعــاء المقــــبل وتســتمر 
حتــى 2 كانــون الأول/ ديســمبر المقبــل، بمشــاركة 35 
فيلمــــــا عربيا جديدة وهي أفــــــلام روائية ووثائقــــية 
وقصــــيــرة، تعالــج عــددا كبيرا مــن قضــــايــا «ما بعد 

الثورات العربية». 
ويفتتــح المهرجــان فــي نســخته الــــثانية عشــــــرة 
الهولنديــين  السياســيين  مــن  بحضورعــدد  فعالياتــه 

مقدمتهم  فــي  العرب،  والدبلوماســيين 
السفير التونسي كريم بن بشر.

«نبــض»  جاليــري  فــي  يفتتــح   •
بالعاصمــة الأردنيــة عمــان اليــوم في 
السادسة مساءً، معرض لأعمال الفنانة 
الأميرة وجدان الهاشمي بعنوان «حبٌ 
على ورق». وتُعرف الأميرة باســتخدام الخط العربي في 

أعمالها مع التركيز على المفهوم الصوفي للحب. 

• مركــز دراســات الديمقراطية بجامعة وستمنســتر 
في العاصمــة البريطانية لندن، ينظم نــدوة أكاديمية من 
التاســعة والنصف صباحا الى السادســة مساء بعد غد 
الأربعــاء بعنوان «تأمين الديمقراطيــة الجديدة في العالم 
العربــي» يتحدث فيها الشــيخ راشـد الغنوشـي، رئيس 
حزب النهضة فــي تونس ومحمود حسـين الأمين العام 
لحركــة الإخوان المســلمين فــي مصر، ومحمـد العكاري 
الناطــق باســم رئيــس الــوزراء الليبــي ســابقاً،إضافة 
إلــى أكاديميــين بارزين من جامعــات بريطانيــة وعربية 
وناشطين من عدة بلدان عربية لحجز مكان يرجى إرسال 

طلب إلى البريد الألكتروني:
kamran_a_bokhari@hotmail.com

خامنئي في
إهاب ماركس
صبحي حديدي

كوندوليــزا رايس، على ســبيل التذكير المفيد، هي اليوم أســتاذة 
العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، وسبق لها أن تولت منصب 
مستشــارة الأمــن القومي فــي ولاية جــورج بوش الابــن الأولى، ثمّ 
وزيــرة الخارجية في ولايته الثانية؛ وبذلك كانت أوّل امرأة من أصل 
أفرو ـ أمريكــي تبلغ الموقع الأوّل، وثاني امرأة في الموقع الثاني، بعد 
مادلين أولبرايت، خــلال ولاية كلنتون الثانية. قبل هذا، ومنذ مطالع 
ثمانينيات القرن الماضي، عملت رايس مستشــارة في رئاسة الأركان 
المشــتركة، وفي مجلس الأمن القومي لشــؤون الاتحاد الســوفييتي 
وأوروبا الشــرقية في عهــد جورج بوش الأب (خلال حقبة ســقوط 
جدار برلين، وتفكك المعســكر الاشــتراكي)، وفي حملــة بوش الابن 

الأولى.
هذا التذكير بالســجلّ الاكاديمي والوظيفي يبيح للمرء أن يتحرّى 
عنــد رايس مقــدار الحدّ الأدنى مــن الرصانة السياســية أو الفكرية، 
حتى حــين يختلف تماماً مع مواقفها، أو يخالفها في جميع ما تعرب 
عنه مــن آراء. وهكــذا، بعد طول غيــاب واحتجاب عــن التعليق على 
الانتفاضة الســورية، خرجــت رايس بمقال في صحيفة «واشــنطن 
بوســت»، عنوانه «سورية نقطة مركزية للحفاظ على تماسك الشرق 
الأوســط»، ينتهي إلى خلاصتَين، بين اســتنتاجات أخــرى مكرورة 
على نحو أو آخر. الأولى تقــول إنّ إيران المعاصرة هي كارل ماركس 
القرن التاســع عشــر: الأخير هتف: «يا عمّال العالم اتحدوا!»، طالباً 
منهم أن يتخلصوا من «الوعي الزائف» بالهوية الوطنية، لأنّ المصالح 
المشــتركة التي تجمعهم عابرة للحدود، وأكبر مــن تلك التي تربطهم 
بطبقــات تقهرهم باســم القومية؛ والأولى، إيران، تهتف: «يا شــيعة 
العالــم اتحــدوا!»، لأنّ الاصطفــاف خلــف المذهب أهمّ من التشــبث 
بالهويــات الوطنيــة، فــي الســعودية والبحريــن والعــراق ولبنــان 

وسورية... حسب لائحة رايس.
والحــال أنّ هــذا القــراءة للوقائع الراهنــة في المنطقــة لا تختزل 
الجوهــر الشــعبي والديمقراطــي في الانتفاضــات العربيــة عموماً، 
والســورية بصفــة خاصة، فقط؛ بل تمســخ حركيــة التاريخ، قديمه 
ووســيطه ومعاصره، فــي المنطقة بأســرها، إلى صراعــات مذهبية 
وإثنية فقط؛ كما تســطّح علــم اجتماع الطبقــات والعقائد والهويات 
إلى محض اســتقطابات جامدة، ساكنة تارة، أو قابلة لأبسط أنماط 
الاســتغلال والتحكّم الخارجي طوراً. وإذا كانت المقارنة بين ماركس 
وطهران (ســواء مثّلهــا الوليّ الفقيــه، أو محمود أحمــدي نجاد، أو 
جنــرالات «الحــرس الثــوري»...) مضحكة وســطحية وبلهــاء، إذا 
جــاز قبولها علــى أي وجه أصلاً؛ فإنّ الهبوط بالانتفاضة الســورية 
إلى ســوية مشاحنات ســنّية ـ شــيعية، ولعبة قوى أقليمية محورها 
التصارع بين المذهبَين، يكشــف منســوب الانحدار السياسي، أسوة 
بذاك الفكــري والعقلي، الذي يمكــن أن تنحطّ إليــه تحليلات رايس، 
أســتاذة العلوم السياسية، وصاحبة الســجلّ الوظيفي والأكاديمي 

الذي سبقت الإشارة إليه. 
إنها لا تخاف على شــعوب المنطقة من جور أنظمة استبداد ونهب 
وتوريث ومافيات (ســبق لإدارات البيت الأبيض أن ســاندتها، سرّاً 
أو علانيــة، لأنهــا كانت في طليعة خَــدَم المصالــح الأمريكية هناك)؛ 
وتضــرب صفحاً تاماً، كامــلاً، عن دورها هي شــخصياً في اجتراح 
أردأ، وأســوأ، النظريــات عن حاضــر المنطقة (ابتداءً مــن «الفوضى 
الخلاقة»، مروراً بـ»الفاشية الإسلامية»، وانتهاءً بـ»الشرق الأوسط 
الجديــد»...). مخاوفهــا تتركــز على، لأنها إنمــا تنبثق مــن، «البنية 
الهشــة» لــدول المنطقــة، وعنهــا تقــول: «كلّ دولة مهمة هي إنشــاء 
حديــث، خلقــه البريطانيــون والفرنســيون، الذين رســموا الحدود 
مثل خطوط على ظهــر مغلّف، وغالباً دون اكتــراث بالفوارق الإثنية 

والطائفية».
وبهــذا فــإنّ بنية المنطقة تقوم علــى التالي: «البحريــن، المؤلفة من 
شــيعة بنســبة 70 في المئة، يحكمها أمير ســنّي. الســعودية أُنشئت 
بـ 10 بالمئة من الشــيعة في مناطقها الشــرقية الأغنى. العراق يتألف 
من شــيعة بنســبة 65 بالمئة، وعرب ســنّة بـ 20، وما تبقى خليط من 
الكرد وســواهم، حكمهم دكتاتور سنّي بقبضة من حديد، حتى سنة 
2003. سكان الأردن فلســطينيون بنسبة تقارب الـ70 في المئة. لبنان 
منقسم بين الســنة، والشيعة، والمســيحيين. ثمّ تأتي سورية: تجمّع 
من السنة، والشيعة، والكرد وغيرهم، تحكمهم أقلية علوية». حسناً، 
ألم تكن هذه «الهشاشــة» في ذهن رايس حين كانت في هرم صناعة 
القرار، ســاعة اتخذ البيــت الأبيض قرار غزو العــراق؟ ولماذا لم تكن 
«الهشاشــة»، إياها، عائقاً أمام آمال انتقال «فيروس» الديمقراطية، 
بوصفهــا إحــدى ذرائــع رهــط المحافظين الجــدد في تبريــر اجتياح 

العراق؟
تلك أســئلة صارت نافلة عند رايس، أغلب الظنّ، لأنّ الطور الراهن 
مــن تفكيرهــا يحتمل المطالبــة بتســليح المعارضة، ولكــن ليس دون 
التحذيــر من تغلغــل «القاعدة» إلى صفوفها، خاصــة وأنّ «الحروب 
الأهلية تميل إلى تقوية القوى الأسوأ. وإسقاط الأسد يمكن، بالفعل، 
أن يجلب هذه القوى الخطرة إلى السلطة». نسلّحهم، أو بعض الذين 
ننتقيهــم  نحن فقط، من جهة؛ ونتخوّف من انتصارهم، لأنه قد يأتي 
بما هو أســوأ، من جهة ثانية. وتلك منزلــة تناقض بين التعاطف مع 
المعارضــة والتخــوّف منها، يجــوز أن تُقارَن بموقف آخــر يعود إلى 
مطلع العام 2007: في يوم أوّل، طالبت رايس بإطلاق ســراح الناشط 
المصري أيمن نور؛ وفي يوم تالٍ، عقدت اجتماعاً مع أربعة مسؤولين 

أمنيين عرب، كان بينهم المصري عمر سليمان... سجّان نور!
فكيــف لا يتبدى آية الله علــي خامنئي، عندها، فــي إهاب الرفيق 

كارل ماركس؟ 

المتعة تزداد إذا ما اقترنت بالشعور بالذنب
■ واشـنطن ـ  يـو بي اي: ذكر باحثـون أمريكيون أن المتعة 

تزداد بالفعل إذا ما اقترنت بالشعور بالذنب.
وقـال الباحثـون مـن جامعـة نورثوسـترن، فـي إلينـوي، 
فـي الدراسـة التي نشـرت في دوريـة (جورنـال أف ماركتينغ 
ريسرتش)، إن «الأشـخاص الذين يشعرون بالذنب يشعرون 
بمتعة أكبر من غيرهم»، غير أنهم لفتوا إلى أن «الأشخاص غير 

واعين لهذه العملية التلقائية».
وقام الباحثون بـ3 اختبارات مختلفة، فعمدوا في الاختبار 
الأول إلـى تقسـيم 40 شـخصاً ضمـن مجموعتـين، وطلبوا من 
المجموعـة الأولى النظر إلى 4 غلافات لمجـلات طبية، فيما طلب 

من النصف الآخر النظر إلى مجلات لا علاقة بالصحة.
وقـدّم الباحثـون بعدئـذٍ إلـى المشـاركين الــ40 ألواحـاً من 
الشوكولاتة، وقالوا لهم إنهم يجرون عليهم دراسة في التذوق، 
فاسـتنتجوا أن المشـاركين الذين كانوا يقـرأون حول موضوع 
الطعام الصحي، وبالتالي، شـعروا بالذنـب لدى تناولهم لوح 
الشـوكولاتة، قالـوا إن طعم الشـوكولاتة كان ألذ من المجموعة 

الثانية.
وفي الاختبار الثاني، قام الباحثون بدراسة على 108 طلاب 

تم تقسـيمهم إلـى 3 مجموعات، وطلب مـن المجموعة الأولى أن 
تصف بعـض التجارب التي شـعرت فيهـا بالذنـب، فيما طلب 
من الثانية وصف تجارب شـعرت فيها بالاشـمئزاز، وطلب من 

الثالثة سرد بعض التجارب العادية.
وقـدّم الباحثـون بعدئـذٍ كريـات مـن الشـوكولاتة، فقالـت 
المجموعة الأولى التي عاشت شعور الذنب إن طعم الشوكولاتة 

كان ألذّ من المجموعتين الأخريين.
وفي الاختبار الثالث، قام الباحثون بدراسـة على 64 امرأة، 
فعمدوا إلى إشـعار بعضهنّ بالذنب، قبل أن يطلب منهنّ النظر 
إلـى صـور لبعـض الرجال،فتبيّن أن النسـاء اللواتي شـعرن 
بالذنـب قبل النظـر إلى صور الرجـال، اختبرن متعـة أكبر من 

نظيراتهنّ اللواتي لم يشعرن بالذنب.
واسـتنتج الباحثـون أن العلاقـة التـي تربـط بـين المتعـة 
والشـعور بالذنـب لا تقتصر علـى الطعام، بل تشـمل مجالات 
الحيـاة الأخـرى. ومـن جهتهـا، قالـت الباحثة الأساسـية في 
الدراسـة، كيلـي غولدسـميث، لدوريـة (ميديكيـل دايلـي) ان 
«الذنب يرتبط بالمتعة، لأنه غالباً عندما نشـعر بالذنب، نشعر 

بمتعة أكبر».

4 ملايين جزائري
 يعانون من الضعف الجنسي

■ الجزائرـ يو بي اي:كشف رئيس المجلس الوطني الجزائري لأخلاقيات 
الطـب ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتـور محمد بقات ركاني أن 60 
٪ مـن الرجـال الجزائريين من سـن 30 عامـا فما فوق يعانـون من الضعف 

الجنسي المؤدي في الكثير من الأحياء إلى عجز كلي.
وحـذر بركاني في تصريح نشـرته صحيفة «الشـروق» الجزائرية الأحد 
من خطورة البيع العشـوائي فـي الصيدليات للمقويات الجنسـية لما لها من 

تأثيرات جانبية قد تفضي إلى الموت.
وقال بركاني إن «حالات الضعف الجنسـي التـي أصبحت تضرب فحولة 
حوالي 4 ملايين جزائري فوق الأربعين، ينبغي أن تصنف في خانة الأمراض 
الصحية المنتشـرة في»البلاد، داعيا وزارة الصحة إلى وضع مخطط صحي 
للتوعيـة سـيما وأن الكثير من الرجـال يعتبرون الموضوع مـن «الطابوهات 

التي لا يمكن البوح بها».
وأوضح بركاني أن الأمراض المزمنة كالبدانة والسكري والضغط الدموي 
هي الأسـباب المباشـرة لانتشـار الضعف الجنسـي وبخاصـة وأن 3 ملايين 
جزائـري يعانون من مرض السـكري، مشـيرا إلى أن أدويـة العلاج من هذه 

الأمراض هي أيضا من مسببات الضعف الجنسي.
وأشـار أيضـا إلـى أن العوامـل البسـيكولوجية كالمشـاكل الإجتماعيـة 
والإقتصاديـة وضغـوط العمل والاكتظـاظ كلها أدت لتزايـد حالات الضعف 

الجنسي لدى الرجال في السنوات الأخيرة.

لعبة فيديو للأطفال.. لخسارة الوزن
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: طوّر علمـاء أمريكيـون لعبة فيديو قالـوا إنها 
ستشـجّع الأطفال على تقوية مزايا «البطل» لديهم، عبر تسجيل عدد الأميال 

التي يمشونها.
وقالـت الباحثـة المشـاركة فـي إعـداد اللعبـة مـن جامعـة «كاليفورنيا» 
الأمريكية «نحن مهتمون بشـكل خاص بما قد يحصل في حال كانت الصورة 

الرمزية للعبة ترتبط مباشرة بجسم اللاعب وأفعاله خارج اللعبة».
ومـن المقرر البـدء خلال الربيـع المقبل باسـتخدام اللعبة مـن قبل خبراء 
الصحـة فـي مدرسـة «سـاكرامنتو» للتلاميذ فـي عمر مـا بـين 11 و14 عاماً، 
مـن أجل فحصهـا وتطويرها. وسـيرتدي التلاميـذ أجهزة مراقبة للنشـاط، 
من شـأنها أن تقيس أشـياء، مثل الخطوات، وصعود السـلالم، والسـعرات 
الحرارية المحترقة. وتبلغ هذه البيانات، إضافة إلى سجلات النظام الغذائي 
والصحة والمعلومات الغذائيـة التي يتلقاها التلاميذ قبل اللعبة، بخياراتهم 

ومعدّل تقدمهم في جولتهم خلال اللعب.
وعلى سـبيل المثال، فإن تلميذاً يسـجّل مزيداً من النشاط البدني في يوم 
مـا قد يجد أن صورته الرمزية في اللعبة أسـرع وأقوى فـي المرة المقبلة التي 
يلعـب فيهـا مجـدداً، والنتيجة هي أنه سـيرى مكافـآت إيجابيـة لتصرفاته 

الصحية الصحيحة، مثل تناول الحلوى أو المشي بعد دوام المدرسة.

منجبة التوائم الثمانية
تغادر مركز إعادة التأهيل

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: خرجت منجبـة التوائم الثمانية الأمريكية، 
ناديا سليمان، والمعروفة باسم «أوكتو مام»، من مركز إعادة التأهيل، بعد أن 
أتمت فترة الثلاثين يوماً بنجاح، وتمكّنت من الاحتفال بالمناسـبة إلى جانب 

أطفالها الـ14 في عشاء عيد الشكر.
ونقـل موقع (تي إم زي) الأمريكي عن متحدث باسـم سـليمان، قوله إنها 
خرجـت مـن مركـز «شـابمين هـاوس دراغ ريابيليتايشـين سـانتر» لإعادة 

التأهيل في جنوب كاليفورنيا، بعد أن أتمت الـ30 يوماً.
وأضـاف المتحـدث أن سـليمان احتفلـت بالمناسـبة مـع أطفالهـا الــ14، 

وحضّرت لهم عشاء عيد الشكر.
يشـار إلـى أن متحـدث باسـم سـليمان قـال، فـي تشـرين الأول/أكتوبر 
المنصـرم، إنهـا دخلت مركز «شـابمين هاوس دراغ ريابيليتايشـين سـانتر» 
لإعادة التأهيل في جنوب كاليفورنيا، بسـبب إدمانها على مهدئ «زاناكس» 

التي بدأت تتناوله بهدف «التعامل مع توترها النفسي».
ولفت المتحدث إلى أن سـليمان أوكلت مهمة العناية بأطفالها خلال غيابها 

الذي سيستغرق شهراً، إلى 3 مربيات واثنتين من صديقاتها.
يذكـر أن سـليمان غيـر متزوجـة وأنجبـت أولادهـا بواسـطة التلقيـح 
الإصطناعـي في كانـون الثاني/يناير 2009، وهي لا تعـرف هوية الوالد بعد 

إنجاب 6 أطفال سابقاً.
وكانت سليمان شاركت في فيلم إباحي لجمع الأموال بعد تهديدها بفقدان 

منزلها بسبب عجزها عن تسديد الرهن.

كلب بثلاث قوائم يعاني الصمّ والعمى 
ينقذ عائلة من حريق

■ مقاطعـة غرايـدي (أوكلاهوما) ـ  يو بـي اي: ردّ كلب لديه 3 قوائم فقط 
ويعاني من الصمّ والعمى الجميل لعائلة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تبنته 

على الرغم من عاهاته، فأنقذ امرأة وطفلها من حريق اندلع في منزلهما.
وذكـرت وسـائل إعلام أمريكيـة أن الكلب (تـرو) الذي تبنتـه الامرأة في 
مقاطعة غرايدي في أوكلاهوما بعد أن رفضه كثيرون لأنه فقد إحدى قوائمه 
ويعانـي مـن الصمّ والعمـى، أنقذها مع ابنهـا من الموت، بفضـل نباحه الذي 

أيقظها من النوم لدى اندلاع ألسنة النيران في المنزل إثر عطل كهربائي.
وقـال الأم كايتـي كروسـلي «اعتقـدت أنه ينبـح لأنه يرغب فـي الخروج 
وحـين فتحت البـاب رأيت ألسـنة اللهب». وقالت كروسـلي إنهـا تمكنت من 

جلب طفلها والخروج معه ومع الكلب من المنزل.
وأشـارت إلى أنها فقـدت الكثير مـن ممتلكاتها في الحريـق ولكن الوضع 

لكان أكثر سوءاً لولا الكلب «ترو».

80٪ من البريطانيين
 قلقون من أوضاعهم المالية 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة الأحد أن 80٪ من البريطانيين 
قلقون من أوضاعهم المالية، وبزيادة كبيرة عن العام الماضي.

وقالت الدراسـة، التـي أجراها معهـد التخطيط المالي ونشـرتها صحيفة 
«دايلي سـتار صنـدي»، إن 4 من كل 5 بريطانيين، أي مـا يعادل 80٪ منهم، 
اعترفـوا بأنهـم يقضـون جـل أوقاتهـم في القلـق بشـأن أوضاعهـم المالية، 
بالمقارنـة مـع 60٪ في العـام الماضي. ووجـدت الدراسـة أن 13٪ فقط من 
البريطانيين قالوا بأن الظروف المعيشـية لأسرهم تحسنت على مدى الأشهر 
السـتة الماضية. وأضافت الدراسـة أن نحـو 30٪ من أصـل 1000 بريطاني 
مشـارك يخططون لخفـض إنفاقهم الشـهري في عام 2013، فيمـا تعهد ٪5 

منهم بتوفير أكبر قدر من المال كل شهر.
وأشـارت إلـى أن 19٪ مـن البريطانيـين تعهـدوا ببـذل كل ما بوسـعهم 
للتخلـص من ديون بطاقـات الإئتمـان أو الديون الأخرى اعتبـاراً من العام 

الجديد.

صيني يشعل النار في نفسه
 بعدما رفضت حبيبته الزواج منه

■ بكين ـ  يو بي اي: أقدم صيني على إضرام النار في نفسه، بعدما رفضت 
حبيبته عرضه بالزواج منها.

وذكـرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الأحـد أن الرجل الذي عرف باسـم وو 
وعمره 39 سـنة، اجتاز أكثر من ألف كيلومتر في السـيارة ليصل الى منطقة 

كينغداو في مقاطعة شاندونغ حيث تقطن حبيبته ليطلب يدها للزواج.
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الرجـل كان علـى علاقـة بالمرأة عـام 2011، 

ولكنهما واجها مشاكل فقررت العودة إلى ديارها لبعض الوقت.
وحمل وو معه هدايا لحبيبته وحين وصل إلى منزلها وطلب يدها، بادرت 

إلى الرفض.
وصـرخ الرجل مهدداً أنه لن يعيش في حال لم تتزوجه، ثم أحضر غالون 

وقود من السيارة وسكبه على نفسه وأضرم النار.
ونقل الرجل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق في 60٪ من جسمه، ولا 

يزال في وضع خطر.

احووااللل االلنناااسسس

أردوغان يهاجم 
«حريم السلطان»

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: إنتقـد رئيـس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
الأحد، المسلسـل التركي الشهير «العصر 
الرائـع» أو كما يعرف فـي العالم العربي 
بـ»حـريم السـطان»، قائلاً «ليـس لدينا 
فـي  تصويرهـم  يجـري  مثلمـا  أجـداد 

المسلسل».
وقال أردوغان في كلمة خلال مراسـم 
افتتاح مطار ومشـاريع أخـرى في ولاية 
كوتاهيـة «إننـا نعيـش فـي هـذا العالم 
ذو السـبع مليـارات نسـمة، ونعـرف ما 
هـي وظيفتنا، نذهب إلـى كل بقعة وصل 
أجدادنـا إليها على ظهـر الخيول، ونهتم 

بتلك المناطق».
وأضـاف «نحـن لا نعـرف السـلطان 
سليمان القانوني بالشخصية التي يظهر 
فيها في المسلسـل»، لافتاً إلـى أن الأخير 
قضى 30 عاماً من عمره على ظهر الخيول 
التـي  والفتوحـات  الحـروب  إطـار  فـي 
خاضهـا.  وأعـرب أردوغان عـن تنديده 
بمخرجـي هـذا النـوع مـن المسلسـلات، 
وأصحـاب القنـوات التلفزيونيـة التـي 
تعرضها، منوهاً بأنه ينتظر قراراً قضائياً 
بهذا الشـأن، بالرغم مـن تحذير المعنيين 
بالمسلسـل.  ورغم شعبية المسلسل الذي 
يعـرض في العالـم العربـي والعديد من 
الـدول الأوروبيـة، صـدرت الكثيـر مـن 
الانتقـادات له واتهمته بتشـويه صورة 
السلطان سليمان. ويلقب الســـلـــطان 
سـليمان بـ«القانوني» أو «المشرّع» لأنّه 
قام بتشـريع الكثير مـن القوانين للدولة 
العثمانية التي بلغت أكثر من 200، بينما 
يقدّمه المسلسل بصورة السلطان المحاط 

بالنساء.

بيع قائمة طعام
للدرجة الأولى من 

التايتانيك بأكثر من 
100 ألف دولار

■ لندن ـ يو بي اي: بيعت قائمة طعام 
للدرجـة الأولـى فـي سـفينة التايتانيك 
الشـهيرة فـي مـزاد علني بأكثـر من 100 

ألف دولار.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» أن مـزاداً نظّم فـي دار «هنري 
ألدريـدج أنـد صـن» للمزادات فـي لندن 
شـهد بيع قائمـة طعـام للغـداء للدرجة 
الأولـى على متن سـفينة التايتانيك التي 
غرقت في 12 أبريل/نيسان 1912 في أول 
رحلة لها، بـ64 ألف جنيه إسـترليني أي 

102.5 ألف دولار. 
وبيعـت قائمـة طعام أخـرى من حفل 
لإطـلاق التايتانيـك جـرى فـي الفنـدق 
المركـزي الكبير في بلفاسـت في 31 أيار/

مايو 1911، بحوالي 57 ألف دولار. 
اللذيـن  السـعرين  إن  الـدار  وقالـت 
رقمـين  سـجلا  القائمتـان  بهمـا  بيعـت 

قياسيين عالميين.
وأشـارت إلى أن القائمـة أعطت فكرة 
الدرجـة  مسـافري  حيـاة  عـن  حقيقيـة 
طـازج  كركنـد  تضمنـت  حيـث  الأولـى 

وحساء ولحم بقر متبلّ مشوي. 
وكانت تايتانيك غرقت وسـط المحيط 
الأطلسـي أثناء رحلتها من ساوثامبتون 
فـي انكلتـرا إلـى نيويـورك، ونجـا مـن 
حادثة غرقها 700 شـخص فقط من أصل 

.2200

قيمة جائزة أمريكية 
لليانصيب ترتفع إلى 
425 مليون دولار 

اي:  بـي  يـو  ـ  إنديانابوليـس   ■
ارتفعت قيمة جائـزة باوربول الأمريكية 
لليانصيـب لسـحب الأربعـاء المقبل إلى 
425 مليـون دولار، وهـو أعلـى رقـم فـي 
تاريـخ الجائزة. وبعد أن لم يسـجّل فوز 
أحد بالجائزة في سحب السبت، ارتفعت 
قيمـة الجائزة إلى 425 مليون دولار وهو 

الأعلى في تاريخها.
والمـرة السـابقة التـي تجـاوزت فيها 
قيمة جائزة يانصيب عتبة الـ400 مليون 
دولار فـي تاريـخ اليانصيـب بالولايات 
المتحدة هو قبل 8 أشهر حين وصلت قيمة 
جائزة «ميغـا ميليونز» إلـى 656 مليون 

دولار. 
وتباع بطاقـات باوربول في 44 نطاق 
قضائي أمريكي، ويجري السـحب المقبل 
مسـاء  عشـرة  الحاديـة  السـاعة  عنـد 
الأربعـاء بالتوقيـت الشـرقي للولايـات 

المتحدة.

بمناســبة انعقــاد ســوق كان الدولية للشــيكولاتة فــي المنتجع الشــهير جنوب 
فرنســا، أقيم عرض أزياء أمس قدمــت فيه تصميمات منها هذا الفســتان العجيب 

المصنوع من الشيكولاتة!

فستان من 
الشيكولاتة!


